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يصدرها قسم التاريخ 


محتوى العدد 

افتتاحية المكده . 
أ. د/ حايد زيان غانم 
الأبحاث والدرانساك :  .‏ , 


# رسالة فى انساب القبائل التى سكنت مدينة صعدة . 
د. مصطفى عيد الله فيحة 

مدينة سجلماسة وذورها فى تجارة الذهب مع السودان . 
دء محمد بركات البيئى 

# الطوائف ودورها فى ضياع الاتدلس ٠. ٠‏ 0. 0. 
دء عبادة عبد الرحمن كحيلة 

تأثيرات المغول الخضارية على دولة سلاطين المماليك , 
د. عبد العزيز محمود عبد الدايم 

د التسطنطينية فى ضوء كتابات الجغرافيين والرحالة 
د. ليلى عبد الجواد اسماعيل 

*# دينار رقيدى ثلان ...ام اماء. 
دء سهام محيد المهدى 

التدخل النورماتدى فى بلاذ المشرب ٠. 0 ٠‏ 06.0ء. 
ده راضى غبد الله عبد الحليم 

#د عبد المحسن السعدون بين الوطنية وبهادنة الانجليز . 
د. عبد العليم على ابو ميكل 

د التكوين الاجتماعى للتجارة فى مصر ٠. . ٠.  .‏ 0. 
دا !احمط. الشتربيئق 'السيد 

المراجعات وعرض الكتب : 

د عرض وتحليل لكثاب ١‏ قاعة بحث » تأليف ,د حسن 
اللشتسةة : 
د جحبودا عرائة مخوتودا 

دليل الرسائل الجامعية : 

د رسائل التاريخ الحديث . 0 .ا , ا2اء. 

اعداد : ايمان عيد المنعم عاير 


تيل كتب حدمء. دوع مكمه .ددعةطاطة/إتماغط 
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قواعد النشر 


ترحب المؤرخ المصرى بنشر الأبحاث والدراسات الأمسيلة 
ذات المستوى الاكاديمى الجاد بعد التحكيم : فضلا عن مراجعات 
وعرض الكتب الجديدة ٠‏ 

تقبل الؤرخ المصرى لانشر الأبحاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللئتين العربية والانجليزية على آلا يزيد عدد صفحات 
البحث أو المقال عن ٠‏ صفخة مطبوعة على الآلة الكاتبة على 
ورق حجم كوارثر بما ى ذلك الهموامش والجداول وقائمة 
المراجيع اه 

يجب أن يكون واضحا أن المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق 
أن نشرت أو أنها معروضة للنشر فى مكان آخر + وتقوم رئاسة 
التحرير باخطار اللمؤلفين باجازة بحوثهم للتشر بعد عرضها على 
هيكة التحكيم ٠‏ 

النشر ف المؤرخ المصرى متاحا لأعضاء حيئة التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر الهتمين بالدراسات 
التاريكفية ٠‏ 


الآراء الواردة بالمؤرخ المصرى تعبر عن وجهة تظلر أصحايها » 


لله 


دَنَاسَاتُوَبِحُوثت تاريئجية 


يناير 1544 


أ. دار حايد زيان غائم 
دار محمود عرفة محيود 


. د/ عبد اللظيف احيد على أ. ذ/ سعيد عبد الفتاح عاقور 
. د/ سيد احيد الناصرق 1. د/ خسنين محمد ربيسع 
. در محمد جمال الدين سرور أ. د/ رعوف عبائن حايد 

قر بحسن أحمد متصود 1. د/ محمد جمال الدين المسدى 


1 
3 
ا 
1 


المراسلات : 
ترسل البحوث والمقالات باسم السيد الاستاذ الدكثور/ 
حامد زيان غائم غلى العنوان التالى : 


كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 
جمهورية مصر العربية 


يسكدنا كثيرا أن يصدر العدد الثالث من « المؤرخ 
المصرى » حاويا عددا كبيرا من الدراسات ف مختلف فروع التاريخ 
وما يرتبط به من علوم 5 


وبصدور هذا العدد يكون قد مر على « اللإرخ المصرى » 
أكثر من عام أثبتت فيه صدارتها بين المجلات التاريخية المتخضصسة » 
وذلك بفضل الله والأبخاث الجادة التى تنشرها للزملاء الأعزاء ؛ 
وبفضل الجهد المبذول من قبل هيئة تحريرها ٠‏ وائتيز هذه الفرصة 
لكقدم الشكر للاخ الاستاذ الدكتور رعوف عباس الذى كان له 
الفضل ف وضع الأساس الاول اجلة < المؤرخ المصرى » ورئاسة 
تحريرها طوال العام المنصرم ٠‏ 


كذلك تتقدم أسرة « المؤرخ المصرى » بشكرها وتقديرها الى 
الدكتور مهندس محمد أخمد الدمرداشى على مساعدته المالية التى 
تقدم بها للمساهمة ى طباعة المجلة + فله هنا خالص الشسكر م 
وجزاه الله خير الجزاء ٠‏ 


وتكرر آسرة « المؤرخ المصرى » ترحييها بنشر البعسوث 
والدراسات لكل الزملاء ى داخل مصر وخارجها ٠‏ 


والله الموفق 6“ 
رئيس قسم التاريخ 


كلية الاداب ل جابيعة التاهرة 
ورئيس تحصرير ١‏ المؤزخ المصرى » 


الابحاث والدراسات 


رسالة فى أنساب القبائل 
التى سكنت مديئة صتعدة باليمن ( مخطوطة ) 
للقافضى بدر الدين محمد بن أحمد بن موتى الدوارى 


تحتقيق 

دء مصطفى عبد الله شسيحة 

نسم الآثار الاسلامية بكلية الآثار 
جامعة القاهرة 


يتعرض هذا البحث لتحقيدق مخاوطة صغيرة كتبها. القساضئ: 
بدر الدين محمد بن أحمد بن موسى الدوارى أحد علماء اليمن ىن 
انقرن التاسع الهجرى / ١٠6‏ م بعتوان 2 رسالة ق أنساب 
القبائل التى سكنت مديئة صعدة باليمن ٠ )١()‏ وتأتى أهمية هذه 
المخطوطة فى أن كاتبها عاش ف .مجتمع مدينة صهدة » حيث حفل 
هذا المجتمع يحياة ديئية وثقافية متميزة بين هدن اليمن الأخرى 
الكبيرة منذ أن قامت دولة الأثمة الزيدية ف اليمن. ى أواخر القرن 
الثالث الهجرى. / + م ٠‏ وقد عاش هذا المؤرخ فى هذه المدينة ؛ كما 
عاش فيها من قبله آبائه وأجداده الذين ساهموا فى اثراء الحياة 
انديتية والفكرية فى مجتمع هذه المدينة خاصة واليمن عامة ٠‏ 
وتبدو أهمية هذه المخطوطة فى أن مديفئنة صعدة لأزالت.تحتفظ 
حتى اليوم بجبانة أثرية د بها عن جباتات العالم الاسلافى + 
اذ برجع تاريخها الى القرن الثالث الوجرى » وظلت تستخدم على مر 
العصور الاسلامية وحتى اليوم ؛ وكانت هذه الجبانة:بما تحتفظ 
به من آلاف ألواح القبور أو ال واهد ضنمن بعض الذدراسات التى 


(1) تتكون هذه المخطوطة من ورقثين * ملحق بهبا عدة صفحات تتعلق 
ببعض الأحداث التاريخية » التى. ترجع الى مؤلف آخر ؛ وهى محفسوظة 
تدان الكتب المصرية تحث رقم 165 تاريخ » القيانس .7 سم هر .؟ سم . 


5500-0-7 


قمت بها فى مجال الآثار الاسلامية فى اليمن(؟) والتى لا تزال هذه 
الدراسات حتى اليوم فى طورها الأول ؛ ويرتبط دراستها ارتبساطا 
وثيقا بعلم الأنساب التى ترد على شواهدها المتثائرة فى الجبانة 
والتى بوضوح الأسماء وتسلسل أتسابها وآلقابها ووظائفها 
بطريقة مميزة » هفضلا عن أسلوب الكتابة والزخرفة عليها مما يجعل 
من دراسة وتحقيق هذه المخطوطة أهمية خاصة تدخل فى صميم دراسة 

جد ا ؛ خاصة وأن الأسماء الواردة ىف رسالة 
الدوارى والتى تخص القبائل والبطون اليمنية يوجد منها عثسرات 
من شسواهد القبور ف جبانة مديئنة صعدة ؛ بمعنى وجود صلة 
تاريخية بين المخطوطة وبين الأثر القائم فى الجبائة وهو المقبرة 
والشساهد + 


عاش القاضى بدر الدين محمد بن أحمد الدوارى فى القسرن 
التاسع الهجرى / ١١‏ م بمدينة صعدة وكان فقيها وعالما ومؤرخا 
ضمن مجموعة المؤرخين فى اليمن فى القرن التاسع المجرى(") » وهو 
تفس القرن الذى تميز بباوغ الكتابة أوج ازدهارها فى العالم 
الاسلامى عامة : كما كان فى اليمن خاصة من أكثر فترات تاريخه غنى 
بالمؤلفات الثاريخية والدينية التى شارك فيها المؤرخون اليمنيون 


(1) الواقع اننى قبت خلال عملى فى قسم الآثار بكلية الآداب ؛ جابعة 
صنماء بتصوير ما بزيد على الالف من الواح أو شواهد القبور فى هذه 
الجبانة لدراستها ونشرها ؛ وقد تم بحمد الله سبحائه وتعالى صدور الجزء 
الاول من هذه الدراسسبة حيث تضمن هذا الجزء نشر (.1) شاهدا منها 
لاول مرة مع دراسة تاريخية وائرية تناولت تاريخ مدينة صعدة فى العصر 
الاسلامى وقيام دولة الائية الزيدية ؛ ودراسة هذه الشواهد من حيث 
النصوص الدينية والالقاب وأسلوب الكتابة والزخرفة . 

أنظر : مصطفى عبد الله شيحة : شواهد تبور اسلامية من جباتة 
صعدة باليمن » الجزء الأول ؛ مكتبة مدبولى ؛ 1184 ٠‏ 

وانظر ايضا : ايمن فؤاد سيد ؛ مصادر دراسة تاريخ اليمن فى العصر 
الاسلامى » القاهرة 151/5 4؛ صن 1848-1417 . 
,.وصناة عشم تآ معطوزطديخ عمل عتتكوع0 : © ,مممساءور8 (3) 

,29 .م ,11 


ال 1# سه 


والمصريون والمكيون مشاركة فعالة » بفضل العلاقات والروايط 
السياسية والاقتصادية والدينية(ة) ٠‏ ويبدو لى من الدراسة الميدانية 
التى قمت بها فى هذه الجبانة أن صاهب هذه المخطوطة تعمد تسجيل 
أنساب الماينة ومنها أسرته التى وجدت لها سواهد كثيرة فى جبانة 
صعدة نشرت بعضها فى الجزء الأول السابق الاشارة اليه » وذلك 
لدرايته بقبائل وبطون مجتمع مدينته المثميزة ولأهمية الحياة القبلية ىف 
المجتمع اليمنى خاصة ٠‏ ورغم أن سطور هذه المخطوطة المكونة من 
ورقتين لم تزد عن ثمائية وثلاثين سطرا » الا أنها قد حظيت بذكر' 
أنساب المدينة كلها على الأرجح والتى أرجعها الدوارى جميعها 
الى كهلان(ه) ٠‏ ( انظر : لوحة 2١‏ ؟) 

ينتمى صاخب هذه المخطوطة ( الدوارى ) الى بنى عبد المدان 
الحارثى من أشسراف اليمن من بنى الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن 
جلد بن مالك ؛ وهو مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد 
بن كهلان ٠‏ هذا وقد أورد المؤرخ أحمد بن أبى الرجال من علماء 
القرن الحادى عثر الهجرى / ١١+‏ م أن تسب آل الدوارى سهير 
فى بتى عبد المدان وليس فى آك النجرانى » كما ذكر البعض كنسبة 
الاقامتهم فى قرية الهجر ف ة نجران(:) ؛ الا أن المأرخ الحجرى » 
يذكر نسبتهم الى ثقيف من ذرية محمد بن يوسف الثقفى أمير اليمن ) 
ويستند فق رأيه هذا على أن بنى الحارث بن كعب هم الذين أخرجوا 
آل الدوارئ من نجران » حيث قدموا منها الى مديئة صعدة(/) ٠‏ لقد 
غاثى بيت الدوارئ كما يطلق عليه ى اليمن عاش فى مدينة صعدة 
ديث الحياة العلمية والدينية » وحيث يوجد بالمدينة مسجد صعدة 


()) ايمن فؤاد : المرجع السابق ؛ ص وا ب 185 ٠‏ 

(ه) أنظر الحافية رقم ؟؟ ٠‏ 

(5) أحيد بن ابى الرجال : مطلع البدور ويجمع البحور ؛) مخطوط 
مضور 6ج ؟ اص 188-1407 ٠‏ 

(1) محمد بن أحيد الخجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائلة » تحقتيق 
اسماعيل الأكوع » الطبعة الاولى 1184 6ج 8 4 صن .18 + 

وانظر الحاشية رقم .؟ حيث نسبهم الى بنى الحارث ٠‏ 


يَ3ِ؟آ نه 


الكبير الذى أسسه الامام الهادى يحبى بن الحسين(م) فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى : فكان منهم العلماء والقضاة والفقهاء 
الذين اشتهروا فى كل أنضاء اليمن : نذكر منهم على شبيل اللشال 
العلامة سليمان بن.موسى الدوإرى 1 كبيرا »؛ تتلمذ عليه 
الكثير من علماء المديث وصنف سمس الشريفة فى علوم الفقفه 
والنظام فى أصوله ؛ وكان من ثلامذته الامام أحمد بن سليمان المتوف 
عام +30 ه(ه).؛ والعلامة زيد بن على وهبة الدوارى(١٠)‏ والقاضى 
موسى بن على بن منوسى الدوارى » صاحب مؤلف الايضاح 
الكاشف )١١(‏ ؛ والقافى على بن ح. نالدوارى المتوف عام 6/ا؟ ه(؟1) 
والقافضى على بن محمد بن هبة الدوارى(١)‏ والقافى عبد إلله بن 

حسن الدوارى ؛ صاحب المصنفات فى الأصول والفروع والمتوف عام 
م ه(14) والقاضى على بن موسى الدوارى المتوف عام 88١‏ ه والقاخى 
أحمد بن على ألدوارى المتوف عام 4454 ه(ه١) +٠‏ وقد استمرت هذه 
الأسرة ف رياذتها الدينية والعامية ى اليمن بعد ذلك ونذكر من 
علمائهم فى القرن الحادى عثر للهجرة أحمد بن صلاح الدوارى 
المعروف بقصعه الدوارى واأثوق بصعدة عام 14 هل وأحمد 
أبن يحيى بن حايس . الصعدى الدواري اليمانى ؛ أخد مشاهير 


(6) أنظر : على بن محمد العباسى : سيرة يحيى بن الحسين » تحتيق 
سييل زكار » داز الفكر 111 وايضآ : حسام الدين خميذ بن احمد : الخدائق 
الوردية فى بناقب ائمة الزيدية : مخطوط مصور »© دمشق الطبعة الاولى 
41ج لاص ١1سم1.‏ 
() ابن ابى الرجال ؛ مطلع البدور © ج 8 » ص 186-114 . 

(.1) المضذر السابق ؛ ج ؟ 6 ص ١١8‏ . 
)١1(‏ عبد الله الحبشى : مصادر الفكر العربى الاسلامى ف الميمن » مركز 
الدراسات اليمئية »:عنعاء )؛ صن 57| ٠‏ 

(؟١)‏ ابن ابى الرجال : مطلع البدور ؛ ج ؟ ؛ ص 5.5 ٠‏ 

٠ 14. المصدر السايق »؛ يج ؟') صن‎ )١9( 

(14) المصدر السايق 4 جح ؟ 6 صن 65 ٠‏ 

(5!) المصدر السابق ؛ ج | لاص 455 ج7 )ص 888 , 

51 الشوكاتئى ؛ البدز الطالع: ببخاسن من بعد القرن السابع » 
دار المعرفة ؛ بيروت 6 ج ؟ ؛ ص 7/4 ؛ الحيشى : مصادر. الفكر ؛ صن 8ه ٠‏ 


.18ت 


5 ومؤرخيها وقد ..تولى . القضاء_يصعدة: وكان .د 
جامعها : وبرع فى علوم عدة. ومن.مؤلفاتة اللقصد الحسن .وشئن 

تكملة الأحبكام وغيرها وقد توف عام 1٠١51‏ ه (10) ٠‏ .هذا وقد أثشار 
المؤرخ ابن أبى. الرجال الى قاضى آخر من قضاة هذا البيت هو 
القاضى محمد بن ,أحمد الدوارى ضمن ترجمته لعلماء ,أليمن. قيل 


فيه: 
0 


وبالؤاحد -القاضى التقى محمد بن. ': 
أحمد حلا من-كك ديجور مني ل(18) 


يضاف الى ذلك ما وققنى فيه الله سبحانة وتعالى' من العثور 
ذ ت ( الدوارى )'ى جبحانة مدينة 

منعدة بمنهسا تدلحة وهو' نشرتها بالجزء الأوك؟من كتازتا عن شؤاعد 
هذه الماينحة(ة1) ) :"وؤنضيف "فى هذا البحث ثلاثة شواهد أخرى اجديدة 
قشم الأول مر عكر اق يها 8لا .1 1 1 


:, رقم )1١(‏ باسم : سليمان بن مؤسى الدوارى المتوق عام 845 هم/ 
وميا بم : لوحة (8) ٠‏ 
رقم (؟) باسم : صفية بنت القاضى يحيى بن موبنى الدوارى 
المتوفية عام محم ه / 5#؛1 م ؛لوحة (14) ٠‏ 


' رقم (م) باسم : صفية بنت أحمد بن صلاح الدوارى المتوفية 
عام أعوةاه / 186 م : لوحة ( ه) ٠‏ 


19) الشوكانى .: المصدر نفسه 4 ج 4.١‏ ص /01؟11 4 حسسين.بن 
عبد الله العمرى : مصاذر التراث اليمتى فى المتحف البريطائى » دمقشلق 4 
ل 1 ا 

1١١6 ابن أبى الرجال : يطلع البدور » ج 4 4 ص‎ )1١4( 

. (19),أنظر هذه الشواهد فى . مصطفى شيجة : شواهد صعدة »2 
ج ]| 4؛)ص 178-1056 ؛ لوحة ١]!‏ 2 ص .1 ؛ لوحة م١1‏ ؛ ص 11 4 لوحة 
؟» 4 ص 19 4 لوهة 7؟ أدص 19# © لوحة 1 ؛ ص 176 : لوحة 
"4 ص ره | » لوحة:11 ؛*صن 156 » لوحة 39 » صن '١/0‏ ؛ لوحة 1/4 


١8‏ سم 


ونشر فيما يلى الى بعض الملاحظات التى اتضحت لنا من 
خلال تحقيق هذه المخطوطة الصفرة : 

أولا : هذه المخطوطة المحفوظة بدار الكثب المصرية رقم 440 
تاريخ منسوخة من السخة الأصلية الثى كتبها بخط يده القاضى 
بدر الدين ممحد الذوارئى ؛ حيث كان عحتفظا بها فى بعض كتب قضاة 
آل أبى النجم ؛ بمدينة صغدة فى شهر رجب عام ١١88‏ عا / 
“ا م ء كما هو واضح ف نهاية الملحق بها ؛ حيث ورد فى ختامها 
اسم الناسخ وتاريخ النسخ من النسخة الأصلبة حيث يذكر النص : 
لوحة ( 5 * 
٠-٠‏ رحمهم الله والأشراف الحسنيون والحسينيون كثيرون 
بصماء ومخالقيها والعراق وبلاد العجم نسحب هذا اللشجر وما 
انضاف آليه من الفوايد فى الأنساب وأرجو من الله الثواب والتوفيق 
وحسن المآب ولنا الفقير الى الله الراجى مغفرته ورضوائه ومسامحته 
السيد اسماعيل ين الحسن الحميرى المعروف بالحرة وكان تمامه 
بمحروس صنعاء فى شهر رجب الفرد سئة ثلاث وأربعدٍ زوماية وألف 
من الهجرة النيوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » 

هذا وقد كتبت بخط النسخ. وان كان لم يلترم تاسخها بضبط 
وتشكيل الحروف والكلما تخاصة فى عدم وضع النقط فوق كثير من 
الحروف المتشابهة مما شكل لنا صعوبة فى تحقيق ومعرفة بعض 
أسماء البيوتات فى صعدة خاصة والدمن عامة كما ى حروف : الدال 
والذال ؛ الراء والزين ؛ السين والشين » الصاد والضاد ؛ الطاء 
والظاء ؛ العين والغين : وان لوحظ فى بعض الأحيان وضع نقاط 
أسفل حرف الدال والظاء وكذلك حرف الخاء ٠‏ 

ثانيا : يتضح من عرضه لذلك العدد الكبير هن أسماء القبائل 
والبطون وما تفرع منها من بيوت عديدة ى سطور ورقتى هذا 
المخطوط ؛ والتى أرجعها جميعها الى ذرية كهلان : يتضح أهمية مجتمع 
هذه المدينة بالذات بين المدن اليمنية فى القرق التاسع المجرى ؛ فهو 


ب وان كان 
ببدو لى أن نسبة القبائل المتفرعة من القحطانية أكثر يكثير من الفرع 
الثاتى العدنائى : وهذا أمر طبيعى ف بلاد اليمن عامة ؛ ويؤكد أهمية 
أنساب هذه المخطوطة بقاء شواهد الجبانة الأثرية التى يرد عليها 
نفس النسبة للقبائل والبيوث المخئلة وقد نشرنا منها بعضها وسنوالى 
ان ثساء الله ى الأجزاء القادمة من دراسة بعض شواهد هذه 
الجبائة بعض القبائل والبطون والبيوت الأخرى الواردة فى رسالة 
أنساب الدوارى ويزيت أيضا من أهمية هذه المخطوطة » بقاء كثير 
من أسماء الأسر فى المدينة نفسها حتى اليوم وانتشار بعضها أيضا 
فى بعض مدن اليمن الأخرى » كما أن بعضها لم يعد له بقية ٠‏ 

ثالثا : اتبع الدوارى فى ذكره لبعض الأنساب نسبتها الى البلاد 
أو المواضع الخاصة التى اشتهرت بها ولا تزال 1 تهر بها 
كالظفارى نسبة الى مديئة ظقار ياليمن والمطرى تسبة الى بنى مطر 
والظاهر نسبة الى ما ارتقع من الأرض وغير ذلك مما سيرد ف 
المخطوطة ؛ كما ذكر آيضا الأبناء وهم من بقايا الفرس باليمن الذين 
قدموا مع سيف ذى يزن فى تخريرها من السيطرة الحبشية ؛ كما 
ذكر ى بعض الأحيان أسماء لبيوت يمنية بذكر حرفتها وصتاعتها 
كطائفة: الحدادة بعدينة: عذة .+ وهى. ظائفة هاف عملت فى اعمال 
الصناعات.المعدئية خاصة السيوف الصعدية التى اشتهرت بها هذه 
المدينة ٠.‏ 

رابعا : يلاحظ وجود « بياض »© يتخلل بعض سطور 
المخطوطة ؛ وقد يرجم ذلك الى وجود نفس الشىء فى الأصك 
المنسوخة منه » أو تعذر قرائتها على الناسخ فتركها ؛ أو أن يكون 
المؤلف أصلا كان يقصد يتركها التحقق منها ثم فات عليه اثبائها + 


الوثيق بشواهد القبور الباقية فى جبائة صعدة ؛ مما يربط بين المخطوط 
والأثر فى هذا النوع من الدراسة ٠‏ 


لما - 
الورقة الأولى : ( لوحة ١‏ ) 


سطر ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


سطر ؟ ‏ وجد بخط القاضى بدر الدين مدمد بن أحمد بن على 
بن موسى الدوارى فى بعض كتب القضاة آل أبى الذجم(»؟) ما لفظه 
لق ذكر نسب 


سطز م أهل صبعدة الذى يذكره فى كتب. الأئسات . والله 
الموفق للصواب فيقول أن همدان(١؟)‏ العريض جميعها من ذرية 


[.؟! : آل أابى النجم : بث العلم واصحاب السيف والقلم فى || 
عابة 4 وفى مجتمع مديئة صعدة خاصة ؛ وينتهى نسبهم الى حمير ؛ وقد 
اشارت مصادر يمئية عديدة اليهم :! وذكرت أن اقايتهم كانت فى مدينة 
نجران ونذكر من أعلامهم من القضاة والفقهاء : القاضى العلامة الصدر 
نجم الدين حمزة المتوى عام 511 ه والقاضى جعفر بن عبد الله بن أبى النجم ؛ 
وصف يانه « كان عاما عليرا أحاكبا محكيا وتوق عام. :6 ه والقتلقى 
عبد الله بن ابى النجم الحميرى اللقب رئيس صعدة والقاضى ركن الدين 
«حمد عبد الله بن حمزة بن ابى النجم قاضى قضاة اممسلمين واحد علمائهم 
وكان حاكم مدينة صمدة زمن ن المنصور عبد الله بن حمزة والمتوفى عام 55" ه 
والقاضى عبد الله بن ابى النجم قاضى صعدة عام !15 ه والقاشى عبد الله بن 
أبى عطية بن آبى النجم من أعلام الماثة الثاينة والقاضى يحيى بن عطية 

بن أبى النجم بصعدة »6 قتله الأمير احيد بن المسور واد الذين التركماتى 
بعد دخولهما مدينة صعدة عام /85 ه وكان امام مسجد الهادى يحيى بن 
العنسين يستمدة . 

انظر ؛ احمد بن ابى الرجال : مخطوط مطلع البدور : ج ١‏ » ص 1م - 
“لم 141 145 4ج 8 : ص118 115 4 584 2 الحبشى : مصادر 
الفكر : ص ؟) ؛ /ا/ا1 » 186 4 الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله » 
ج + ا ص.01؟ » الهمدائى : صنة العرب » تحقيق يحيد الاكوع + 
ص ١١6‏ ؛ وحاشية رقم 6 بنفس الصفحة ؛ ص١1‏ . 

(1؟) همدان هى أشهر قبائل اليمن » من ولد اوسلة بن مالك بن يزيد 
ابن اوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان ٠.‏ وتعد هذه 
القبيلة من امنع واقوى التبائل اليمنية واكثرها عددا ؛ ولد همدان بن مالك 
ابن نوف بن همدان ؛ فولد ثوف بطوناجمة ؛ ترجع كلها الى الفرعين الرئيسيين 
حاشد وبكيل » ابنى جشم بن خيران بن نوف بن همدان ٠‏ هذا وقد تفرع 


5( سه 


٠ كيلان(؟)‎ 


3 
حاشد وبكيل الى قبائلٍ وغشائر وبطون وببوت كثيرة جدا فى اليمن تقطن فى 
رقعة واسمة من بلاد اليمن » تنقسم بخط عرضى ما بين منعاء وصعدة 
فشرقيه لبكيل وغربيه لحاشد . كان لقبيلة همدان دورها العظيم فى نشر 
الاسلام ؛ اذ كانوا من اوائل التى دخلت فيه وثبتث عليه من غير 
حرب ولا قتال » يقول فيهم سسيدنا على بن أبى ظالب رضى الله عنه : 
تيبيت هيدن الذين هم هم 
اذا تاب خطب جنتى وس هايى 
وناديت فييسم دذموة فأجابنى 
فوارسى من مدان غير لشام 
الى ان يذكر كرم الله وجهه : 
فلو كنت بوابا على باب جنة 
لقلث لهم دان أدخلوها بسلام 
انظر : الهبدانى : صفة جزيرة العرب. ؛ ص +*؟ » والومدائى ايضا ؟ 
الاكليل » ج ١‏ ::تحققيق محمد بن على الأكوع ؛ ص 554 » نقلوان 
الحميرى : منتخبات فى أخبار اليمن بن كتاب شيسن العلوم ودواء كلام 
الغرب من الكلوم © تحقية ان # عن 117 + 
ابن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها » تحقيق ابراهيم الابيارى » دار الكتاب 
0 : مغجم قبائل 
الغرب القديبة والحديئة !الطبمة الثائية ؛ ج ؟ ) من 0112111516+ 
عبر بن يوسف بن رسول : طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب ؛ تصنيف : 
ك . و . ستسرستين ؛ الطبعة الثائد 3؛ 15/65 » ص 68 ؛ القتلتقندى : 
قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق ابراهيم الابيارى » 
الطبعة الثانية ؛ 1145 » صن 54 ب 1٠.٠.‏ © أيى محمد بن خزم الاندلسى : 
جمهرة أنساب المغرب ؛ تحقيق عبد السلام هارون 6 دار المعارف بمصر + 
ا/اؤا اص 555 ن6؟ ؛ الحجرى : مجموع بلدان اليمن ؛ ج 4 ؛ ص 
> 51 »المقحفى : معجم البلدان والتبائل اليمنية ؛ دار الكلية ؛ صنماء » 
الطبمة الثائية 14468 ؛ ص 6)لا - 11لا . 
(؟)) كهلان : هو كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
أخو حمير بن سبا » وبنو كهلان هم الازد بن الغوث بن النبت بن مالك بن 
زيد بن كهلان » وقد تفرع. من. كهلان عدة قبائل رئيسية كهمدان .وبجيلله 
وخئعم ومذحج والاشعر وطى وكندة وعاملة » وكهلان ايضا يئاحية 
الغيل . يمصهدة . 
الحجرى : مجموع بلذان ؛ ج 4 ؛ ص 71/6 41/5 » ياقوت الحموى 1 
معجم البلدان » طبعة دار صادر ببروت ؛اج ؛ ؛ ص 1515 ٠‏ 


:2ك 


سطر 4 : حيث ها كانت ومنها غسسان(8؟) [ وشسهران ](4؟) 
وبنى تسهر(ة؟) وختمسم(1) 


(؟1) غسان : بفتح العين والسين المشددة وبعد الالف نون : اسم 
قبيلة كبيرة من الازد » سميت باسم موضع ماء » نزلت عايه وشربت منه » 
قيل بين زبيد ورمح ؛ غمن وقف عليه وشرب مهو غسائى ؛ ودن لم يشرب 
منه غليس بغساتى . وغسان ماء بسد يأرب © كان شرايا مازن بن 
الازد بن الغوث © وقيل هو اسم دابة وقيل غير ذلك .. هذا وتنتشر قبائل 
غسان فى يلاذ كثيرة » منها البرموك والبلقاء ويحمص . 

انظر : ابن حزم : جميرة انساب » ص ١ 88١‏ القلتقندى ١‏ قلائد 
الجيان 6 صن /!؟ 4 ياقوث ؛ معجم البلدان » ج 6 ؛ ص *.؟ - 5.5 4 
عور ين رسول ؛ طرفة الاصحاب : صن 5 ؛ لاه س 8ه 4 عمر كحالة : 
معجم القبائل ؛ ج + 6 ص 4ط + 

[8) الكلية فى الاصل غين منقوط اهيهة حرف _السنين + وقد رجحت أن 
تكون شهران : بفت حالشين وسكون الهاء وبعد الراء ألف ونون ©؛ نسبة 
الى شهزان ين عفرس بن حلف بن حثعم بن اغار بن اراشن: » بطن كبير 
من اختعم . 

انظر : الجزرى : اللباب ى تهذيب الاثساب »© طبعة صائر 3 
بيروت » ج١1‏ + ص 111 ؛ الومدائى : ضفة جزيرة الغرت »“.ض 8م > 
5007 

(6؟) بنى شهر ١‏ قبيلة تمتد مئازلها من تهاية الى أعالى الحجاز ؛ 
تنحدر منها الى الشرق حتى وادى شهران وتنقسم الى قسمين : بئى 
شهر الشام وبتى شهر اليمن » وشهر أيضا من نهم من بكيل ثم من همدان 
من القحطانين ٠‏ 

انظر : الهمدائى : صفة جزبرة العرب ؛ ص ١186‏ 6 عير كخالة : 
معجم تبائل العرب ») ج ؟ ؛ صن 515 ٠‏ 

(3) دعم ؛ نسبة الى بثى ختعم بن اغار او بجيلة ويل 
الى كهلان وقيل اسم خئعم أقتل ؛ وورد ايضا أن خثعما جمل كان يحيل 
الهم وكان يقال احكيل آل ختعم » وورد ايشا انهم لما تحائنوا على 
ة نحرؤا بعيرا فتخثعموا بدمه أى تلطخوا. به ؛ وقيل سمو جيل تحالفوا 
عنده . وكان لبتى خثعم مع اخوتهم بجيلة بلاد بسروات اليين والحجاز 
وقد افترقوا أيام الفتح الاسلامى ؛ فلم يبق منهم فى مواطنهم الا القليل » 
ولوم بطون .وقبائل عديدة , 7 


1 عب 


وبجيلة(0) وكذلك مذحج(8؟) 1 شام ويمن(4؟) فمئها بنو 
الحارث(.م) الذى يظهر حول 


أنظر : الجزرى : اللباب ؛ ج ١‏ ؛ صى 458 » القلتكندى ؛ قلائد 
الجمان ؛ ص 1١6‏ - ه ١:‏ » عمر بن رسول : طرفة الاصحاب » ص /[4 » 
ابن خبيب : مختلف القبك ل؛ ص .8 » الهمدائى : صفة جزبرة المرب » 
هن 2114 

(1؟) بجيلة : بطن عظيم ينسب الى مالك بن زيد بن كهلان من 
القحطانية » وهم يتفرعون الى عذة بطون واسمهم مشتق من اسم امهم 
بجيلة من :سعد العقيرة ؛ وكانت بلادهم مع اخوتهم خثعم فى سروات 

والحجاز . 


أنظر : اين حزم : جمورة أنساب 6 صن 4.1١‏ عمر بن رسول, 1 
طرقة الاصمخاب ؛ الجزرى : اللباب 4 ج ١‏ ا ص ١9١‏ © عين كحالة : 


معجم قبائل الغرب 4 ج | 4 صن 57 ب 18 + 

(4)) مذحج : بفتح أوله وسكون ثائيه وكسر الحاء المهملة وجيم : 
هم بنو مذحج © واسسمه مالك بن ادد بن زيد بن كهلان من القحطانية ؛ 
ويتفرع منهم افخاذ كثيرة © وأمهبا ذله بنت ذى منشجان الحميرى » ولدت 
له مالكا وطيئا واسيه جلهبة + ثم هلك ادد »© فلم تتزوج واقامت على 
ولدها يالك وطى فقيل اذحجت على ولدها أى أقامت عليه فسمى مالك 
وطى «ذحجا . كأن أغلبهم بسكنون اليمن وقبائلهم كثيرة جدا . 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان ؛ ج ه » صن 816 : القلتقندى : 
قلائد الجمان ؛ ص 84 ؛ عمر كحالة : معجم قبائل العرب ؛ ج7 4 ص 
٠5‏ ؛ الحجرى : مجموع بلدان اليمن ؛ ج 6 ؛ ص كقة” - .لا . 

1) يقتصد المؤلف بعبارة شام وبمن ( شمال وجنوب بلاد اليمن ) 
وذلك بالنسبة لقبيلة مذحج التى انتشرت فى الكمال والجنوب ٠‏ 

(.؟) بتو الحارث : من قبائل. البمن وهم بنو الحارث بن كعب بن 
عمرو بن عله بن جلد بن مالك ؛ ينتهى ثسبه الى كهلان ومنهم بنو الحارث 
الأصغر بن مالك بن ربيعة ؛ وفى اليمن بلاد عديدة تسمى يبنى الحارث ٠‏ 

انظر : الحجرى : «جموع بلدان اليمن ؛ ج ؟ ؛ صن 8.؟ 5١58‏ ؛ 
المقحفى : المعجم ؛ 168 165 ٠‏ 


ال ؟] سم 


سطره ص نتعاة [ + ](١م)‏ وخخني(0م) 


والأزد(سم) من أولاد كهلان ومنهم الأنصار والاوس والخزرج ومنهم 


صنعاء هى عاصمة البين واكبر مدنها » ترتفع عن ,سطح 
ابر بحوالى ..8/ قدم ,وبسط واد فسيح تحيطه الجبال العالية فجبل 
لثم من اجهة الشرق وجبل عيبان من جهة الغرب : ويقدر غدد سكاتها 
اليا بحوالى أكثر من تصف ملبون نسمة . يذكرها ِ 
١‏ منسوبة الى جودة الصنما فى ذاتها » وكان اسمها فى القديم أزال وسميت 
بصثعاء بن أزال 0 اللذى بثاها وقيل 
أنها سميت. بصنعاء لآن لما دخلها قال صنع صنعا ؛يريد أن الحبشسة 
اعكيد سكديا" ؟ وثيل الفا ميك يانم علينا اال ال فكانت. تمرك بأزال 
وتارة بصنعاء ٠‏ وقيل أيضا انها أتدم مدن الارض لأن سام بن نوح الذى 
المسيتا ٠‏ 

اشتيرت تماء كديمنا بقصر 'قمدان وبالقليس وق القضر الاسلامن 
بآثارها الاسلامية المتنوعة وأسوارها وأبوابها الأثرية وميها يتقول 
الرادعى فى ارجوزته : 
اه أذابث السمرن بوالاقحاع 

والقمم الاقدم ذى القدام 
والعز عن ذى آلنطوة القفام 
اسقت يمل لابق شوح نتم 

انظ ؟ اليمذاتن : 'صلئة جزيرة الغرب 4 سن 26 041 + ؛ 
تخضوان الحميرى ١‏ منتخبات ؛ ص 37 ]1 ؛ الحجرى : مجبوع بلدان © 
ج15 ااصض 4 0م . 

(؟؟) جنب ؛ بالفتح ثم السكون ماء لينى العدوية بأرض اليماية ؛ 
ومخلاف جنب باليمن » ينسب الى القبيلة من بطون مذحج السابق الاثشارة 
الها ؛ وهم ولد بزبد بن حرب بن كعب بن عله بن جلد بن مالك وهو 
مذحج وائما سمى جنبا لأنهم شاقوا اخاهم يزيد بن حرب وخالفوا سعد 
المقيرة فدعوا جنبا . 

أنظر : نشوان الحمبرى ١‏ منتخبات ؛ ص 29 ؛ عمر بن رسول *» 
طلرية الاصخاب ؛ عن 68 826" . 

(1]) الأزد : حى من اليمن هم ولد الازد بن الغوث بن النبت بن مالك 
أبن زيد بن كهلان بن سسيا بن يشجب بن قحطان “ وينقسمون الى ست 
وعشرين قبيلة » يجمعها جميعا الازد وبنهم الأنصار الآوس والخزرج ومنهم 

- 


ضرع 
ملوك الحيرة ومن أولاد كهلان طى(4) *٠‏ 


طر 5 ل ومذحج وكذ 


ايها جفنة ملوك الشام اولاد علبه بن عمرو بن مزيقيساء وخزاعة وهم 
ارناب االبيظة . 

أنظر : ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ؛ ص 82؟ ؛ عمر بن رسول *: 
المرفة الاصحاب فى معرفة الانساب » ص وه »© نشوان الحميرى : منتخبات 
هن + 

(5) طى : حى من اليمن من ولد طيىء بن أدد بن زيد بن عمرو 
ابن عريب بن زيد بن كهلانين سسبا منهم حاتم بن عبد الله الطائى الذى 
يضرب به المثل فى الجود وهى أخو مذحج وانبمه جلهمة وجميع قبائل لى 
قبيلتان : جذيلة والفوث © ويتفرع مثهما بطون عديد' 

أنظر : نشوان : منتخبات : ص 77 7 6 عمر بن رسول : طرفة 
الاصحاب ؛ ص 18 ؛ عمر كحالة : معجم قبائل ؛ + ؟ ؛ ص 144 - 555 . 

(84) كنده : بكسر الكاف وسكون النون وفتح الدال المهملة وهاء فى 
الآخر » هم بنو كندة واسمه ثور بن عقير بن عدى بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن كهلان » وسمى كندة لأنه كند أباه أى كنفر بئعيته 4 وهو اين اخى 
جذام ولخم وبلاد كندة باليين جنوب حضرموت وكانت منهم الملوك ومنهم 
أءرق القيس بن حجر الكندى الشاغر »© ولهم بطون عديدة مثها الكلسك 
والسكون والصدف وتجيب وغيرهم . 

انظر : القلقشندى : قلائد الجمان ؛ عير بن رسول ؛ طرفة الاصحاب * 
ص 49 .3 » الهمدانى : صفة جزيرة المرت ؛ ص 1/4 »'تفوان : 
متتشباك .صن 31 

(5؟) خزاعة : قبيلة كبيرة من الازد من كهلان التخطانية » وهم بنو 
غمر بن ربيعة » وهو لحى بن حارثة ؛ وقبل لهم خزاعة لانهم تخلفوا عن 
الازد واقاموا بيكة : قال حمان * 

خزاعة عنافى حلول كراكر 
وقد اقام بعضهم بمكة وغيرهم فى.المدينة والشام وعمان وكاتوا ارباب 
البيت الحرام » وكان تفرقهم أيام سيل العرم. .٠‏ 

أنظر : الجزرى : اللباب »؛ ج ١‏ + ص 115 4 ابن حزم : جمهسرة 
انساب العرب ؛ صن .64 ؛ عمر بن رسول : طرفة الاصحاب ؛ ص 65 
7 ؛ لاه نفوان ؛ منتخبات » ص 78-51 . 


لس غ] سم 


ولخم(بم) وجذام(م») وانمار آل الطاغر(ةم) من كهلان 
وآل الدوارى وآل الفهد من بنى الحرث ملاعب الأسنة (+؛) * 


(؟) لخم : هم بنو لخم بن عدى بن الحارث بن مرة © ينتثهى نسبه 
الى كهلان ؛ كان له ءن الولد جزيلة ونمارة ولهم بطون عديدة ؛ ومنهم لوك 
الحيرة فى العراق : ومن بقاياهميلوك اشبياية بالائدلس ( دولة بنى عباد ) 
هيشوك نقوان الحويرى : لخم مشتق من لخم وجه الرجل اذا كثر لحمه 

غلظ ومثهم امراة فرعون المذكورة فى القرآن ٠‏ 

انظر : نشوان ؛ منتخبات ؛ ص 14 - 18 ؛ عمر بن رسول : طرفة 
الاصحاب » ص 8 © القلقكشندى : قلائد الجمان ؛ ض 55 1/ا + 

(4؟) جذا. م .هم ابئو جذام.بن' جدى بن العارث أخو لهم © ينتهي 
نسههم الى كعلان ‏ ولهم بعلون كثيرة ويقال أضا انهم من مشر + ثم انتقلوا 
ألى اليمن ؛ وهم أول ءن سكن مصر من العرب 4 حينما قدموا مع عمرو بن 
القاص ٠‏ 

آتظر : التلقتفئدى : قلالد الجمان + ص 186 11 + نشوان : 
متتخبات 4 صن 11 4 عمر كحالة : معجم قبائل » ج ١‏ ؛ ص 11/4 ٠‏ 

(9؟) أنمار : هم بنو أثمار بن اراشى بن الغوث بن النبت بن مالك 
أبن زيد بن كهلان » كانت بلادهم فى سروات اليمن والحجاز + ثم افترقوا ايام 
الفتح الاسلامى » ومتهم بطون عديدة » ويذكر المؤرخ الحجرى ان آل 
الطاهر من ذرية سيا الملطوم الذين سكنوا مدينة صعدة . والواقع 
أن اسم مسي يجمغ معظم القيائل اليمنية نسبة الى سبا بن يشجب بن 
تحطار 


أنظر : الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ ص 17) 116 114 4 
: منتخباث )ص5 ] ؛ القلتشندى ؛ قلائد الجمان ؛ ض 1. ٠ ١.101‏ 
(.؟) يتضح من الئص السايق نسبة آل الدوارى ومنهم صاحب 
المخطوطة الى بنى الحارث السابق الاثارة اليهم » وهذا هو الصواب 
لآن المؤلف ادرى هو بنسسبه عن غيره فى معظم الاخوال » كما نسب آل الفهد 
الى بنى الحارث ايضا . أما استخدام تعبير ملاعب الآسنة كصفة لبنى 
الحارث ؛ فقد أورد الزركلى فى كتابه الاعلام هذا التمبير وتسبه الى عاير 
ابن مالك العامرى ١‏ ابو بزاء © مارسن قيسى الذى نعت به بقوله : 

ولاعن اطراف الابستة عاير 

فراح له خط الكتبة أجيع 
هذا وقد عثرنا على شاهد قبر بجبانة صعدة تنتهى فيه النسبة 


نوكت 


سطر ١‏ ل ومثهم آل أبى غبار(!؟) الكل من مذحج وآل 
العوشى من أمير شاكر أخو وايلة ودعمة(؟؛) وآل محيى الدين(م؛) 
وآل النجار(؛؛) وآل اليحرى(ه؛) وآل 


الى الفهد الصايدى ؛ ولغل النسبة هيه الى الصايدى اشسارة الى جودة 
استخدام أسنة الرماح فى الصيد , 

انظر : الزركلى »؛ الاعلام ‏ الطبعة الثالثة ؛ ج 4 + صن 56 64 
عمر بن رسول : طرفة الاصحاف »© ص 5؟! ؛ الحجرى : مجموع بلدذان 
اليمن وقبائله 6 ج 5 » ص 1-8 ]!؟ © مصطفى شيحة ؛ قواهد 
حصمنذة © ج ١4ص ١19‏ ؛لوحة 85 . 

|11) آل أبى غبار من قبائل مذكر النجرائية فى صاعر وينتهى نسبهم 
الى مذحج كما ورد فى المخطوطة . 

انظر الحجرى : مجموع بلذان ؛ ج 6 ؛ ص 776 . 

(؟)) آل العوثى * بطن من قبيلة شاكر أخو وايلة ودهمة من قبائل 
مدان ثم من بكيل * ولد شاكر بن ربيعة بن الدهام بن مالك بن معاوية بن 
صعب بن دومان بن بكيل ؛ تقع بلادهم ما بين مارب ونجران ومنها الجوف 
وبرط وغبرها ؛ وقبائل دهمة هم ذو غيلان اهل برط والجوف وآل سليمان 
وغيرهم باليمن ٠‏ 

انظر : الهمداتى : صفة جزيرة العرب »؛ ص 557 © 41؟ » الحجرى : 
مجموع بلدان ؛ ج ؟ ) ص 7585 » ج ؟ 4 ص 685 .)] ؛ 0/1) ؛ نشوان 
الخميرى ؛ منتخبات ؛ صن 07 + 

(؟]) آل محيى الذين من سكان صعدة ‏ نسبهم الدوارى ضمن ببوت 
اخرى الى وايلة فى السطر رقم 8 من الورقة الاولى . 

(1]) آل النجار : لهم بطون مديدة » وهم من بطون قبيلة الخزرج فى 
الاصل من كهلان من التحطانية . 

أنظر : ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ؛ ص 472 » عمر بن رسول : 
طرفة الأصحاب ؛ ص 258 » نقوان : منتخبات ص ١١١‏ ؛ ؟١أ‏ ء 

هذا ول النجار شواهد عديدة فى جبانة صعدة نشرنا بعضها فى 
الجزء الاول من كتابنا ٠‏ 

(5؟) آل البحرى : نسبة الى بنى بحر » من بطون خولان بن عمرو 
بن قضاعة » ينتهى نسبهم الى كهلان : وهم فى بلاد صعدة ؛ ولهم ايا 
مخلاف من ناحية عتمة على بعد 51 كم » جنوب غرب مدينة ذمار ؛ ومنهم 


حت 311 ب 
النجرى(5؛) + 


سطر م الهرسس(470) الخزرج وآل البدرى(48) من وايلة 
وآل الزوام وطاى ضصعدة من الأوس(ة:) وآل زيدان من طيى(٠5)‏ 


اشراف تهاية فى المنصورية ؛ وآل البحر أيضا من تبائل ذو محمد بن فيلان 
فى ناحية برط » على بعد مسافة +؟؟ كم شمال شرق صنعاء ؛ ولهم شواهد 
قبور عديدة بجبانة صعدة ٠‏ 

أنظر * عمر بن رسول : طرفة الاصحاب :ص 65 » الحجرى : 
مجموع بلدان ؛ < ؟ )ص وا|؟ )اج ) ) ص 55 ؛ 4لا؟ س كلا؟ 4 
المتحفى : المعجم » ص 51 ؛ مصطفى قيحة : شواهد صمدة ؛ حي | + 
ص ١١.‏ ؛ لوحة ,8 . 

(5)) النجرى : نسبة الى تجرة »© بلدة من ناحية الشفادرة واغيال 
حجة 4؛ وحجة .دينة كبيرة عامرة شمال غرب صنعاء بيسافة /ا5١‏ كم 4 
وتقع على جبل متوسط ارتفاعه ( .11 م ) فوق سطح البحر . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان 4 ج ١‏ ؛ ص 1117 » المتحفى : المعجم ؛ 
عن :لا1 801( 6 554 . 

(؟) تسب الدوارى الهرسى الى قبيلة الخزرج من الأزد والهرس 
إفضينة الل تميق : 

أنظر : عمر بن زسول : طرفة الاصحاب ؛ ص .ه 6 76 + ابن حزم 
جمهرة أنساب ؛ ص (49 149/7 م 

(4) آل البدرى : من الاشراف من ذرية محمد بن القاسم الرسى 
يسكنون ناحية بلاد صعدة » وربما نسبة الى وادى بدر أيضا فى جماعة ءن 
أعمال صعدة 4 وقد نسبهم الدوارى الى وايلة . 

انظر : الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ١‏ ؛ صن ٠ 1١8‏ 

(1)) آل الزوام هم بنو الزوم من ادباء اليمن ويئتهى نسبهم وطاى 
صعدة الى الأوس من الازد ٠‏ 

عمر بن رسول.: طرفة الاضحاب © عن 61 »© الحجرى : اللضدر 
السابق ؛ ج ؟ ؛ ص 5517 4 ج 5 ؛ ص 114 ٠‏ 

(5) آل زيدان من بطون طى كما ذكر المؤلف ( راجع الحاشية 81 ) , 
وبذكر الحجرى ان آل زيدان انتقلوا من مكة والمدينة الى صعدة . 

أنظر الحجرى : مجموع بلدان : ج ؟ ؛ صن ٠ 14٠‏ 


احالا؟ ب 
وآل الزوية من عبيدة(١ه)‏ وهم من 


سطر ةب كهلان وآل الطيرى(ة) وآل الحداذ(عه) من 
كهلان وأصلهم من سفيان بن أرحب بكيل وهم كهلان وآل الشسقرى(84) 
من الأزد وآل 


بطر 1ت لحي مج وسحقةإهه) وار ستصيرة من 


(51) آل الزويد فرع من قبيلة عبيدة جنب بشسمال صعدة وعبيدة 
حِنْب بطن من قبائل مذحج . 

أنظر : عمر بن رسول : طرقة الأصحاب ؛ صن 48 » الحجرى ؛ ج +١‏ 
ص |١51١‏ ؛ ج8 نص الا؛ ء ولاه . 

(51) آل الطبرى : من قبائل بلاد رداع » يسكنون فى قرئ. العرثشس 
برداع ١‏ تبعد عن مدينة زمار بحوالى 8ه كم الى الشرق منها ) ؛ وشيخيم 
الطيرى من مشاهير الرؤساء فى اليمن . 

الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ ص 757 4 ج 7 ؛ ص 510 , 

(؟5) آل الحداد : فرع من قبيلة سقيان المقهورة بن أرخب. بن 
المدغام » وينتهى نسبهم الى كهلان ولهم بلاد وانعة فى اليمن سميت ياسم 
فرغهم آل الحداد ؛ وهم أيضا من بيوت العلم فى اب ؛؛ والاشراف آل 
الحداد من آل باعلوى فى حضرموت . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان 4 ج ؟ » ص .78 6 وقد عثرت لهم 
على ثلاثة شواهد بالجبانة ترجع الى تواريخ عام .11 ع [ اثنان ) ؛ و141ؤه 
سسننشرهم قريبا ان شاء الله ولهم شواهد اخرى با 

وانظر أيضا ابن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها ؛ ص 1م . 

(06) آل الشقرى : ينثهى نسبهم الى قبيلة الازد ( راجع الحاشية 
رقم ؟7 ) ويحتمل النسيبة ال ئبلدة شقرة على ماحل اليحر اليندى 
شرق عدن . 

الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ ؛ صن 8ه) --85؟ . 

(هة) الثسبة هنا الى قرية وسخة من مخلاف صمعدة من خولان 
قضاعة ؛ ذكرها الهيدانى فى صفة جزيرة العرب ؛ ص م)؟ ) وهو 
الأقرب الى الاحتمال 6 اذ ان حرف الخاء فى الكلمتين منقوط فى الاصل ؛ 
كذلك توجد قرية تسمى وسحه »© ذكرها الهمدائي أيضا فى صنة جزبرة 
العرب ؛ ص 125 ؛ أيضا من اعمال صعدة ووشحة بسكون الشين المعجمة 
حصن من بلاد حخجور . 

انظر ؛ الحجرى : مجموع بلدان ؛) جة ؛ ص 7117 ؛ المقحفى : 
المعجم ؛ صن 66 66لا . 
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صنعا [ ء ] من البقزا وهم الأبقور من سحار(<ه) وآل حنظلة 
والحبا 


ة صنعانيون وهم حميريون(50) وبنو حمزة(ده) ٠‏ 


سطر ١١‏ من حمير القاضى نشوان (9ه) من حمير الروابعة 


(3م) آل من بيوت العلم باليمن © وهم .من قبيلة الابقور من 
خولان ولهم بقية ؛ والابقور ابضا قبيلة من الأزد والثسبة اليها باقرى » 
( وصبر أيضا ) بفتح الصاد والباء واد غربى صعدة ؛ أما سحار فبلدة 
بناحية سعدة نسبة لسحار من قبائل خولان بن الحاف. بن قضاعة أخد 
أعمال ضعدة الخمسة ومركزها السنارة . 

أنظر : الهمدائى : صفة جزيرة العرب » ص 125 ؛ حاشية رقم 5 »> 
ص 116 ؛ البمدائى أيضا : الاكليل ؛ ج ١‏ 4 ض 644؟ ٠‏ 

الاه) آل حنظلة والحباقرة » ذكرهم الذوارى على أنهم من 
وينتهى نسبهم الى حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان © الذى 
ولى المأك بعد سب : وتذكر عنه المصادر : أنه ملك الارض كلها وزاد 
ملكه غلى مائة سنة وهو اكبر من كهلان ؛ على أنه يوجد فى ناحية بنى 
الحارث شمال صنغاء بيت حتظل لعله من المشار اليه قى مخطوطه الدوارى » 
كما يورد ااؤرح الحجرى أيضا أن بنى حنظل أو بيت حنظل يعدون ضمن 
الندس السادسسن من بتى الحازرثك + 

انظر عن حمير : كتاب التبجان فى ملوك حمير »6 رواية وهب بن منبه ؛ 
تحقيق مركز الدراسات اليمئية » صنعاء » الطبع 5الاولى » محبذ عبد القادر 
بافقيه : تاريخ اليمن القديم » بيروت 1588 + ص 1)١‏ » عمر بن رسول : 
طرفة الأصحاب ؛ ص .7 ؛ الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ صن 5١١‏ . 

(54) بئو حمزة من الاشراف ؛ أولاد خيزة بن ابى هاشم الحسن بن 
عيد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين الرسى »© والحمزات بفتخ 
مسكون ؛ وطن بالقبال من صعدة بمسافة ١١‏ كم . 

الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص 558 »6 الحجرى : مجموع 
بلدان ؛ ج 5 ؛ صى (18 »؛ المتحفى المعجم ) ص ؟١؟‏ . 


(51) القاضى نشوان : هو نثموان بن سعيد بن سلامة الحميرى 
المتوفى عام */ات ه//111/1 م من نسل حسان ذى مرائد الملك الحميرى علامة 
فى اللغة والأدب والفقه والتاريخ وعلم الانساب » شاعر ومؤرخ » شارك 
فى غلوم كثيرة » وقام أيضا بدور .سياسى فى الحياة اليمنية ومن اقفهر 
مؤلفاته شمسى العلوم ودواء العرب من الكلوم فى ثمائى مجلدات ؛ والقصيدة 


1 سم 


من سلاطين حجة(٠5)‏ الحداودن من الأبنا [ ٠‏ ] من الذين خرجوا مع 
سيف [ بن ذى ] يزن (51) وأكثر ٠‏ 


سطر ١٠١‏ أهل السر من الأبنا [ » ] والأبتا (2) 


الحميرية وتسمى النشوائية © وله مؤلفات اخرئ. كالفرائد والقلائد وكتات 
أحكام صنماء وزبيد وقير ذلك . 

هذا وقد تولى نشوان الخميرق مغخلاف صمدة وغافن بها فترة علويلة 
هن الزمن وقبره فى حبدان بناحية خولان من أعمال صعدة ويعرف محله 
بالشاهد . 

أنظر : الهندانى : الاكليل ؛ يٍ ١‏ + ص 15 ؛ حسين بن عبذ العيرى 
مصادر التراث اليّمئى فى امتحف البريطائى »# فمشق:.15148 11 
أيمن فؤاد سسيد : مصادر تاريخ اليمن » ص 1١.‏ - !11 » الخجرى 
مجموع بلدان ؛ ج ؟ 4 ص 197 ٠‏ 

(6) لعل المقصود بالروابعة النسبة التى آلت الربيع » من قبائل 
جماعة بصعدة + وآلت الربيع أيضا من قبائل رازح من بلاد صعدة أيضا , 
وحجة ؛ بلد يشهور ون بلاد عيذان سبقت الاشارة اليه . 
: ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ ؛ ص 1258 ؛ الحجرى : مجموع 
بلدان : ج ١‏ ؛ ص [1١‏ 6 ج15 ا ص0-15)6]؟, 

(11) الحدادون : هم الذين يعملون فى الحدادة فى مدينة ممدة » 
كبا ذكرهم الحجرى ؛ وينسبون الى الابناء من الفرس الذين قدموا مع 
سيف بن..ذى.يزن المقاومة الاخباشن فى اليمن واحتيروا فى العيّشى فى بلاد 
اليمن حيث يطلق عليهم مصطلح الابئاء . وسيف بن ذى يزن هو ابن 
النعمان بن زرعة بن الخارك بن النعمان ؛ ينتهى ,نسبه الى عدى بن مالك 
ابن خمير الاصغر © ومن المعروف أن الفرسس ساعدوا سيف بن ذى يزن 
بجيش كبير فى مقاومته للاحبائى فى اليمن » حتى انتصر عليهم وتملك اليين 
فى القرن السادسس الميلادى . 

انظر : الهمدائى : الاكليل » ب ؟ »؛ ص 1588 ؛ الحجرى ؛ مجموع 
بلدان ؛ ج ااص 46م. 

ويوجد للأبناء فى وادى السر بشرقى صنعاء ثرية تسمى الابناء » من 
ناحية بنى حشيس من خولان : وقد اوضح الدوارى فى مخطوطته ذلك فى 
السطرين رقمى ١١‏ ؛ ١١‏ حيث يذكر « واكثر اهل السر من الابناء والابناء 
سجرن 410 


د29 


من الفرس [ بياض ](؟4) المتميز(ع) من الفرس جدهم وهرز الذى 
خرج مع سيف ذى يزن ومن أولاده بئى بهلول 


سطر م٠‏ حول ضنما [ + ] ( بياض )(14) صارم الدين 
ابراهيم بن محمد بن عبد الله من ولد الهادى ( عليكم )(50) 
|[ بياض ](50) 


(12] بياض فى الاصل . 

(18) آل المثميز ؛ ينسبون الى القائد الفارسى وهرز » قائد كسرى 
والذى تراس الخملة الفارسية الى اليمن عام 5/!ه م لمساعدة سيف بن 
ذى يزن ؛ ثم عاد إلى بلاده ‏ بعد تحقيق النصر على الأخبائش » وقد عيئه 
كسرى واليا من قبله على يلاد اليمن ٠‏ 

انظر : الطبرى : تاريخ الأمم والملوك 4 ج ؟ : ص 68 (.طبعة 
دار المغارف » القاهرة ) , 7 

هذا وتوجد شوأهذ قبور عديدة يجبانة صعدة لآل المثميز » وينسب 
اولاد بتى بهاول كبا هو واضح من النص الى وهرز الفارسى © وتوجد 
حاليا ناحية بنى بهلول فى الشرق من صنعاء بها قرى كثيرة ٠‏ 

أنظر : الحجرى : معجم بلدان ؛ ج | غ ص (11 م 

(14) بياض فى الاصل ٠‏ 

(50) هو : ابن الوزير ابو محمد صارم الدين ابراهيم بن محمد بن 
عبد الله الهادى بن ابراهيم بن على المرتضى » عالم كبير ولد عام 674 هار 
م وتلقى علومه عن علماء صنماء وصعدة ومنهم على بن موسى 
الدوارى وعلى بن محيد المرتضى والامام المتوكل على الله المطهر فى جميسع 
الثنون ؛ وصار امرجم فى عصره لطلبة العلم ؛ وله مصنفات عديدة اشسهرها 
هداية الافكار والفضول اللؤلؤية والفلك الدوار واشثهر له القصيدة البساية 
وغبر ذلك وتو عام 511 ه/15.4 م وقبره فى جربة الروضة فى صنعاء » 
١‏ عليكم ) : عليهم السلام ٠.‏ 

انظر : عبد الله الحبكى : مضلذر الفكر 5 صن + :8 :ا العمرى : 
مصادر التراث ؛ ص 68؟ 68؟ » ايمن فؤاد : مماددر تاريخ أليمن » 
هي 161 114 

(53) بياش فى الأصلل + 


93ت 


المسبى(00) [ بياض ](4) العتودزة) | بياض ](:0) 
علمان بن ربيعة 


سطر ١4‏ بن نزار(1/) وآل يسهيل من بنى ثبسهاب 
حضور من بيت ردم(2/) 


1) المهبى من نزار بن معد بن عدئان من ولذ مضر بن ربيعة ؛ وهم 
من سكان صعد 4 ومتهم محمذ بن عبد الله الهبى من آدباء القرن العاشر 
الهجرى باليمن 4 غاش بمدينة صعدة ٠‏ 

آنظر > اب حزم : جمهرة اتاب الغرب؛ صن 10.5 » الحبكى : 
مصادر الفكر ؛ ص 591 ٠‏ 

هذا وقد ذكرهم ابن بطوطة فى رحلته فى اليمن حيث يذكر غنهم + 
٠‏ ... اوصلتى الى بلدة السرجبة » بلدة صغيرة يسكنها جماعة من اولاد 
ألهبى + هم طائفة من تجار اليمن 4 اكثرهم ساكنون بصعداء ولهم ففل 
وكرم واطعام لابناه السبيل يعينون الحجاج ويركبوتهم فى مراكيهسم 
ويزودونهم من أموالهم . 

أنظر .:. ابن بطوطة : الرحلة » تحتيق على المنتضر الكتانى + الطبعة 
الرابعة سنة 1946 © ج ١‏ ؛ ص 301 + 

[54) بياض فى الأصل ء 

(15) لم استطع ضبط الكلية أو التحقق ينها 

(7) بياض فى الأضل ٠‏ 

(1/) علمان : بضم العين وسكون اللام ترية من جبل الاهمنوم مشهورة 
بالعلم والعلماء وايضا قرية من ناحدٍ الحارث بصنماء ؛ وبطن من 
همدان من ولد الاهنوم بن شاحذ بن حذيق بن جشم بن حاشد وديارهم فى 
الشمال من حجة ؛ وايضا عليان بطن من قبيلة ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان من سكان صعدة ٠‏ 

انظر ؛ 'ابن حزم : جمهرة انساب العرب © صن 4 + .1 6 الخجرى 
مجموع بلدان 6 ج* ؛ ص 51١‏ 4 المتحفى » المعجم #ص 3٠.‏ . 

(9) آل سهيل. : فرع من بنى شهاب الذى ينسب على الأرجح الى 
العاقل بن الازمع بن خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ؛ والنسية 
الى حضور : بالفتح ثم بالضم وسكون الواو وراء ؛ بلدة باليين من اعمال 
ل ير اس ردم 
نسبة الى ذو ردم ؛ بفتح الراء والدال المهملة واسكان الميم » فخذ من قبيلة 


- 


]#7 سد 


[ بياض ](©) بهريون(4/) [ بياض ](0/) حجاج(5/) 
[ بياض ](0/) قرضة هن تميم من عدنان(8/) 


5 
ذو حزفر » تغرف ببيت ردم 4 وهى قرية مشهورة من قرى مخلاف ثهاب 
ناحية بنى وطر ؛ غرب صنعاء ‏ يعرف قديما بناحية البستان . 

انظر ؛: عور بن رسول ؛ طرفة الاصحاب »؛ ص .ه 756 ؛ الحجرى : 
مجموع بلدان ؛ ج ١‏ ؛ صن 1١8‏ 116 » ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ؛ 
ص 971؟ » المقحفى : من 80/8 4 ص 88" . 

(7) بباض فى الأمل . 

(/0 يحثيل : بهريون : قبيلة باليمن » تنسب الى بهراء بن عمسرو 
ابن الحاف بن قضاعة ؛ والنسبة اليهم بهرائى ©» ويحثيل أيضا يوريون : 
نسبة الى يهر : قصر خميرى كان فى بيت حنبص من ناحية اللستان © 
وذويهر ملك من ملوك حمير ؛ ومن ولده يعفر ذوبهر بن الحعارث ؛ ومن 
نسلهم أبو نصر محيد بن غيد الله بن يعفر العلامة النسابة © الذى اخذ 
عته الهمداتى مؤرخ اليمن فى القرن الرابع الهجرى 1١/‏ م 6 وقد مرب 
ءن القرامطة الى مدينة صعدة ؛ ليعيش فيها 6 ولعله هو أصل هذه القبيلة 
فى صعدة : ولذلك فائتا نرجح المقصود يهريون وليس بهريون فى المخطوطة ٠‏ 

أنظر : نتسوان الحميرى : منتخبات : ص 1١8‏ » القلقشندى : قلائد 
الجمان ‏ ص 65 .ه » الحجرى : مجموع يلدان : ج | » ص .17 » 
1اصض 4.5 

(/) بياض فى الاصل ٠.‏ 

(1/) حجاج : آل حجاج من قبائل وادعة بصمدة »؛ نسبة الى وادمة 
التى اختلف فى. نسبها وادعة بن عمرو الملطوم بن غاير ماء السماء 
الازدى »؛ وقيل من همدان من ولد وادعة بن عمرو بن حاشد ؛ وقيل هم من 
حمير من ولد وادعة بن عمرو بن الفقاعة » وى صنعاء : بنو الحجاج من 
الازة : 

أنظر : نشوان : منتخبات ؛ ص ١١4‏ » الحجرى ؛ مجموع بلدان » 
جاص 5ل اجأ اص !5م. 

ا بياض فى الأصل ء 

1 ترهة بيت من عدئان »؛ نسبة لتميم بن طائجة بن الياسى بن 
مضر بن ثزار بن عدنان من أولاد اسماعيل عليه السلام . 

انظر : عمر بن رسول * ظرفة الاضحاب 64 ص 9/6 16 الهمذاثى : 
صنة جزيرة العرب 6 ص 86؟ ٠‏ 


ل 7# سم 
[ بياض إ(ه) قرةز»م) [ بياض ](ام) 


سطر ٠6‏ ن الجميلى وآل النويرى وآل الفلوة وآل الوراق 
وآل اليامى وآل الخدينة وآل المبتدع ينسبون الى أمية(»م) وآل 


سطن ١١‏ الحطروم من نزار الظاهر وقيل من هران(م) 


(/) ابياش فى الال - 

(.8) قرة : ربما نسسبة الى ابن ثرة صاحب المسند المتوفى عام 
5 ها؛ وقرة أيضا من قبائل حضرموت تقيم على الجبال المشرفة على 

أنظر : الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص .1 4 ١١١‏ ؛ المقحفى : 
المعجم » صن 8ه . 

(81) بياشن فى الآأصل . 

(485) نسب الدوارئى البطون السبعة فى هذا السطر )١6(‏ الى بنى 
أءية بنى عبد شمسى 4 بطن عظيم من قريثى »© أبن عبد شسمس بن عبد 
مناف بن قمى بن كلاب بن مر 3 
أن التضر. ين عنانة ابن معد بن بعدئان. + .وقد ككون 'النسبية 'الن' انية تن 
عوف ؛ بطن ءن الأوس من القحطائين وهذا الارجح فى راينا . 

والواقع أن هذه البيوت السابقة هى من سكان مدينة صعدة ونواحيها 
وترجع أصولها أيضا الى بعض التبائل فى ارض حاقد وبكيل باليين 
فالجميلى ربما نسبة الى ذو جميل من آل عمار ءن بكيل فى بلاد صعدة 
وآل النويرى كما أخبرنى المؤرخ عبد الله الحبثى يقال لهم آل النويرة » 
وقف هو على يعض اعلامهم فى تاريخ مسلم اللجمى. » وهم من كبار علماء 
المطرفية فى الميمن ؛ وآل الغلوة من قريشى الذبن سكنوا صعدة من العدناتية » 
وآل اليادى ينسبون الى السلطان حاتم بن احمد البابى : اول من اختط 
روضة حاتم ؛ وهو من سلاطين الثرن السادس الهجرى باليين . 

انظر : عمر كحالة : معجم قبائل العرب ؛ ج ١‏ ؛ ص ؟) - ةع 114 4 
ابن حبيب ؛ مختلف القبائل : ص 8١‏ ؛ عمر بن رسؤل : طرفة الاصحاب » 
ص 84ل ؛ الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج | ) ص 1.51 ؛ لا؟١‏ 15154 ء 

(+8) نسب الدوارى الحطروم آلى نزار الظاهر ءن خاشد . وقد 
عثرنا على شاهد قبر بجبانة صعدة مؤرخ بعام 694 ه ) تنتهى فيسه 


#86 سم 


وآل عزيو من بنى سريح(44) وآل معتق من نهم(65) وآ سوادة 
وآل الصعدى من تغلب(2م) 


النسبة الى الحطروم “ اضافة الى شاهد قبر سبق نشرة أيضا بئفس 
السبة , 

انظر © يمنطفى شيحة ؛"شسواهد:قبور صعدة »ج١1‏ 4اض2 7-37 
؛ لوحة 5؟ ؛ وأبضا ؛ مصطفى شيحة : شواهد قبور أثرية محفوظة 
بمتحف شسم الآثار بجابعة صنعاء ؛ الثاهرة 1686 ) صن 8 . 

وهران : بلد وواد من بلاد بكيل فى ناحية ذى بين شمال غرب صنعاء 
بمسافة 164 كم » بها اثار حميربة » ؤهران أيضا حصن مغروف فى مدينة 
ذمار ؛ وهران سد حميرى قديم فى حل بلاد بريم ٠‏ 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان » ج ؟ » ص 70١‏ + وياقوت ؛ معجم 
البلذان » ج 6 ص لاه 6 الهمداتى » ضفة جزيرة العرب » ض 185 + 

(45) آل عزيو : ينسبون الى بنى سريح بن سهل بن صاع »© ينتهى 
نسبه الى يكيل ومتهم علماء + 

الحجرى : معجم بلدان : ج ؟ ؛ صن 415 ٠‏ 

(64) آل معتق : من قبيلة نهم الكبيرة وهى من الفروع الاربعة 
الرئيسية لتببلة بكيل بن جشم بن همدان © وتنم قبائلهم فى البين الى 
غفيرى ومحلفى . 

انظر ؛ الهمدانى ؛ صفة جزيرة العرب ؛ صن 717 4 .30 ؛ نقوان : 
منتخبات ؛ ص ٠ 1١١6‏ 


(83) آل سوادة : هم آل عبد الله بن يحيى من ذى موبى وهم آل 
سوادة فى وادى ذى الحيط بيرط ؛ وهم من سكان وادى هبة من بلاد 
حاشد ؛ ينتمون الى | ذو جواد ) من بطون حاشد ٠‏ 

والصمدى ؛ ربما النسبة فيه الى غيل صعدة » خرج:'منه بعمضن 
الشعراء »؛ وقد نسبهم الدوارى الى بنى تغلب بن وائل بن بكر ؛) ينتهى 
نسبه الى عدنان ٠‏ 

أنظر : القلقشندى : قلائد الجمان ؛ ص 1125 152 4 عير كحالة : 
المعجم ؛ ج ؟ ؛ ص 519 ؛ الحجرى : معجم بلدان ؛ ج ١‏ ؛ ص ١|.‏ © 
1 


لاه# ا م 


بطر ١١‏ ؛ وآل الرقيمى من مذحج(20) وآل العقيلى من 
بنى عوير(48) وآل الحكيمة وآل ( الثور ) وآل جعيرة وآل قشضيع 
من الزيود 


سطر 18 : من هازن من عدنان(86) وآل أبى السهم وآل 
الخراط وآل أبى اللخم وآل أبى النجم حميريون(»6) وآل محرم(41) 
وآل ( السننة )(؟ة) من صعدة 


(41) آل الرقيمى ؛ ينتهى تسبهم الى مذحج ؛ وهم من اهل صعدة » 
متهم على بن عبد الله بن سليمان الرقيمى ؛ من علماء اليمن اجازه العلامة 
يحيى بن ابى بكر العامرى باجازة مؤرخّة عام 1١1‏ ه + 

عن/ الحبشى : مصادر الفكز العربى » حاشية رقم 5 )ص ٠ 1١5‏ 

(8) آل العقيلى من بطون بنى عوير من قبائل سحار فى بلاد صعدة . 

أنظر عنهم : الحجرى : معجم بلدان : ج ؟ ؛ ص 515 4 ج 5 ؛ صن 
11 6 4ات ٠‏ 

(8) نسب الدوارى آل الحكيبة وآل الثور وآل جعيرة وآل قشيع 
الى الزيود من مازن من عدنان ( العدتانية ) وقد عثرنا بهذه الجبائة على 
شاهد قبر من آل الحكيمة مؤرخ يغام 1.8 ه , آل جعيرة من بلدان ربحة 
قرب سهام وادى مشهور باليمن ٠‏ 

والواقع أن قبائل الزيود كثيرة جدا وبطونها عديدة من العدنانين 
والتحطاتيين ٠‏ 

انظر ؛عمر كحالة : معجم تبائل العرب : ج ؟ ؛ ع 8م؟ 411 4 
النلتقفندى عقلائد الجمئان ؛ صن 1١117‏ /1(1 »© الحجرى ؛ معجم بلدان : 
جاءصض 1.4155[ ؛ءج1اغص415!5 1لا( جاص )4ل!؟ 2 
ااقخنى ؛ المعجم ؛ ص 894 . 

(10) راجع الحاشية رقم ,؟ ؛ لاه . 

)١1(‏ نشرئا عدة شواهد آل المحرم من جبانة صعدة مؤرخة بعام 
للكه ا لكلاهه 

افر : مغتطف شيحةا : دواد سمدة ؟ جٍ 1+ عن 188 + لوخة 
اه ؛ ص كل" ؛ لوحة للا . 

(15) لم استطع ضبط الكلية والتحقق منها . وربما آل السبينة أو 
00 


الشسبينة 


اكع 


سطر 14 : القديم وآل حامد وآل ربيعغ وآل المداهنى من 
ذرية اسدق بن ( عبد ) الباعث(+ة) وآل القليتى ( الخطابين ) 
من همدان(4) [ والقصاورين ](5ة) 0 


سطر ٠6‏ : الهادى وأصحايه وبنى عميم من بنى الحارث(5ة) 


(؟1) أرجع الدوارى نسبة البيوت : آل حامد ؛ آل ربيع ؛ آل 
المداهثى الى اسدق بن احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد الباعث » 
.ن علماء الزيدية باليون عامة وبمدينة صعدة خاصة ؛ فقد عاشى بها وتولى 
الذطابة فى جايع الامام الهادى يحيى بن الحسين » وقد توق عام مده ه 
وقبره بصعدة وله عدة مصنفات . 

أتظر : الحبقى : مصادر الفكر الغربى الاسلامى ؛ عن 11/9 2 198 + 
هذا وقد عثرتا فى هذه الجباثة على قواهد قبور عديدة لآل حايد 
وآل الربيع . 

إنظن © مشيطش كبيفة + كشواهد سمقة 2.4 21 .سن 27ل #الموحة 
9" ؛ ص 118 »4 لوحة 178 . 

(14) بنو قليتة من بئى الخطاب من قبائل جماعة فى بلد صعدة »© وبئو 
خطاب أيضا : بلد فى حراز باليمن.وينتهى نسبهم الى قبيلة همدان الكبيرة + 

انظر : المقحفى ؛ المعجم ؛ ص 118 ؛ الحجرى : .جموع بلدان 6 
جااص 5.4 4ج 7ع ص هلاة . 

(4) أرجح أن تكون نسبة آل القصاورين الى موضع قصائره التى 
أوردها الهمدانى ضمن حديثه عن ديار ربيعة من العروض ونجد أو ربسا 
تكون النسبة الى قصبر بن درما بطن من طبى من كهلان من التتحطائين ؟ 

انظر : الهمدائى : صنة جزيرة العرب » ض 195 »© عمر كحالة : 
معجم قبائل العرب ؛ ج 7 ؛ ص 31865 , 

(5) آل هادى من قبائل بئى نوف فى ناحية الجوف ؛ وبيت المهادى 
فى المدائر من ناحية ظليمة © اولاد. الامام الحسن بن القاسم بن المؤيد بن 
الامام القاسم بن محمد ؛ وآل هادى أيضا قرية من عزلة آل عاير ناحبة 
الصفراء شرفى مدينة صمدة . 

بئو الحارث اولاد كعب ينتهى نسبه الى مذحج ثم كهلان ومنهم بنو 
الحارث الأصغر بن مالك . 

بتو عميم ربما النسبة فيهم الى عبير ؟ من قبائل واذعة بصمدة . 

أنظر ؛ الحجرى : مجموع يلدان ؛ ج ١‏ )؛ ص 5١8‏ © ج؟ اصن 451١‏ 
ج 6 4 ص 745 © المتحفى » المعجم » صن *الا , 


حنجا 


وآل فليثه من بنى عيد المدان(0ة) مذحج وآل الزايدى هن ينى 
سريح(مة) وآل داود 


سطر ١؟‏ : الحوك من القد من رازح(ةة) [ بياض )1٠١(]‏ 
المطرى )٠١١(‏ 


(41) آل غليئة : فرغ من بتى عبد المدان من أشراف. اليمن من بتى 
الحارث بن كعب بن مالك وهو مذحج بن أدد بن كهلان »؛ والحارثيون هم 
ملوك نجران ومنهم عبد المدان ٠‏ 

أنظر : عمر بن رسول : ظرفة الاصحاب ؛ ص 168 6 الخجرى : معجم 
بلدان : ج ؛ ؛ ص 356 ب مك5 ؛ لأككا٠‏ 

1) آل الزيدى من بنى سريح من قبائل همدان ولد سريح بن سهل 
ابن صاع . ينتهى نسبهم الى بكيل ولهم بلاد تعرف ببلاد عيال سريح 
شمال صنعاء . 

راجع الحاشية رقم 86 ٠+‏ 

(15) ربما المقصود بآل داود الحوك نسبة الى جرفة الصناعة فى 
المنسوجات ( المحياكة ) » يمعنى أن تكون هذه الاسرة قد عملت فى صنتاعة 
المنسوجات وقد يكون خطا ف الكتابة من الثاسخ ؟ . الا انه يلاحظ ان الدوارى 
نسبهم الى العد : وهو بالكسر والفتح من سبراة خولان ؛ اورده الهمدائى 
ضون حديثه من جبل السراة والعد هو سنام خولان » كذلك ينتمى داودده 
الى رازح بلواء صعدة على اسم رازح بن خولان ؛ وقبائل رازح حلفى 
وجهوزى وغمرى . وقد نشرنا فى الجزه الاول عدة شواهد لهذا البيث , 

انظر : مصطفى شيحة : شواهد صمدة ؛ ج ١‏ ؛ اليوذانى : صنة 
جزيرة العرب » ص ١18‏ + 

0 عونق" الاشتل > 

٠1‏ المطرى : عثرنا على عدة شواهد قبور فى جبانة صعدة ينتهى 
يها النسب الى المطرى الفقيه » وبعضها ينتسب الى الظفارى نسبة الى 
خلدار فى اليمن وان كان الاسم يكون بشتركا بين جملة بلدان فى اليمن ويذكر 
ياقوت الحبوى فى معجيه ؛ ظفار : ١‏ بفتح اوله والبئاه على الكسر » هى 
مديئة باليين » فى موضعين أحدهما قرب صنماء » وكان به سكن يلوك 
حمير » وظفار المشهور اليوم » فليست الا مديئة على ساحل بحر الهند 
من أعمال الشحر وقريبة من صحار » , ومن المدن الأخرى المسياة بظفار : 


تلات 


[ بياض )٠00([]‏ الفقيو 0٠‏ [ بياض ](04) 
صبرة من ظفار(ة١1)‏ | بياض )٠١١(]‏ عمران الظفارى 
من ظلفار (1) 


سطر 1:55[ بياض ](م١٠)‏ فاعة من قللا(١٠)‏ 
[ بياض )٠١(]‏ مسعود الحوك من بنى مطرف من ثلا )1١1(‏ 


ظفار حصن فى حازة صتعاء وظنار حصن فى بلاد همدان الشام من اعمال 
صعدة ؛ لعلها المقصودة فى المخطوطة » وظفار حصن فى بتى سويد أيضا 
من بلاد آنسن باليمن ٠‏ 

أنظر : ياقوت : معجم البلدان ؛ ج 6 6 ص .7 + الحجرى : يجموع 
بلدان ؛ ج ١‏ ؛ ص 156 4 ج 5 4؛ ض 616 051 ) ج 4 ؛ صن فد 
نشوان : منتخبات » ص 81 » المقحفى : المعجم 6 ض /31 »© مصطفى شيحة : 
شواهد صمدة ؛ ج | ؛ج | »ص 118 ؛ لوحة 8؟ » ص 1607 © لوحة 
5ه 4 ص هلا١‏ ؛ لوحة الم . 

+ بياض فى 'الآصل‎ )٠1 

. 1١١ الفقيه : راجع الحافية رقم‎ )٠١( 

. بياض فى الال‎ )٠( 

)٠١8(‏ آل صبرة ؛ ينتمون الى ظفار السابق الاشارة اليها فى الحافية 
رقم )1١1(‏ 4 ويذكر عنهم الحجرى قوله : ينو صبرة ؛ من بيوت العلم باليمن 
منهم فتهاء ومحدثون » © وبنو الصبرى : من مشايخ بلاد المخادر واعمال 
مديئة اب ©» وصبر واد غربى صلماء ٠‏ 

أنظر ؛ الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ١‏ » ص 211 . 

. بياض فى الأمل‎ )٠١5( 

. ١١١ راجع الحاشية رقم‎ )٠١/ 

, بياض فى الاصل‎ )٠١8( 

)٠١1(‏ فاعة او قاعة ؟ » نسبة الى مدينة ثلا »؛ تبعد عن سنماء الى 
الشمال الغربى بعسافة 45 كم وترتفع المدينة عن مستوى سطح البحر 
بحوالى 21.٠‏ م وبها آثار قديمة واسلامية . 

انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ) ؛ ص 6م . 

. بياض فى الأمصل‎ )١1( 

.. ينتهى نسب بنى المطرف الى العدتانية‎ )١١1( 

انظر : عير كحالة : معجم قبائل العرب » ج ؟ ؛ ص 11١.‏ . 


0 


] بياض )1١١(]‏ الأحوش عتقا(١١)‏ [ بياض )١١4(]‏ التهوم 
جوالى ينسيون الى 


سطر 5# : سيدهم وهو من آل أبى طويلة وآل صفرانة 
بتسبون الى آل أبى طويلة )١١(‏ وآل حرمل ينسبون الى سربة مالك 
بن نجار(؟١١)‏ وآل 


. بياض فى الأصل‎ )١١( 

)١19(‏ يتضح من ١‏ الاحوش عتقا » كما ورد فى المخطوطة من الاسر 
التى اعتقك .. 

)١ ١‏ بياض فى الاصلاء 

(15!] التهوم دن الموالى الذين عاشوا فى مدينة صعدة ونسبهم 
الدوارى الى ساداته م قتبيلة أبى طويلة ؛ اما آل صغرانة فقد نسبهم المؤرخ 
مباشرة الى أبى طويلة والارجح أن أبا طويلة نسبة ال ىالطويلة : قرية 
فى أعمال صعدة ؛ كيا أن الطويلة أيضا مدينة تقع الى القرب من مدينة 
كوكبان على مسافة 5؟ كم 4 ويوجذ عدة قرى تسمى بهذا الاسم فى 
ائيمن ايضا ٠‏ 

هذا وبلاحظ أن آل الصقرانة ربما يمكن نسبتهم أيْضا الى الصقراء 
هن قرى آل عمار فى بلاد صعدة حيث تفرعوا من الفرع الرئيسى وهاشوا 
فى اقربتهم التى تتبع صعدة . 

هذا وقد عثرئا عد ىعدة شواهد قبور ينتمى غفيها اصحابها الى 
أبى طويلة . ١‏ 

انظر * طني سينة 1 كمؤاهد صعدة 4ج ١‏ ص ١:8‏ ؤلوحة 
8 وشكل ١).‏ ؛ صن 151 4 لوحة ١5‏ ؛ الحجرى : بجموع بلدان 4 
ج؟8 ؛ ص .46 »2 كمه ب .5ه » المتحنى : المعجم ؛ ضن 5١|؟ ٠‏ 

)١1(‏ آل حرمل : من قبائل ذو خسين ثم من الرابعة وهم فى حاشد 
وايضا آل حرمل من قبائل الجدعان فى بلاد نهم وبنو مالك بطن من سحار فى 
بلاد صعدة ٠‏ 

انظر : الهمدائى : صفة جزيرة العرب ؛ ص 2017 ؛ الحجرى : مجموع 
بلدان ؛ ج ؟ 6 صن 307 ؛ المقحفى : المعجم ؛ ص .8ه . 


سن طم 


سطر 4 : مريم هن نهم(7١1)‏ وآ لجعمل من آل الحصين 
مالكيون(118) وآل عبيد من يرسم(4١١)‏ وآل عياش من صحر من 
بنى حى(؟1) وآل الطاهرى من العروسس(151) 


آل مريم .ن قبائل ذو حسين بن غيلان بناحية برط ونهم من 
بكيل ثم من همدان 

انظر : الحجرى : معجم بلذان ؛ ج ١‏ ؛ ص ١١#‏ ٠ه‏ 

)١1(‏ آل جعمل : يسكئون فى وادى نشور بناحية هيدان من توابع 
صعدة + والنسبة الى آل الحصين ©» وهم ,الكبون من قبائل سبحار وقد 
زعلا لم يمس الذتواهد تيفط سعدا 
مصطفى شيحة : شواهد صمدة ؛ جح 1[ »ص 4+[ ؛ لوحة ؛ 
2 : مجموع بلدان ؛ ج 5 )اص 4لا؟ 1186 ٠‏ 

[15) آل عبيد نسبهم الدوارى الى يرسم ؛ ويرسم جماع تبائل 
من الكلاغ ضمن قبائل حمير ؛ ويرسم أيضا أرض فى الغرب الجنوبى باليمن 
بمسافة نحو .بل واحد من صعدة ؛ واسبم قبيلة أيضا سباية فى منطقة شيام 
الغراسس شمال شرق مدينة صنعاء . 

أنقن لذ للمض اق م 
المعجم ؛ صن لافلا . 

[11) بنو حى : بكسر الحاء قوم باليين من نسل خولان » وبنو خى 
بكس الحاء الهيلة ايضا واليةة المثناة من تحت قبيل من خولان قضصافة 
وقد نسب اليهم الدوارى آل عياشى ؛ وهم ايضا ( آل عياشى ) من وصاب 
السافل وهو جبل متسع بالغرب الجثوبى من صنعاء نسبة الى وصاب 
ابن سهل بن حمير الاكبر وقيل انه ءن ولد سبا الاصغر ٠‏ 

انظر : الهيدائى : صنة جزيرة العرب »؛ ص ١57‏ وحاثية رقم 6 
بنفس الصفحة ؛ عمر بن رسول ؛ ظرفة الاصحات + من 18 4 اللتهنى : 
المعجم ؛ صن 1/48 7/65 . 

(11) نسب الدوارى فى مخطوطته آل الطاهرى الى العروس * 
صن من ناحية البستان »؛ فى الجهة الغربية من صنعاء » وحصن العروس 
أيضا فى اعلى قمة جبل صبر من اعمال مدبنة تغر ويذكر ياقوت فى معجمه 
قوله : العروس : ١‏ من حصون البحار باليين » ٠‏ 

وقد وجدنا لآل الطاهرى شواهد كثيرة جدا فى جبانة صعدة نشرنا 
بالجزء الاول بعضها . 

أنظر : ياقوت : معجسم البلدان » ج 6 + صن 1١١‏ ؛ الحجرى 
مجموع بلدان ؛ ج ١‏ 4 صن 2118 4111 ج48 صلماه . 


5 المزب » ض 594+ المتشفى >» 


ل( سد 


سطر 5؟ : وآل سيلان من بنى سويد(؟؟1) وآل دويرة وآل 
غبييط ) من كشر من قرب شظب(8؟1) وآل النصيف من 


العسرين(4؟1) 


سطر 58؟ : الجراشى والجهادعة من ظاهر همدان(0؟1) 


()) آل سيلان من بنى سويد من قبائلل جباعة واعبال معدة وبنو 
سويد أيضا بلد من آنس باليمن ٠‏ 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج 8 ؛ ص 8؟4 6 698 ) عمر 
كحالة ؛ معجم قبائل العرب)ج ؟ ؛ ص 58ه 51م . 

115 آل دويرة وآل غبيط ينسبون. الى كشر التى ذكرها ياقوت 
بقوله فقط « كشر من نواخى صنعاء » ؛ ويذكر عنها المؤرخ الحجرى ؛ كثر 
٠‏ بالشم » جبل فى حجور من بلد عمذا ن؛؛ وكشر أيضا قرية من عزلة الحيدة 
من أعمال البيضاء وكشر أيضا من -قرى حبانة وأعمال ثلا » وايضا كشر 
قرية من أعمال البستان » الا أن الدوارى حددها فى مخطوطته يقوله ١‏ قرب 
فظب » ؛ وشظب كما ذكرها ياقوت فى معجيه خطأ باسم شطب بقوله 
« وباليين جيل اسمه شطب ونيه قلعة سميت به ؛ ولا أدرى اهذا ام غيره ١‏ 4 
وقد حقق الموقع المؤرخ محمد بن الاكوع على أنه شظب » بفتح الشبن 
والظاء المعجمتين وآخرها باء موحدة : ١‏ جبل عظيم فيه مزارع وقرى وافر 
السكن والاهل ويطل على مركز السودة تسمال غربى مديئة عمران بيسافة 
؟؟ كم 020 . 

انظر : ياقوت : معجم البلدان » ج ؟ ؛ صن 59 ؛ الهمدائى : منة 
جزبرة العرب حاتسية رقم ١‏ »؛ ص 125 ؛ الحجرى : مجموع بلدان » ج 5 » 
ص 51 4ج 4 © ص 550 ؛ المقحفى ؛ المعجم ؛ صن /ا؟؟ - 774 , 

(1؟!) آل الثصيف تسبة الى وادى النصيف يبرط وهو جبل مشهور 
فى الشرق الشمالى من صنعاء على بعد مسافة 1؟؟ كم »؛ وهو من بلدان 
هيدان ثم من بكيل ؛ المعرين : عزلة من ناحية رجوزة بقضاء برط ٠‏ 

أنظر : المتحنى ؛ المعجم 4 صن ١ش؛‏ ؛ الحجرى ؛ مجموع بلدان ؛ 
[ #اض 11 + 

(5؟١)‏ المقصود بظاهر هيدان : جبال هيدان المرتفعة فى اليمن 
وتطلق كلبة الظافر على الاراضى اارتفعة كقول الشاعر : 


]سد 


والحطييا والشطط وآل كيدمة هن صنتها [ » ](0؟1) وال 
العريمى من بنى سعد حوان 


سطر ٠؟‏ : من موالى عبان(0؟1) وآل عاطف من بخر بنى وهب 
ابن مذحج(8؟1) وآل الغزى [ ؟ ] من شريف من الحرجة(؟١)‏ وآل 


موحمة 


كلهسونا يعومد الله والقحائى موفنسا 
كذلك «ذ. كنا الى الخير تظلير 

وقد اطاقت هذه التسمية فى آليمن على مواضع مرتفعة ؛ 'الجراشى : 
نسبة الى جرس »؛ بلد مشهور شسمالى صعدة ؛ الجهادعة تسية الى قبيلة 
هيدان » اذ انها احد بطوثهم . 

أنظر : ياقوث ؛ معجم البلدان » ج 6 ؛ ص /ام 4 المقحقى : المعجم + 
ص 057 ؛ الحجرى ؛ مجموع بلدان : ج ؟ ؛ ص 41/4 ٠‏ 

51؟1) الخطيبا : نسبة الى بنى حطيب بن اسعد التبع الملقب الكايل + 
لهم بقية فى أكانط وهى قرية أثرية ؛ على بعد ١‏ كم تسمال صنعاء وتسمى 
اليوم كائط وبها بقايا قصور ناعط ؛ الشطط : ربها نسبة الى الشطبة ين 
قبائل حاكد . آل كيدية ؟ ؛ وقد ارجعهم الى صنعاء . 

أنظر بك الودائن ؟ عسل اعزيزة اللعربه 2 سن وذ 3 سيل ”+ 
المعجم ؛ ص .ه ٠.‏ 

(119) نسب الدوارى فى تسلسله آل لعريمى الى قبيلة سعد حوان 
وجعلهم من موالى عيان وعيان نسبة الى موضع يسمى عيان بتشديد الياء 
وفتح العين من بلاد مديئة حجة باليمن وعيان 6 بكسر العين وفتح الياء 
من قرى بلاد سفيان 6 اليها ينتسب الامام القاسم بن على العيانى المتوق 
عام +88 ه : وربما كانت نسبه آل العريبى اليه هو. 

انظر : الحجرى ؛ ممجوع بلدان ؛ جح * ؛ ص 518" ٠‏ 

» آل عاطف من قبائل همدان يسكنون صلع هيدان وسنعاء‎ )١14( 
٠. وسبهم الحجرى الى بنى بحر النسابق الاشارة إليهم‎ 

راجع الحاشية رقم : 148 ,. : 

(9؟١)‏ آل الغزى من قبائل حاشد نسبا وبلدا 6 وبنو الغزى أيضا 
عزلة من ناحية الجعئرية واعمال ريمه 4 شريف نسبة الى بنى شريف 
نضم الثسين من قبائل خولان من بلاد صعدة ؛ الدرجة : ربما المقصود بها 

- 


م ارم 


سطر م 5: هم من آل سحن لكنهم أنكروا النسبة الى 
لحيان(:1) وآل ناجى الفقها [ ء ] من حملان من همدان 
حافد(!١1)‏ وآل تريك من تميم(1) ٠‏ 


سطر 5 : [ بياض ][(1) عبقر من سنحخان()1) 
| بياض ](ه1) النحوى(١)‏ 


حاليا ؛ الحرجية موضع من بلد شمير ١‏ مقنبة ] بالغرب الشمالى من تعز » 
أيضا : بطن من همدان من كهلان من التحطانية وهو الارجح فى 
النسبة فى هدّأ النضن . 

أنظر : عمر كحالة:: معجم تبائل العرب ؛ ج ١‏ ؛ ص 715 ؛ المتحفى : 
المعجم ؛ صن 1[4 . 

(10) نسب إالدوارى آل موحمة بصعدة الى آل سحان الذين أتكروا 
النسبة الى لحيان هن بطون خزاعة من قبيلة الازد القحطانية ؛ وآل سحان 
طن ون قتحطان عسيير ٠‏ 

انظر ؛ عمر بن رسول : طرفة الاصحاب ؛ ص 117 :) عير كحالة : 
معجم قبائل العرب » ج ؟ »4 ض (18 ٠‏ 

6 آل ناجى من علماء اليمن وفقهائه وعم من حملان من بلاد حجة‎ )١81 
وينتهي نسبهم الى قبيلة‎ 

أنظر : الهمدائى : صفة جزيرة العرب » ص ١18 1١14‏ © حاشية 
رقم ؛ ؛ الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ صن |58 ٠‏ 

(1؟1) آل تريك ينتسبون الى قبيلة تميم . راجع الحاشية رقم 1/8 ٠‏ 

(5؟1) بياض فى الاضل . 

(؟!١)‏ عبقر اسم موضع ف اليمن ينسج به الوثشى ؛ سئحان ؛ اسم 
بلاد وقبائل يمنية » منها سنحان قرب صنعاء » وسنحان من 
قبئال جنب + وبلاد سنحان نسبة لسئحان بن عمرو بن حارثة بن قضاعة 
فى عسير وسنحان من مذحج . 

(0؟!) بياض فى الاصل ٠‏ 

1 !) النحوى : آل التحوى من بيوت العلم فى صنعاء ؛ ويتسبون 
الى عنس » وهو مخلاف واسع من أعمال ذمار باسم عنس بن مذحج © وقد 


هيدان حاشد . 


4 سدم 
[ بباض )١١/(]‏ حمدين من آل يعيش العالم شارح المفضل 
من مذحج([12) ٠‏ 
الورقة الثائية : لوحة (؟) 


سطر ١‏ : الصنعانى الخرازين : 
هائم(5م١)‏ وآل مرغم(»14) صنعا [ ٠‏ ] منهم الا أنهم أنكروا 


وجدنا لهم يجبانة صعدة عدة شواهذ نشرنا بعضها منها شاهد يرد فيه 
النسية الى عنسن , 

انظر : مصطفى شيحخة : شواهذ صعدة ؛ خ | ؛ هن ١11‏ »)2 لوحة 
اث 

(1) بياض فى الأصل . 

[14) حمدين : من بواتآل يعيكى »© ينتهى نسبهم ألى قبيا 
وقد ذكرهم الدوارى يذكر عالم منهم وهو افيه مدن بي على! ين أ 
يعيشى قارح المفصل فى النحو لازمخشرى : وله تصائيف اخرى فى علوم 
اللغة وقد توى عام .8" هاء 

أنظر ؟ الحبكى + مضادر آلفكر ؛ ص 8/8 : 

(11) ينتهى نسب بيت الصنعائى ( الخرازين ) الى بتى هاشم بن 
عبد مناف بطن من قريشى من العدنانية وهم بنو هاشم واسمه عيرو بن عبد 
.ناف بن قحنى بن كلاب . وربها ١‏ الخرازين » تعنى لقب حرفة وصناعة لهم 
فى اعمال الخرز والحلى الذى اشتهرت به .دينة صعدة فى العصر الاسلامى © 
ومما تجدر الاثارة اليه وجود مسجد بصنعاء » يرجع الى فترة ميكرة من 
العضر الاسلامى ينسبب الى ارحب الخراز .. 

انظر : عمر كحالة : معجم قبائل الغرب ؛ ج ؟ # ص 1١.7‏ ؛ الحجرى : 
مساجد صتعاء ؛ الطيعة الاولى ؛ ص 1م ٠‏ 

(.14) تسب الدوارى آل مرغم الى صنماء وربيا لوجود آل مرغم 
آخرين خارج صنعاء ولكنه حددهم بنسبتهم الى صنعاء وقد تسبهم ايضا 
الى بنى هاشم رغم انهم انكروا النسبة. سبة إلى بثى هاشمم © وقد وجدنا لهم 
عدة شواهد بجبانة صعدة ؛ وهم عايمة من ببوت العلم فى اليمن ومئهم 
العالم يحيى بن احمد بن على بن مرغم » صاحب كتاب شرح البحر الزاخر 
والمتوق عام لالم ه / .161 م . وبنو مرغم حاليا عزله من ناحية حبيكشن 


--- 


النسبة وآل غازى(141) ٠‏ 


طن #9امن واذهدةا والظامير (:وال تمشيرة )من 
وادعة (؟4١)‏ الطامر وآل دنيور من بثى الحصرث من 


من اعمال مويتة'اب 6" وذو حبي من كبلال سخاز من بلآذ ضحدة 7 

أنظر : مصطفى شيحة : شواهد صعدة ©» ج ١‏ ؛ ص 2.١‏ ؛ لوحة 
11 4 خسين العمرى » مصادر التراث ص 6؟؟ ‏ 5688 ؛ المتحقى : المعجم “ 
ص 156 - 5كااء 

)١151(‏ آل غازى : من قبائل حجور ؛ بلد واسع من بلاد هيدان ىق 
تسمال غربى صنعاء 4 عرف باسم حجور بن أسلم بن عليان بن زيد بن 
جشم بن حاشد ؛ وينتهى تسبهم الى قبيلة وادعة بن عمرو بن عامر بن 
حاشد وقبائلهم متفرقة فى ثلاث جهاث »؛ ومثها وادعة صعدة © حيث تنقسم 
قبائلهم الى باسى وعميرى ومنهم .بطون وبيوت عديدة © وقد وجدنا لهم 
عدة شواهد بالجبا 

أنظر ؛ مصطفى شيحة ؛ شواهد صعدة » ج ١‏ ؛ ص 38 4 لوحة 4 
0 11 » البندانئ:ضعة جربرة العرب»اض 148 4 تقوان ؟ منخبات 4 
ص 116 6 ابن دبيب : يكتلف القبائل ومؤتلفها ؛ ص 850 © الحجرى : 
مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ صن 618 4116 لاج 4 ؛ صن 151 15 وراجع 
الحائسية رقم (7/1) ٠‏ 

(111) نسب الدوارى آل الطاهر الى وادعة »؛ وقد وجذدنا لهم 
شواهد كثيرة جدا بالجبانة » وربما تكون النسبة الى الطاهرية كبلد اصلى 
لهم .ن اعمال رداع منها السلاطين بنو طاهر بن يعوضة تاج الدين 
ويذكر عمر كخالة : طاهر : من قبائل اليمن وطاهر فخذ من بنى قاصد 
وظاهر بن حبيشة بطن من خزاعة وقد حسم الدوارى ذلك بالنسسبة الى 
قبيلة وادعة الكبيرة بصمدة . 

انظر : ممطفى شيحة : شواهد صعدة » ج | )ص 1.5 4 لوحة 
/0) “اص 1٠١5‏ 4 لوحة 8؟ ؛ ص 116 4 لوحة 56 4؛.ص 5!! ؛) لوحة 
ه* 4ص .11 ؛ لوخة 58 . 

وانظر أيضا : عمر كحالة : معجم قبائل العرب » ج ؟ ؛ ص 5164 ت 
و/” » الحجرى : مجموع بلدان ؛ حي © 4 صن 00م ٠‏ 


0-007 


نجران(140) وآل ظبير من بنى عوبر (144)* 

تطر “اوقل الجبتدى وإلا شيل وآل مقن وال جليان 
حميديون(145١)‏ وآل شسهوان ينسبون الى يرسم(145) وأهل يرسم 
دك 

سطر 4 : بيتان أو ثلاثة من الأبناء(140) وآل ذبيان من موالى 
الهادى(44١)‏ وآل سيان من تميم وآل حطير من موالى 
نجران(49١)‏ وآل 


سطر ه : قميش(١5١١)‏ [ بياض ](151) شلويل من 


)١14(‏ لم استطع التحقق من اسم ألبيت ؟ 

(44!) ربا المقصود آل الظبير © وهم من بنى عوير ضمن القبائل 
الموجود ببرط ى ثشمال اليمن © وأيضا | بنو عوير ) من قبائل سحار ف 
بلاك ‏ ضغد: 

انظر الحجرى : مجموع بلدان » ج ١‏ ؛ ص لا.١‏ ل ة1[ااء 

(1) تنسب البيوت الاربعة السابقة الى تبائل ذو حسين بن غيلان 
ببرط وينقسمون فى الآصل الى يحياوى وزويلى ؛ خاصة فرع آل يحيى 
| حمبداتى ) وأحمدى وتفرع منهم بيوت عديدة فى الميمن . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج | #4 ص 1١8 ١١5‏ , 

(15) راجم الحافية رقم 1١١9‏ . 

(110) راجع الحافية رقم ٠ 39 © 5١‏ 

, 58 راجع الحاشية رقم‎ )١64( 

(145) آل شيبان من الأشراف باليمن من ولد المطهر بن الايام 
كرف الدين ٠‏ 

انظر : غمر بن رسول 4 طزقة الاضحابا © من 05 + الحجراق : 
مجموع بلدان ؛ خ ؟ » ص.5؟ ؛ آل حطير : لم استطع اللتحقق من اسيم 
هذا البيث وربما بكون آلحطبر أو آل خطم. ؟ وواضح أنهم مهاجرون الى 
صعدة من مديئة نجران كما يفهم من نص الدوارى ٠‏ 

(16) آل قعيشى نسية الى ذو قعشان من قبائل حاشد »؛ وبنو 

قعشة من قبائل ارياب فى بلاد يريم وأصلهم من حاشد ٠‏ 

انظن ؟ الحجرى. : مجموع يلدان اليمن وقبائله 4 ج 4 4 هى 01" . 

٠ بيلمن بق الاأصل:‎ )١83( 


حالوات 


احما [ ء ] بنى مالك(؟16) مداعيس من بنى هميم من وايله الشساكرى (150) 
[ بياض )١١4(]‏ السوابى من شسوابة من همدان(5١١)‏ 


سيطير " : القضاة آل شور من بنى شاور من 
مغرب صنعما [ء ] (155 ) بياض ( ٠١‏ ) ؛ ظرامة 
من همدان وهم بقيلة من بلاد ص نا [ء ] (4وا) 


)١59[‏ آل. شويل من أخياه بنى. مالك ؛ والأحماء من اسمام. يلاد 
الغرب والمناهل النجدية بمعنى تحديد المكان الاصلى لآل شويل ونسبتهم 
الى منطقة بنى مالك ثم هجرتهم الى مدينة صعدة , 

(188) بئو مداعس : هن سكان صعدة » ذكرهم الحجرى ايضا غلى 
انهم من سكان هذه المدينة طبقا لتاريخ المدهجن . بنو مداعس : ايضا 
وطن من يلاد الحيمة الداخلية ؛ على بعد يسافة 0؟ كم بالغرب الجئوبى 
ءن صنعاء واليه ينسب ينو يداعسسى . هميم بطن من وايلة من قبائل بكيل 
ثم من شاكر من سكان صعدة وينتهى تسبهم الى همذان . 

آنظر : الحجرى : مجموع بلدان 1ج + ؛ ص 78 © المقحفى : 
المعجم ؛ لاكة . 

(186) بياض فق الاصضتل ٠‏ 

(ه5١)‏ آل الشوابى : تسبة الى بلدة شوابة : حددها القاضى 
اسماعيل الاكوغ بقوله ‏ « شوابة بضم الشين المغجية وفتح الباء 
الموحدة آخرها هاء موضع واد مغيول من اعمال ذى بين فى بلاد بكيل » 
ؤاليه تنسب قرية شوابة » وقد حددها ياقوت خطا غير ذلك والشوابى 
من هيدان 6 ٠‏ 

انظر : الهمدائئ : صنة جزيرة العرب ؛ ص 2١8‏ وحاشية ١‏ ينئس 
الصفحة ٠‏ المتحفى »؛ المعجم ») ض فلا؟ + 

(155) القضاة آل شاور من بنى شاور من غرب صلماء » ويبدو 
ان فرعا منهم انتقل الى العيشى فى مذينة صعدة ؛ اذ وجدنا لهم شواهد 
عديدة فى الجبائة نشرنا بعضها . 

أنظر : مصطفى شيحة : تدواهد صعدة ؛ ج ١‏ 4 ص 1١0‏ ؛“'لوحة 


حق 
(لاة!) بياض فى الأصل ٠‏ 

امه |) آل ظرامة : ينتهى نسبوم الى قبيلة هيدان ) وقد حدد 
الدوارى اصلهم من منطقة قيله وقيلة : حصن من نواخى صنعاء على 


جما 
« بياض )٠59(6‏ الروم الموالى 


سطر + : أصلهم من الروم(٠16)‏ وآل الكبيش من الطاهر من 
السود(١١1)‏ وآل الزميلى يقربون الى ميناز؟١1)‏ وآل قزمان من 
آل المحمل ٠ه‏ 


سطر م : بوادى قللة(١1)‏ وآل ناجى النصف موالى 
للجهادعة والجهادعة من همدان(4١1)‏ 


راس جبل يقال له كنن 6 وهو جبل واسع يمتد على معظم بلاد سئخان 
فى اليمن » كما يطلق كنن ايضا غلى حصون خولان العالية وستحان وهو 
من أشهر الحصون واعلاها . 

أنظر المقحفى ؛ المعجم 4 صن 68م © 55م . 

55 أ) بيش فق الأشمل ٠‏ 

(110) يطلق مصطلح الروم فى اليمن على الوافدين من القسطنطينية 
أو »من أعل الدولة الببزنطية » ويقضح اتامتهم فى مدينة صعدة ضمن 
«جتمعها الكبير خلال العصر الاسلامى © وكاتوا من الموالى . 

(11) آل الكبيشى من الطاهر السود ؛ نسبة الى سود بن الحج ر» 
بطن من مزيقياء ءن الازد ءن القحطائية وهم بئنو سود بن الحجر بن عبرو 
وزيقياء . وود بن أسلم أيضا بطن من قضاعة . وسود بن عدنان بطن 
من الازد من التحطانية أيضا . 

انظر : عبر كحالة : معجم القبائل العربية )اج ؟ » ص وله . 

| الزميلى يقربون الى آل مهئا » وآل مهنا على الارجح نسبة 
الئن مهنا بن فضبل من طبى رين 'ادد من, التعلافية: : 

انظر : عير كحالة 5 السهن هيدا ع6 أ م1149 

(117) آل قزمان «ن آل المحمل بوادى فللة » وهم هجرة من قبائل 
ينى جماعة فى بلاد صعدة فيها بين حذيفة وبئى سويد وبنى بحر من خولان 
ولهم ناحية تعرف بناحية بتى جماعة من توابع صعدة . 

أنظر : الحجرى : مجموع بلدان ؛ ج ؟ ؛ ص 4ل!) ل هلا] ؛ ج 4 ؛ 
ص 536 , 

(11) حدد الدوارى نسبة بطون الجبادعة الى قبيلة هيدان » وقد 
سبق أن حدد مكانهم فى ظاهر ارض همدان ٠‏ 

راجع الحاشية رقم 1؟ 4 115 ء 


-58] سا 
وآل الوجرى هن بتى عوير )1١١(‏ والزيود آل الزيدى و 


سسطر 4ه : ينسبون الى قشير وهم من عدنان(١1)‏ وآل زديق 
من الطاهر(,١1)‏ هذا الموجود المنقول من خط القاضى المذكور والله 
أعلم 2.066 0.066066ه (ائتهى) 


والواقع أن هذه المخطوطة رغم اشتمالها على ورقتين فقط الا 
أن «ؤلفها القاضى بدر الدين محمد بن أحمد بن موسى الذوارى : 
الذى كتبها فى القرن التاسع الهجرى / ١١‏ م ؛ تعد ذات أهمية كبيرة 
فى دراسة الأنساب فى مجتمع مدينة صعدة الكبي : خلال العصر 
الاسلافى ؛ خاضة وأن الكثير من. الأقساب الواردة ى مخطوطتة 
لا يزال لهم بقية فى مجتمع هذه المدينة ولا زالوا بطبيعة الال 
يعتزون بأتسابهم وأصولهم الأولى حتى اليوم(54) + 


وتوضح هذه المخطوطة ذلك العدد الكبير من القبائل والبطبون 
ولهاا 


(11) آل الهجرى ؛ ربما نسبة الى الهجر © وهو سنوق 
شرقى جبل الاهنوم باليءن ونسبهم يقع فى بثى عوير من قبائل سحار ىق 
بلادت صعدة . معدو سيت وو دواري 

راجع الخاشية رقم 16 وانظر ايض! : الججرى : يجموي بلدان * 
جح “اص .هلاء 

5 الزيوة آل الزيدى ؛بندادبون الوب همزا بن يعن (؛/بطن من 
عابر بن صعصعة من .هولان:من؛ اللدضاتيةة ل روعوة بلوا تشيز اوج كهنبة ها 
ونية عدة انخاد +غ! كلمسا ريلد وعلك)| مدان ٠‏ روداسغيلاة 7.6 زيم 

أنظر مار عحالة. .عجر شلئيه المرنت 4 

ل توبةواجم اللجؤ اشن . 
شعبك زر تبغ لاحن لينؤلك رلؤل؟ | زيعادافئ المنريقة لاجفانة"؛ هذره- المديشة. 
حنك للا توال مولب الحشؤى “من قراء6 كلقن الإناذ اقين. الللولة نؤاالوةا رارق 
على ههلا من! شوااالا رهةه. الجهانة والتى؛ ربجاملا يوجد؛ انهه تظير-اببييه! 
الصقمف: الأغرينة 4 لساك الامعلايلى- ف اجحيك رشو القتحهانآيااشيولاهقعه 
وكانها متخف آثرى للكتابات 'الاثرية. الاسللايقة , ديا ٠‏ رن يسفها ,تسيا 


كد :6 بع 


والأفخاذ التى .تفرعت من كهلان وفق ما ذكره الكاتب فى السطر 
الثالث من الورقة الاولى ؛ ويزيد من أهمية هذه المخطوطة » ارتباطها 
بالجانب الأثرى من خلال ألواح القبور أو الشواهد ااتنائرة فى 
الجبانة والتى تعد بالآلاف وعليها تسلسل لكثير من الأسماء الواردة 
ف المخطوطة والتى تمكنا بفضل الله سبحائه من عَوْق كتين 
منها نوالى نشره فى الأجزاء القادمة عن شواهد قبور هذه المدينة 
والتى تقدم لفروع أخرى من العلم معلومات فى الأتساب 
والألتاب والأحداث والتراكيب اللموية » فضلا عن دراسة أسلوب 
الخط ؛ ونمط الزخرفة: الاسلامية فى اليمن خلال العصور الاسلامية 
المتتابعة ٠‏ 


ولعل مجموعة الأنساب الكبيرة التى قدمها القافى الدوارى 
فى مخطوطته » تعد ترجمة صادة 
أحداث سياسية ودينية : كان قيها للمذهب الزيدى الدور الرئينى 
فى الحياة الدينية خلال العصر الاسلامى فى هذه المديتة بالذات دون 
غيرها من مدن اليمن ٠‏ هذا فضلا عما تميزت به المدينة من موقعها 
الهام على طريق الحج بالنسبة لليمن وغيره من بعض البلاد 
الأخرى(9١1) ٠‏ ولأهميتها التجارية والصناعية(٠7١)‏ » بل كان لها 


جتمع مدينة' صحدة وما عاميره: هن 


؟ الهمداتى :: صفة: جريرة العوب »ص 506 : 

(./11) انظر : الهمدانى : الاكليل : ج ١‏ ؛ تحثيق محمد بن على 
الاكوع ؛ بغداد 151 » ص 5١‏ 51 ؟ ياقوت ؛ معجم البلدان » ج 8 © 
صن 0.8 “البفدادى : مراضد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع + 
تحئيق على محمد اليحياوى : ج ؟ 4 ص 85١‏ ؛ محمد عبد المنعم الحميرى * 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » تحقيق احسان عباس »؛ مكتبة لبنان ؛ 
بيروت » ص .71 » القلتشئدى : صبح الاعثى فى صناعة الانشا »؛ طبعة 
وزارة الثقافة المصرية / ج ة ؛ ص ١؟‏ » نزيه مؤيد العظم ©؛ رحلة فى بلاد 
العرب السعيدة » مطبعة الحلنى » مصر » ج ١‏ ؛ ص 581 » ابن المجاور : 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » المعروف بتاريخ المستبصر ؛ تحقيق 
أوسكر لوفجرى ؛ ليدن ؛ 1181 ؛ ضن 7:6 . 


داهب 


أهمية خاصة ق اعداد الواح القبور بالنسبة لكل مدن اليمن الركيسية » 
بما تميزت به محاجرها الغنية بالأحجار والرخام وغيره من المواد 
التى كان يكتب عليها فى مثل هذه الشبواهد(101) ٠‏ 


لقد ذكر الدوارى فى مخطوطته هذه كثير من أسرات مجتمع هذه 
المديئة ‏ وكما وضح فى نسبة بعض القبائل الى مواضعها ؛ وفنقلا 
عن عناصر مجتمع هذه المدينة الرئيسية ٠‏ أورد أيضا هذا المؤرخ 
دور الموالى الذين عاثوا ى هذا المجتمغع سواء كانوا من الفرس أو 
من الروم أو من غيرهم ٠‏ 


(191) الكبسى : اللطائف السنية فى اخبار الممالك اليمانية. » الشاهرة 
؟مؤا ؛ ص 118 ء 


]ها سا 


المصادر والمراجع 
ابراهيم المتحفى : معجم البلدان والقبائل اليمنية ٠‏ 
( دار الكلمة » صنعاء » الطبعة الثانية » 48ة١‏ ) + 
اسماعيل الأكوع : البلدان اليمانية عند ياقوت الحمموى ٠‏ 
الكويت : 1986 ٠‏ 
آيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن فى العصر الاد.لامى ٠‏ 
( ظبعة المعهد العلمى الفرئسى للاثار الشرقية 
القاهرة 153:4 ) * 


البغدادى : (صفى الذين عبد المؤمن )اث وميا ه* 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » 
تدقيق على محمد اليحياوى ؛ ج ؟ : ( القاهرة ؛ 


وها ) + 
الجزرى : (غز الدين بن الأثي ) ت : مد ه 
اللباب قف الأنسنات ( جمزءان ؛ ذان 


صَاكد #ابجيت 7 7 

ابن حزم : ( أبى على بن محمذ بن أحمد الأندلسى ) ث ذوعا هء 
جمهرة أنساب العرب ٠‏ 

ق عبد السلام هارون : دار المعارف » مضر ٠‏ 

حسن الباثا : الألقاب الاسلامية ف التاريخ والوثائق والآثار * 
( القامرة 04وا ) * 

حسين بن غبد الله العمرى : مصادر الثراث اليمنى ف التخف 

٠ ) 1584٠ دمشق‎ ( ٠ البريطانى‎ 0 

الحميرى : ( أبو عبد الله محمد عبد المنعم ) ت ككلم ه ٠‏ 
الروض المعطار فى خبر الأقطار ٠+‏ 
تحقيق احسان عباس ؛ ( مكتبة لبنان ؛ بييوت ) + 


بح اه بخ 


أبن خلكان : ( أبى العباس قمس الدين ) ات اموه ٠.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠+‏ 
اقيق احسان عباس ( دار الثقافة ؛ بيروت ) ٠‏ 


الدوارى : ( بدر الدين محمد بن أحمد ) ت القرن 6 ه / 1٠١‏ م ٠‏ 
رسالة فى أتبساب القبائل التى سكنت مدينة 
صعدة باايمن + ( مخطوطة من ورقتين : دار 
القتب المسرية » رقم 48ة تاريخ ). + 

أبى الرجال : ( أحمد بن صالح بن محمد بن على ) ت ؟5١]‏ هم 
مطلع البدور وفجمع البحور ( مخطوط مصور ) 
اليمن ٠‏ ( ه أجزاء ) ٠‏ 

- أبن رسول ؛ ( عمر بن يوسف )ات : كف هاء 

لرقة الأصحات فق:معرفة الأفساب + 
: لك وه ستصرسقين + الطيعة الأولى 


السمعانئى : ( أبى أسعد عبد الكريم ) ث ؛ 45ه ه 
الأنساب ٠‏ 
( تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمى ) 
( الطبعة الأولى » ٠ ) ١554‏ 

السويدى : ( أبى الفوز البغداذى ) 
سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب ٠‏ 
( مخطوط مصور ؛ بيروت ) ٠‏ 

الشوكانى ؛ ( مدمد بن على ) ث : ٠9؟!‏ ه ٠‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ 
( جزءان » دار المعرقة + بيروت ) ٠‏ 


5-0-0-3 


الطبرى : ( أبى جعفر محمد بن جرير ) ت "٠١‏ ه ٠‏ 
تاريخ الأمم والملوك ٠‏ 
( دار القلم ؛: بيروت ) ٠‏ 
عبد الله الجراف : المقتطف فى تاريخ البمن * 
( دار الكتاب الحديث ؛ بيروت ؛ 4هةا ) ٠‏ 
عبد الله الحبشى : فصادر الفكر العغربى الاسلامى فى اليمن ٠‏ 
نثر مركر الدراسات اليمئية ( اليمن ) ٠‏ 
العملوى : ( على بن العباس ) ت القرن 8ه / 5م ٠‏ 
سعيرة. تحوى ين, الحتبسين + 
تحقيق سهيل ذكا ر؛ ( بيروت ؛ الذةا ) ٠‏ 
- القلقشندى ؛ ( أبى العباس أحمد 
صبح الأعئى فى صناعة الانقا + 
( طبعة وزارة الثقافة والارئاد يمصر ) ٠‏ 
قلاكد الجمان فى التعريق بقبائل عرب الزمان ٠‏ 
( تحقيق ابراهيم الابيارى : الطيعة الثانية » 
كمذا )ا ء 


١ 


عداهء 


ابن المجاور : ( محمد ب نمسعود بن على بن أحمد ) ت : "٠‏ ه ٠‏ 
صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
المعروف يتاريخ المستبصر ٠‏ 
( تحقيق اوسكر لوفجرى ؛ ليدن ٠ ) 150١‏ 
المحلى : ( حسام الدين حميد بن أحمد ) ت : 89ه م ٠‏ 
مخطوط الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية٠‏ 
( مخطوط مصور ؛ دمشق ) جزءان ٠‏ 
- محمد بن أحمد الحجرى : مجموع بلدان اليمن وقبائله ٠‏ 
تحقيق اسماعيل الأكوع ؛ : أجزاء فى مجلدين * 
( الطبعة الأولى » 544 ) * 


 هجاج‎ 


مدمد بن اسماعيل الكبسى ؛ االطائف السئية ف آخيار اهمالك اليمنية : 
( القاهرة وا ) ٠‏ 
مصطفى عبد الله شيحة : 
شسواهد قبور أسلامية من جبانة صعدة باليمن ٠‏ 
القاهرة 1544 » مكتبة مدبولى ٠‏ 
دراسة تاريخية وأثرية لشواهد قبور اسلامية بمتحف 
قسم الاثار بكلية الآداب ؛ جامعة صنماء ٠‏ 
القاهرة ع4مؤوا ٠‏ 
نزيه مؤبد العظم : رخلة فى بلاد العرب السعيدة + 
( مطبعة الحلبى » مصر ) ٠‏ 
تشموان : آأبى سعيد الحميرى (ات : #ره م ) 
منتخبات ف أخبار اليمن من كتاب سمس العلوم 
ودواء العرب من الكلوم ٠‏ دمشق المةا ٠‏ 
نشر عظيم الدين أحمد + 
. اليمدانى : ( أبى محمد الح نين أحمد ) ت : خوالى :مم هم ٠‏ 
صفة جزيرة العرب ٠‏ تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
( الطبعة الثالثة »مها ) + 
كتاب الاكليل » ج ١‏ ؛ تخقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
كتاب الاكليل ج ؟ ؛ تحقيق محمد بن على الأكوع ٠‏ 
كتاب الاكليل » ج ؟: ت 
(دار العودة » بييوث ) + 
وهب بن متيه الابناوى : (ت 114 ه) ٠‏ 
كتاب التيجان فى ملوك حمير ٠‏ 
نشر مركز الدراسات اليمئنية : الطبعة الاولى + 


بة فارس * 
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ياقوت الحموى : ( أبى عرد الله ياقوث ) ت: 555 ه ٠‏ 
معجم البلذان : ( الطبعة الاولى : دار صادر : 
بيروت) ٠‏ 
غاية الأمانى فى أخبار القطر الدمانى ثت/ه١١1‏ هم 
جزءان + تحقيق سعيد عاشور ٠‏ 
( القاهرة ؛ دار الكاتب العربى + 195 ) » 


يخبى بن الحسين 


الاة سم 


لدم ! 
ار 0 0 لمنلا 
سومان لماي 


اقلم 2 
100 5 ال 


لوحة ( ١‏ ) الورقة الأولى 


عد أرق عت 


نه تمأ عل ذا بمجر ل سه نض ومريد ولرىا نوعب 
ليون مع واي مه لابني] لسعو ىو(صبحد ال 
6 م ل ا 


لوحة ( ؟ ) الورقة الثانية 


1ت 


اولي سد عت 3 روطعو سيو ركان ؛ خط بر اعر فوا د 
لم الثماب : ورد مى لدره اريت اوعدن ديق ومرم ا لمن ! وى مها فين 
نولم 1 مارجا لفيينبيئ م إعارنين ومتسعة| 
"لخدن هيد دنم بمسايااتكره' هات وين 


إلا لورلا راق 
سنن الربنراو لاسا 


لوحة ( م ) الورقة الأخيرة 


لوحة ( ؛ ) قراءة الشاهد : [ 445 ه] 
: لا اله الا الله محمد رسول الل + 
: سبحان من تعزز بالقدرة والبقا وقهر ٠‏ 
: العباد يامو والقنا ( سبحاتة ) ٠‏ 
: بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم ٠‏ 
برحمة منه ورضوان وجئات لهم فيها ٠‏ 
نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان * 
: الله عنده أجر عظيم هذا قبْر الغالى الأجل (؟) * 
: (بن) سليمان بن موسى الدوارى )١(‏ توف شهر الحجة سنة 
اثنتان ٠‏ 
سطر 4 : واربعين وثمائى ميه سنة رحمه الله * 
)١(‏ أنظر : مصطفى شيحه ؛ شواهد صعدة ؛ جا »؛ ص 0/8116 ٠‏ 


2 عد "درامو 


1 


07 
4 


سطر 4 : 


لوحة ( ه ) قراءة الشاهد : 58م ه] 


,.٠ :‏ الله محمد رسول الله + 
: ءءء الله فاطمة أمه الله ٠‏ 
: يتبع آبة الكرسى 5 


: بسم يله الرحمن الرحيم الحمد 3 + 


لاس 


سطر ه ؛ الذى لايبقى الا وجهه ولا يدوم الا ملكه وأشهد + 

سطر + : أن لا اله الا الله وحده لاشريك له الها واحدا + 

اسطر 7 : احد فرد صمد وتر لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يلد ولم يولدء 

سطر م : ولم يكن له كفوا احد وأشهد أن محمد عبد ورسوله ٠‏ 

سطر .ة : صلى الله عليه وعلى أله جزا الله محمدا عنا خيرا يما هو اهله.٠‏ 

سطر ٠١‏ : ( وصل ) عليه وعلى عثرته الطببين الاخيار المصطفين + 

سطر 1١‏ : الابرار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هذا ٠‏ 

سطر ؟٠‏ : ضريح الحرة الطاهرة الكاملة الفاضلة صفية بنت ( حى ) 
القاضى العلامة ٠‏ 


سطر 1 بحيى بن موسى بن على الدوارى توفيت الى رحمة الله (تعالى) 
ليله ٠‏ 
سطر 14 : يتبع آية الكرسى ٠‏ 


سطر ١٠6‏ : الخميس يوم عشرين من شهر الحجة سلخ سنة ثمانى وستين 
وثمان ماية سنة ٠‏ 


لوحة ( 5 ) قراءة الشاهد : [ ١4ه‏ ه ] 


سطر ١‏ : 0 الا الله محمد رسول الله ( صلته ) عليه » 
سطر 65" : سبحان من تعزز بالقدرة والبقا وقهر * 
سطر ؛ : يسم الله الرحمن الرحيم ( وصلى ) ٠‏ 


3 


م 


3 
2:97 
:4 

3 
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كل من غليها #أن ويبقى وجه ربك ٠‏ 


: ذو الجلال والاكرام هذا قير الحرة ٠‏ 


ت آحمد بن صلاح الدوارى توفيت ٠‏ 
( تعالى ) يوم سادس ف شهر ( ذا ) القعدة + 


: سنة اددىوآربمينوتسعمية سنة رخمها الله رحمة(الابرار)٠‏ 


يتسمل الاداآر الايمن والاظار الأبسر والسطر الاخير من الشنامد 


آية الكرسى 


مدينة سجاماسة 


جارة الذهب مع السودان الفربى 
فى العصر الاسلامى 


دكنور محمد بركات البيلى 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


ودورها فى 


كانت مديئة سجلماسة من كبريات مدن المشرب ف العصر 
الاسلامى )١(‏ ؛ لها فى حولياتنا الاسلامية تاريخ زاهر (؟) ٠‏ غير أئنا 
لا تعرف على وجه اليقين ‏ سيب تسميتها بذلك الاسم لأن جغرافيى 
المسلمين ومؤرخيهم لم يعنوا بتقسير ذلك الاسم (©) : فيما عدا 
الحسن بن محمد الوزان المعروف بليو الافريقى ؛ الذى ألقى على اسم 
سجلماسة يمشن القوء مخكر أن قاد رومائيا بذى مديقة أسياها سجلوم 
ماس لتكون ثساهذا على انتصاره على ذولة ماسة لأنها ‏ على حد قولة ‏ 
« آخر مدن دولة ماسة ولأنها كانت كالخاتم الذى يسجل نهاية 
قتوحاته » فحرف هذا الرسم بعد ذلك وتحول الى سجلماسة »(4) ٠‏ 


4 |١18/ الاستبصار فى عجائب الأمصار لمجهول ؛ الاسكندرية ؛‎ )١( 
3101 مم‎ 
٠ 198/6 والحميرى : الروض المغطار تحقيق : احسان عباس بيروت‎ 
٠ محلدة : سجلبفة‎ 

(؟) حسين بؤئس : ابن بطوطة ورحلائه » الشاهرة .154 ؛ ص 114. 

(5) قيل ان الزبيدى شارح القاموس قد الف كتابا فى تحقيق اصول 
اسم سجلياسة اسياه ١‏ الحاجة المامة فى تحقيق لفظ سجلماسية » لكن 
هذا الكتاب لم يعثر عليه حتى الآن ٠‏ 

| محمد الحمداوى : الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة؛ 
ص 1 هايشن 1)0١‏ + 


|4) وصف أفريقية ؛ ببروث +158 © ج ] ع ص 17( . 


3 0-7 


وعلى الرغم عن أن بعض الدارسين يأخذ برواية ابن الوزان (ه)؛ 
فلا يكفى ذلك دليلا على صخة ذلك التفسير » خصوصا وأن لدو الافريقى 
١‏ ابن الوزان ) قد دون وصفقه المعروف لافريقية وهو فى الأسر ؛ يعيش 
الفاتيكان فى كنف البابا ليو العاثشر الذى خلع اسمه على ابن الوزان » 
وليس ببعيد أن 4 


واذا كانت المصادر لات: 
الوزان مما فى قيمته لتفرده : فائنا نستطيع أن نستنئج 
آخر يستمد معناه من وقوع سجلماسة فى بقعه كثيرة الماء بالقياس 
الى الصحراء التى تديط يها (ه) ومن ثم يمكن تفسير الشق الأول من 
الاسم « تجل » بمعنى الدلو المملوءة ماء (/) ٠‏ 


أما الشق الثانى هن الاسم « مادسة » فهى مدينة قديمة كانت تقع 
على المحيظ الأظلسى عند مصب تهر يدمل اسمها وكان يتسب اليها 
اقليم يمتد حتى سجلماسة فى وسط الصحراء (4) ٠‏ ومن ثم يمكن القول 


(ه) كولن. : دائرة المعارف الاسلامية ؛ ماذة سجليانة . 

وماك كول : الروايات التاريخية عن تاأسيس سجاماسة وغانة ؛ 
ست ال . 

(9) الحميرى : المصدر السابق 4 مادة سجلياسة . 

وابن حوتل : صورة الارض ؛ ببروتك 111/5 » ص ص 54 ل 56 . 

(/) اذا غضضنا النظر عن ضبط ياقوت لاسم سجلماسة فان التسجل 
فى لغة العرب هو الدلو الضخمة المملوءة ماء . ( لسان العرب » مادة 
سجل ) . 

(8) ماسة : مدينة قديمة وجدت قبل الفتح الاسلامى للمغرب » قيل 
ان عقبة بن نافع وصل اليها وأدخل عندها فرسه فى البحر حتى وصل الماء 
الى تلابيبه . وذكر ليو الافريقى ان دولة كانت تحمل اسمها وان سجلماسة 
كائت آخر مدنها . وقيل ان رباطا للصالحين كان بها ولذلك يدعوها بعض 
جغرافيى المسلمين باسم رباط ماسة . ويكتبها البعض ماست بالتاء 
المفتوحة . 

الادريسى : انس المهج وروض الفرج »؛ مخطوط ؛ ص 58 - 


3ت 


أن سجلماسة تعنى 7 دلو هاسة المملوءة بالماء» ٠‏ 


واذا كان تفسير اسم سجلماسة من الصموبة بمكان ؛ فان تحديد 
قا لا يقك عن ذلك صعوبة ولذا جاء : 
تكاد تنحصر ف أنها كانت تقع فى ١‏ 


موقعها تحديدا د 
الدارسين اوقعها 
الآن بتا فيلالت 00 ٠.‏ 


المعروفة 


وربها ترجع صعوبة تحديد موقع سجلداسة للدواعى الآنية  :‏ 


١‏ خلط الكتاب القدامى بين مدينة سجلماسة واقليم سجلماسة 
فقد كانت المدينة قصبة اقليم متسع يحمل اسمها » ذكر ابن حوقل أنه 
فى وقته ‏ عمل خمسة أيام فى ثلاثة )٠١(‏ وعين البكرى جزء منه ثلاثة 
مراحل ف الجهة المؤدية من سجلماسة الى فاس )١١(‏ ثم يذكر ابن 
الوزان أنه كان بمتد ‏ فى وقته وبعد اندثار المديئة نفسها ‏ مائة وعشرين 
ميلا على طول وادى زيز من الجنوب الى الشمال وسعته ثمانون 
عيلة(15) + 


ابن حوثل : صورة الأرض ؛ ص ص 64 س 358 . 
ابن سعيد : الجغراميا ؛ صن 199 ؛ الحميرى : الروض المعطاز 
من 517 مادة ياست ١‏ 
ابن عذارى : البيان المغرب جِ ١‏ ص !2 ؛ ليو الافريقئى ؛ وصف 
افريقية ج ؟ ص ٠ 1١7‏ 
(5) انظر ؛ مؤمن : المرجع السابق ؛ ص )52 ٠‏ 
س والسيد سالم : المقرب الكبير : صن /اثره ٠‏ 
ومحمود إسماعيل ؛ الخؤارج فى المغرب الاسلامى صن 81 ٠‏ 
,67 بم .توملل غطا أنه غقدك موفاده عط بالثرمة ب 
5 بم بوطهعخ عط زه فممامهعل! 166 إبرعافم© ب 
١1‏ شورة الأرض ١‏ شن ٠#‏ 
)١١١‏ المغرب فى ذكر افريقية والمغرب صن /ا4١ ٠+‏ 
(؟1) وصف افريقية » خ ؟ ؛اص ص ١١" - ١]90‏ . 


به لوعي 


لا يتفق المسالكيون المسلدون على تحديد المسافات بين 
سجلماسة وغيرها من مدن المغرب الاسلامى ؛ ولا يستخدمون طريقة 
موحدة للقياس : فتارة يحددون المسافاث بالأيام التى تقطع فيها ء 
وثارة أخرى يقيسونها بالمراحل التى تبلغها ولم يكن تقديرا لمراحل 
متفاوتا بينهم فحسب : بل كان متفاوتا لدى الواحد منهم أحيانا » 
فالبكرى ‏ على سسبيل اأثال ‏ يستثنى احدى المراحل على طريق فاس ل 
سجلماسة واصفا اياها بأنها مرحلة كبيرة تبلغ نحو ستين ميلا *)١9(‏ 


م يرى نفر من الباحثين المحدثين أن الأطلال الموجودة حاليا 
على عقربة من تافيلالت ؛ ائما هى بقايا مدينة سجلماسة (14) ٠‏ الا أنه 
لا ينبغى الجزم يذلك » فلمل هذه الأطلال لا تخص مديئة سجاماسة وحدها 
وائما تشاركها فيها بعض القصور المئدثرة النى كانت على مقربة سديدة 
جدا من مجلماسة وورثت أنشطتها بعد خرابها )١5(‏ بل ان سهلماسة 
نقسها ورثت مدينتين كانتا تقومان على «قربة من موضعها قبل نشأتها 


+تخربتا بسبب قيامها (15) + 


الاعتماد كثيرا على خطوط الطول ودوائر 
لسجلماسة » ليس فقط لتفاوت ها ذكره 
ابن سعيد (10) والقلقشتدى (18) عما حدده كولن(14) ولكن أيضا 


[18) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب » ص 119 + 
(15) انظر الهايكن )١(‏ ص (©) + 
(9!) ليو الافريقى : الأصدر السابق جح ؟ ؛ ص ض 1١0 1١8‏ . 
1 البكرى : المصدر السايق. » صن 168 + 
)١7(‏ الجغرافيا ؛ ص ٠11514‏ 
(14) صبح الاعقى : جاه »ص 158 ٠‏ 
كايا جابيد باللاتدنيو وجري يج باد للقي 
طول ؟١1 "٠"‏ بدائرة عرض 176 4*)* 
(5) دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة ع 
حتداكوان: © موقم نتجلباتة مند دلافى شط طن 577 /” بدائرة 
عرض 48 76" د 


56 سد 


لاختلاف أنظمة دوائر العرض وخناوط الطول فى عصرنا عنها ى العصر 
الوسيط ٠‏ 


غير أنه من الممكن تحديد موقع سجلماسة على نحو أكثر دقة + 
أقيمت مديئة سجلماسة ‏ أغلب الظن ‏ على تسبه جزيرة (0؟) تكونت 
فى أقصى جنوب وادى زيز تفرع رويفد له يدعوه أبن سعيد 
الأندلسى نهر سجلماسة (١؟)‏ ويئسبه البكرى (0؟) وصاحب كتاب 
الاستبصار الى المديتة فيدعوانه نهرها + ويذكر ثلاثتهم أن النهر 
يتفرع قبليها الى فرعين يمر أحدهما شرقيها ويمر الآخر غربيها ٠‏ 
وقريب من هذا قول ابن عبد المنعم الحميرى أن سجلماسة على نهرين 
من عنصر واحد (؟) ويضيف ابن سعيد أنه حيثما من أبوابها ترى 
النهر : ومعنى ذلك أن الماء محيط بها وأنها تقوم على شبه < قلك)ء 
ثم يسير نهر سجلماسة فى اقليم سجلماسة خمسة أيام يصب بعدها 
فى نهر زيز الذى يصب بدوره فى نهر ملوية + 


ويبدو أن الرويفد الماعو نهر .-جلماسة قد اتطمر يعد 


ن غلم 
بشاهده ليوا الافريقى ؛ ولم يشر اليه ؛ وائما ذكر أن المدينة كانت 
تجلب مياعها من نهر زيز نفسه فى قنوات (5؟) وليس بيعيد أن ينطمر 
ذلك الرويفد الذى كان ضحلا يخاض (5؟) فسهل على رمال الصحراء 
أن تعفى على آثاره ٠‏ 


(.؟) انظر خريطة المغرنبه التى رسمها ابن حوثل فى صورة الارض. ٠‏ 

(1؟) الجغرافيا: صن 154 ٠‏ 

(9)) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ؛ ضص ٠ 1١448‏ 

(؟1) الروض المعطار »6 مادة سجلماسة » ص 87.3 ٠‏ 

(14) استبعدثا القول بأن سجلياسة قامت على جزيرة لان نهرها 
لم يكن من الضخامة بما يسمح بقيام جزيرة فى وسطه فضلا عن أن الجزيرة 
كانت ستسترعى الانتباة فيقم اليها ابن سعيد أو قيره . 

(16) وصف أتريقية ؛ ج ؟ 4 ضن ٠ ١1‏ 

(3؟) ياقوت الحمرى : معجم البلدان ؛ مادة سجلماسة ٠‏ 


نشأة سجلماسة : 


مدينة سجلماسة محدثة اسلامية (50) لاترجع الى ماقبل العصر 
الاسلامى كما ذكر ليو الافريقى (44) . وائما شيدت ‏ كما أجمع 
نفر من مؤرخى المسلمين وجِغْرا م (9؟) فى سنة 14٠‏ ه / ولام - 
وتعدد القول فى سبب :تسييدها , ولكن الأرجح أن صفرية المغرب شيدوا 
المدينة ليقيموا فيها دولة لهم . فتوافدوا على أبى القاسم سمكو بن واسول 
المكناسى القفرى اذى كان 


يرا ها ينتج موضع سجلماسة 
بماشيته قبل نشأتها (.*) » وأختير هذا الموضع لوفرة 


0 الأصصصاق # ص 24:85 والجيرى ؛ السيزا السَلَيق 6 اتادة 

40 وصف آفريقية »بج لاغاص 1197 ,+ 

أورد ابن الوزان روايتين عن نثأة مجلماة يصعب تصديقهيا ؛ 
ترجع الاولى بنهما نثاة المدينة الى قائد رومائى وليسن من الثابت؛ تاريخيا 
أن الرومان وصلوا الى ذلك الموضع أما الرواية الاخرى فترجع تثشييد 
المدينة الى الاسكتدر المقدوتى والمعروف أنه لم يتخط واحة سيوة غربا 
فضلا عن ان ابن الموزان ذكر أنه نقل هذه الرواية عن البكرى ولم نجد 
لها ذكر عند البعرى على الاطلاق . ولكن ريما خلط ابن الوزان بين الاسكندر 
وبين ذى القرئين الذى ورد ذكره فى القرآن © فقد جاء على لسان عقبة بن 
نافع انه حينما أنزل فرسه الماء عند مالة قال أنه يتوخى خطى ذى 
1 5 

(1) كالبكرى وابن عذارى وصاحب كتاب الاستيصار والحميرى 
وابن خلدون والقلتشندى وغيرهم ٠‏ 

(0؟) ابن خلدون : العبر » ج 5 ؛ صن .؟1 ؛ وابن عذارى ؛ البيان 
المغرب © جح ١‏ كص 185 . : 

والسلاوى : الامنتقضا لاخبار دول المغرب الاقصى » الدار البيضاء 
166 نجاص)؟اء 

ويحاول ماك كول ( الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة 
وغانة ؛ ص ١١‏ وما بعدها ] أن يثبت أن سجلماسة كانت قائمة قبل سئة 
ه وأنها كانت مدينة لجماعة المغاربة السود المعروفين حديثا بالسم 
الخراطين ؛ وان عيسى بن زيد الاسود اول أمير لسجلناسة كان ينتسب لتلك 


جد الا- 
مياهه وبعده (1) ٠‏ 


لم يثم بئيان المدينة دفعة واحدة وائما استغرق بناؤها سنوات 
طويلة تمتد من سنة ٠14.ه‏ حين شرع فى تخطيطوا الى أن اكتمل بنيانها 
فى عهد أبى منصور اليسع بن سمكو فى آخر المائة الثانية من الهجرة(:)٠‏ 


يبدو أن شكل مدينة سجلماسة بعد تمام بتيائها كان بين الفرني 
والاستدارة ؛ فقد ذكر ابن سعيد أن لسورها ثمائية أبواب حيثما خرج 
منها ترى النهر (#©) ومع أن البكرى يجعل أبوابها اثنى عشر بابا (4) 
فد كانت ثمائية منها فقط رئيسية هى التى أشار البكرى ثفسه اليها 
بآنها كانت مصنوعة هن حديد ٠‏ وكان أحد هذه الأبواب القريبة من 
القصبة يعرف ياسم باب الغدر (ه) ؛ وكانت الشوارع الرئيسية ىف 


5 
الجماعة وكان زعيبا لها حين وفذ الى سجلياسة جباعة المكناسيين القند 
حُضعوا له مؤقتا وتصبوة آميرا لهم حتى اذا ما اصبحت لديهم القدرة على 
خلعه خلعوة 0 
صغريا بل قد لا يكون مسلما على الاطلاق »:ويلوى || 
غيدعى أن المسيحية كانت لا تزال منتشرة فى شمال أة 
الهجرى / الثاين الميلادى الى خد أن المزء يستغرب آلا يكون عيسى هذا 

وحقيقة الامر أن عيسى بن يزيد كان مسلما صفريا أمره الصفرية 
انساقا مع مذهبهم الخارجى الذى كان منتكرا فيما يبدو بين المغاربة السود 
للائمته لطموحاتهم السياسية . 

(1) البكرى : المصدر السابق ؛ صني ١64‏ ؛ وكتاب الاستبصار ؛ 
صن 11+ 

(1؟) ابن خلدون : المصدر السابق ؛ ج58 ؛ ص .17ء 

-. والقلتشندى : المصدر السائق »جاه » ص 0156 : 

00 الجغرافيا » ض 114 + 

(4؟) المغرب فى ذكر اتريقية والمغرب » صص 1١4‏ ويذكر مثل 
هذا العدد الحميرى ( الروض المعظار 6 مادة سجلماسة ) , 

(ه؟) ابن عذارى ؛ البيان المغرب ‏ قسم الموحدين : بيروت 1548 © 
مض 76ا. 


جكاات 


المدينة ربط بين الأبواب. الثمانية ورذبة المدينة أو ميذاتها الذئ كان 
موقعه فى وسط كل مدينة اسلامية وكان يطل على رحبة سجلماسة 
مسجدها الجامع ودار الامارة فضلا عن حصن يدعى العسكر (ض) . 
وان كان هذا الحصن قد انهار ‏ فيما يبدو فى بداية القرن الثامن 
الهجرى فذكر ابن الوردى أنها ليس لها دصن (بم) ٠‏ 


كان جامع سجلماسة مثقن البناء (4”) ؛ وكانت دورها رفيعة (وم)؛ 
*:) ويشبهها ابن حوقل بأبنية الكوفة العالية (41) : 
بو بأن سجلماسة كانت ة ودورها ومساجدها 
كذلك وأنها كانت ذات مدارس وسقايات عديدة تجلب لها اللماء من الثهر 
افترفعه اناغورات تقذف. به من قنوات تخفله الى المدينة (؟4) :2 وكانت 
بسجلماسة حمامات عامة الا أنها لم تثل استحسان البكرى فوصفها 
بأثها زديئة البناء غير محكمة العمل وماؤها زعاق (©4) : وكانت أسواق 
المديئة متسعة حتى قيل ان السائر يمضى فيها نصف يوم غلا يقطعها (44)+ 
أها سور الديقة "هقد مناه الست "ين جمكر يق -واسولن وجل أسفلة 
من الحجارة وأعلام من الطوب (45) : وقد ظل هذا السور قائما حتى 
اقتحمه السلطان المرينى يعقوب بن عبد الدق سنة 7#" ه بعد أن حاصرها 


[3؟امحمود اسماعيل ؛ المرجع السابق ؛ ص 81 . 
(/ا؟) خريدة العجائب وفريدة الغرائب »؛ القاهرة 1575 م 4ص 18 ٠‏ 
(4؟) ابن سعيد : الصدر النابق من 156 ٠‏ 

(9) القلقكندى : المصدر السابق جح م ص 156 ٠‏ 
(:؟) البكرى : المصدر السابق » ص ١58‏ . 

٠ ١! صورة الارض ؛ صن‎ )4١١ 

(؟4) وصف أفريقية » ج ؟ 6 ص ]| , 

(9)) المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ؛ صن 118 . 
(4؟) ابن الوردئ : المصدر السابق ؛ ض 14 + 

(©؟) البكرى : المصدر السابق » ص 114 + 

وآبن عذارى : المصدر السابق. » جح 6:1 ض 11 ٠‏ 


الات 
اما كاملا واستخدم البارود فى اقتحامه لأول مرة ف التاريخ (45) ٠‏ 


كان مؤسسو سجاماسة ‏ فيما ببدو ‏ خليطا من صفرية البربر 
والسودان ؛ وكان للعنصر السودائى وزنا انعكس على اختيار أحدهم 
كأول أمير لسجلماسة هو عيسى بن بزيد الأسود (7؛) وكان هذا الاتصال 
بين البربر والسودان حين نشسأة المدينة ارهاصة بالدور الهام اذى ستقوم 
به فى الربط بين بلاد البرير وبلاد السودان الغربى والقيام بالوساطة 
التجارية بينهما ٠‏ غير أن امارة سجلماسة ما أن أضبحت لبنى 
واسول المكناسيين (م)) ؛ فحكموها ندو مائة وستين عاما ثم ضمها 
أبو عبد الله الشيعى للدولة التى ثسيدها للفاطميين فى المغرب (4؛) ٠‏ ولم 
ترضخ سجلماسة للفاطميين فى يسر فاصطنم الفاطميون ولاة لها من 
بنى واسول ( بثى مدرار ) ؛ لكنهم تأرجحوا بين الولاء للفاطميين 

حينا ومعاداتهم حينا آخر حتى تحولوا بولائهم الى أموييى الأندلس 
حوالى منتصف القرن الرايع الهجرى (.ه) ؛ وبادلت سجلماسة قرطبة 
الهدايا ؛ وقيل أن أول زرافة دخلت الأندلس كانت هدية من ابن مدرار 
صاحب سجلماسة ٠ )0١(‏ واحتفظ بنو خزرون الذين أعقبوا المدزاريين 
غلى سجلماسة بموالاة قرطبة (؟5) » وظل الحال على ذلك حتى 
استولى عليها المرابطون فى سنة 5غ؛ ه (*ه) ٠‏ 


(4] السلاوى * المضجر الاق 6ج 4 صن ص 76 ب مم4 
5 

(/ا؟) محيود اسماعيل ؛ المرجع السابق ؛ صن 86 ٠‏ 

(4)) أبن خلدون : المصدر السابق » ج ة ؛ ص 1١١.‏ . 

(5) ابن عذارى : المصدر السابق » يح [ »2 ص لاوا . 

والبكرى : المصدر السابق » ص :.8[ ٠‏ 

(.ة) ابن خلدون : المصدر السابق لج 5 وص ٠ 1١8١‏ 

(31) ابن حبان ؛ المقتبس من أبناء أهل الائدلس ) تحقيق : محيود 
على مكى ص 577 ٠‏ 

(؟ه) التلتكقتدى : المصدر السابق »؛ جاه يحص 157 ٠‏ 

(9ه) ابن خلدون : المصدر السابق ؛ ج 5 ؛ ص 147 ٠‏ 


يب علأتبب 


تعاقب على سجلماسة المرابطون فالموددون فالمرينيون ٠.‏ وكان 
تدردها على الحكم المرينى سدبا ىن هدم سورها سنة #ه هم (ؤه) + 
فكان ذلك ايذانا بانهيار صرح سجلماسة الشامخ ٠‏ ويمكنتا أن نرسم 
خطا بيانيا مابطا يوضح تدهور سجاماسة التدريجى اذا قارنا بين ماكتبه 
عذها ثلاثة من أشسهر الجغرافيين الذين تسنى لهم رؤية المدينة رأى العين 
وهم : ابن حوقل الذى زار سجاماسة قبيل منتصف القرن الرابع المجرى 
ثم. ابن بطوطة الذى زارها عند منتصف القرن الثامن الهجرى وأخيرا 
ليو الافريقى الذى شاعد أطلالها فى مطلع القرن العاشر الهجرى ٠‏ فقد 
وصف ابن حوقل مدينة سجلماسة وصفا مسببا يعكس آهميتها وتألقها 
وأثسار الى دسن موقعها ووفرة زروعها ومهارة صناعها وعلو أبنيتها 
وغنى أهله! وطيب أخلاقهم وجميل عاداتهم واكتظاظ السديئة 
بالعلماء (ده) ؛ بينما اكتفى ابن بطوطة ‏ وهو الذى مكث فيها أكثر 
من أربعة أشهر ‏ بحديث مقتضب +دا عنها لايعدو القول انها من أحسن 
المدن وبها التمر الكثير الطيب (0ة) : أما ليو الافريقى فلم يجد 
هن المديتة الا خرائبا فتحدث عنها حديث الذكريات (يه) + 


استوظن ستجلماسنة غدد فير من+السكان (0)» كانوا خليطا من 
البربر والسودان والأندلسيين (وه) فضلا عن اليهود الذين اجتذبتهم 


(04) السلاوى : المصدر السسايق ؛ صن صن 56 - 870 ٠‏ 

ودائرة المعارف الاسلامية » مادة سجلماسة . 

(وه) صورة الارض » عن 1.١‏ ؛ ص 311 . 

(1) تحفة النظار فى غرائب الامصار » ص 44١‏ . 

(لآه) وصف أفريقية + ج ؟ لاص ١١17‏ . 

(8) ابن حوقل : المصدر السابق صن 15 » وابن الوزدى : المصدر 
السابق ؛ ص 16 ٠.‏ 

(59) البكرى : المصدر السابق ؛ ص 148 ابن خلدون ؛ المصدر 
السابق ج 5 ص 1١.‏ . 

ابن حيان ؛ المصدر السابق ؛: ص 1١15‏ محمود اسماعيل : 
المرجع النايق ص 89 . 


بل ولاس 


تجارة الذهب مع بلاد السودان فقبلوا أن يمتهنوا ى سجلفاسة حرفا 
وضيعة انتظار الفرصة تواتيهم فى تجارة الذهب (0:) ؛ وقد انضم 
الى هذا الخليط جموعا أخرى من النصارى المقلبون بالروم (31) ٠‏ 
والعريان (15) : الذين كان لهم دور ملموس ف أحداث القرن السابع 
الهجرى بسجلماسة ويمكئنا أن ترجع كثرة سكان سجلماسة الى عدة 
موافلمتهط :2 


١‏ - قامت سجلماسة فى واحة خصيبة على نهر يفيض ف الصيف 
ويزرع أهلها دسب زروع أهل مصر (10) ؛ وأحسنوا الرى اذ قسموا 
أراضيها الى خباض يسهل ريها (14) . وأقاموا السقايات والناعورات 
وشقوا القنوات (:) : فحصدوا محاصيل جيدة ووفيرة من التمور 
والأعناب والفاكهة والقمح () ؛ وغير ذلك + 


؟سطيب عواء سجلماسة (0:) » وخلوها من الذباب والجذام (54): 
وكان الذياب يكثر قيما عداها من نواحى الصحراء . حتى أن ابن بطوطة 
أبدى تبرما شديدا من كثرة الذباب فى تغازا (55) + ومن الطريف أن 


(.1) الاستبصار © ص 05.؟ - الحميرى : المضدر السابق »© مادة 

(11) ابن عذارى. : البيان المغرب ‏ قسيم الموحدين ؛ صن 566 ٠‏ 

(15) تفمن المصدر ؛ صن .75 4 ص 751 4 ص ٠ 11١‏ 

(18) ابن حوثل : المصدر السابق » ص.15 ب التلقكندى ؛ المضدر 
السابق » جه » ص ١56‏ . 

(14 البكرى : المصدر السابق ؛ صن ١18‏ - الاستبصار ؛ ص ٠15١١‏ 

(18) ليو الانريقى : المصدر السابق ؛ ج 5 6 ص (١١!‏ . 

(13) البكرى : المصدر السابق 4 ص ١48‏ الاستبصار ؛ ص ١,؟ ٠‏ 

3 ابن حوقل : المصدر السابق 4 ضٌ 55 . 

ليو الافربقى : المصدر السابق » ج ؟ ؛ ص 78؟١ ٠‏ 

(54) البكرى : المصدر السابق ص 148 - القلتشندى ؛ المصدر 
السابق ؛ حي ه © ص 156 . 

(1) تحفة النظار فى غزائب الامصار »ص ٠ 64(١‏ 


كلا 


٠ )01( بشفون‎ 


غير أن أهم العوامل قاطبة فى كثرة سكان .سجلماسة هو اشمرافها 
غلى طريق التجارة الهام مع بلاد السودان مما جمل أهلها من أغنى 
الناس أموالا (؟,) فقد روى ابن حوقل أنه رأى بأودغست صكا لتاجر 
سجلماسى على زميل له اودغستى قيمثه اثنى وأربعين ألف دينار ؛ ويؤكد 
ابن حوقل أنه لم ير ولم يسمع عن شىء كهذا بالمشرق (7) ويئنسب 
القلققتدىفؤلا كهذا لابن سعيد أنه رأى ضكًا لقاجر سجلماسى على 
آخر قيمته أربعون آلف ديفار (4,) * 


تجارة الذهب مع السودان الفربى : 


كان طريق سجلماسة أهم طرق التجارة مع بلاد السودان الثربى 
فى العصر الاسلامى ؛ اذ كان الذهب أعم ما يحمل على هذا الطريق حتى 
ليمكننا أن ندعوه طريق الذهب الذى كان يضاهى فى أهميته طريق التوابل 
الشهير'ق العصور الوسظى ء* 


البكرى ؛ المصدر السابق ؛ هن 148 الخييرى : المصدر 
السابق » بادة سجلياسة . 
1 وصف أفريقية » ج ؟ » صرص 114-115 , 
(1/) الاصطخرى : المسالك وااماليك »؛ ص 4 . 
. وباقوت الحيوى :معجم البلدان » مادة بجليالة . 
(/) صورة الأرض * عصرص 15 - /[1 ٠‏ 
ويدمى صاحب الصك ابا اسحاق ابراهيم بن عبد الله المعروف 
[)/ا) صبح الأعقى : جاه )ا ص 56 , 
ولعل القلققندى قد اخطا فى تسنبة هذا القول لابن سميد . 


بة عملية ثساقة وعسيرة (ه/) : 
لتوهج كرفا وشدة رياحها وفساد مياهها وتعرض غابروها للعطشسن 
الشديد (75) ؛ واعتلال أبدائهم ونفوسهم (/7) ؛ وقد توهم ابن بطوطة 
انمق المتحراة ولك لاد له د فى ا 
المتحركة ولكثرة من يضلون فيها فلا يوقف لهم على أثر (م7) ٠‏ لذلك 
كان التكشيف ضروريا لعبور تلك الصحراء (ة) ؛ ولا يقدم على ذلك 
العبور الا ذوى الاقدام والمغامرة (0) » وقد كان أهل سجلماسة ب 
كما وصفوم الجغرافيون ‏ ذوى جرأة واقدام على اجتياز 
الشحرلة (00) 2 


غير أن تلك الصحراء على الرغم من طبيمتها القاسية لم تكن خاجزا 
مئيعا بين بلاد المغرب وبلاد الدسودان / 
تخترقها عدة طرق بين حديها الشمالى والجذوبى خصوصا مع وجود 
الجمل الذى عرفته تلك الصحراء منذ القرن الأول الميلادى (0) ٠‏ ويشبه 


ربى (45) ؛ وائما كانت 


(6/) الاصطكرى : المصدر السابق ؛ ص 76 . 

(9/5) ابن سعيد : المصدر السايق ؛ ص ١١+‏ ابو القدا ؛ تقويم 
البلدان ؛ ص /1؟١1  .‏ القزوينى : آثار البلاد واخبار العباد ؛ صن ٠ 1١‏ 

انوت الحموى : معجم البلدان ؛ مادة تبر 

(/) تحفة النظار فى غرائب الامصار ص 41؟ 

81 نفس المصدر وئفس الصفحة . 

والتكشيف : انم لكل رجل من سسوفه يكتريه اهل .القافلة ذليلا 
لها ويرشدا فى الصحراء . 

(.6) ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار ( ضمن كتاب مملكة 


مالبى صن 51 ٠)‏ 
5 لاه لدم 
(61) ياقوت : معجم البلدان » مادة سجلماسة ‏ والتزويئى : المصدر 
السابق ؛ صن ؟1 ٠‏ 


() جمال زكريا قاسم : الاصول التاريخية ؛ ص 191 . 
(48) وايدنر : تاريخ افريقيا جنوب الصحراء ؛ ص ٠ 1١5‏ 


مدلا 


المأرخ فيج تلك الصحراء بمحيط واسع ؛ الموائى على تسواطئه هى 
المحطات التجارية عند الخدين الشمالى والجنوبى : والواخات فيا 
أسبه بالجزر التى تمر بها السفن لتتزود بالمياه والميرة ى غدوها 
ورواحها بين الموانى (84) * ويبدو أن الفتح الاسلامى لبلاد المغرب 
أعقبه تغيير فى خريطة معابر الصحراء الكيرى : فلمع من يينها طريق 
جديد ظلهر مع نشأة مدينة سسجاماسة وامتد منها عبر الصحراء الى 
بلاد السودان الغربى وطنت أهميئه على ماعداه من الطريق حتى تحدث 
عنه عدد من المسالكبين وكأنه اانفذ الوحيذ الى بلاد السودأن (هم) ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أن الطريق بين سجلماسة وبلاد السودان كانت 
تخدث ف معالمه بعص التغييرات دن فترة لأخرى » فمع أن حدة الشمالى - 
سجلماسة ‏ كان ثابتا لم يتغير ؛ فان حذه الجنوبى تغير على الأقل مرة 
واحدة فى تاريخه ؛ فحتى زمن الادريسى ف القرن السادس الهجرى / 
الثائى عشر عشير المبلادى كانت مدينة اودغست هى الحد الجنوبى لهذا 
الطريق التجارى الهام (65) ؛ غير أن مدينة ايو الاتن حلت محل اودغست 
وأخذت مكانتها التجارية ى زمن ابن بطوطة الذى زار تلك النواخى ىف 
القرن الثامن الهجرى / الرابع غشر الميلادى ولم يشر ابن بطوطة الى 
اودغست على الاطلاق وائما أثسار الى ايوالاتن وأنه قطع المسافة 
وبين سجلماسة فى ثهرين (807) ؛ والغريب أنها نفس المدة التى استغرقها 
ابن حوقل فى قطع المسافة بين سجلماسة وادغست (8) ؛ ولا بث 
ليو الافريقى فى عهده الى ايوالاتن وائما يشير ألى ولاته كنهاية جئوبية 


10 بم مقلم أمعبد أن ماكنلة عطا م ممتاعس ماما مخ بعترد 

(80) المسعودى : مزوج الذهب ج 4 ؛ ص 46 العرناطى : تحنة 
الالباب »4 ص 4١‏ الشريسى : مبلكة مالى ص ١١١‏ - القزوينى : المصدر 
السنابق » من يذه + 

(5) الادريسى : أنسن المهج وروض الفرج ‏ مخطوط ؛ ص ١/ا ٠‏ 

(41) تحنة النظار فى غرائب الامصار ؛ ص ؟4؟ ٠‏ 

(84) صورة الأركّن » ص 51 ٠‏ 


- 4ك 


لهذا الطريق الهام (5م) وان كان البعض ين المؤرخين يرجم أن ولاته 
ليو الافريقى هى نفسها ايوالائن ابن بطوطة ويرجع نشآتها الى مطلغ 
القرن الثالث عثس المبلادى (هة) + 


سماغدث غدة غوامل على أن تجهل طريق سجلماسة أكثر أهمية من 
غيره فلقد أقل طريق الدراهنت القديم الذى كان يمر بفزان فى أعقاب 
الفتح الاسلامى المغرب )4١(‏ وازدادث أدمية المغرب ليس فقط كمنطقة 
اتصال بين المشرق والأئذلس وائما كمنطقة اتصال ببلاد السودان الغربى 
غبر الصدراء ؛ وأصبحت سجلماسة التى نشاث بعد نصف قرن عن 
الفتح الاسلامى نقطة بداية لطريق هام الى السودان الثربى ؛ فقد 
ية كوفرة مياهها وتنوع زروعها وطيب 
هوائها موضع حِذب للسكان ومحطة هامة للقوافل التى كانت تصل اليها 
وتصدر عنها غبر تسبكة من الطرق تكفى نظرة غابرة فى كتب المسالك 
للتمرف على مدى تشعيها ٠‏ 


وساعد على ازدهار طريق سجلمابة ماتوفر لها منذ نشساتها من 
حكومات منظمة سواء فى فترات استقلالها تحت حكم بثى مدرار 
ويثى خرزون أو ابان.تبعيتها الفاطميين والمسرابطين واأوحدين 

بين ؛ فلقد حرصت تلك القوى السياسية على انتظام تلث التجارة 
لماكاد تدره عليها من موارد ضقمة وأرباح طائلة ؛ فقد كان الفاطميون 
على سبيل المثال ‏ يجبون من سجلماسة وحدها ما يساوى نصف 
جباية المغرب كله (؟4) » ولم يخل تنافس القبائل البربرية دون استقرار 
ذلك الطريق ؛ فقد كانت تلك القبائل تحرص على تلك التجارة وتعمل 
على خدمتها وحراستها لكونها مصدرا أساسيا ترئزق منه وتدحصل منه 
على احتياجاتها ٠‏ 


(45) وصف انريقية #ج 5 6 ص 151+ 


(.1) طرخان : امبراطورية غائة ؛ ص ٠ ١5‏ 
للة) 66 بم لك بره : للأوم8 ل 


نت ا لهات 


كان اكتمال طريق سجلماسة التجارى بامتدادة الطبيغى الى الموانى 
الساحلية على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى من ناحية ومن ناحية 
أخرى بامتداده الى داخل بلاد السودان حيث مصادر الذهب الرئيسية ؛: 
ويمكن القول اآئة' ما هن بقوة مث 
هيمنتها الكاملة على كل أجزاء هذا الطريق ؛ فمع أن المرابطين اجتاخوا 
مملكة غانا (مة) : على الطرف السودانى وسيطروا على معظم الطريق 
من السواحل الشمالية حتى مملكة غانة على نحو لم يتحقق لغيرهم 3 
فان سيطرتهم لم تكتمل على بقية الطريق الممتد الى داخل بلاد السودان 
ب الرئيسية فى أعماق بلاد السودان خارجة عن 
سلطائهم » ويخطىء من يظن غير ذلك (44) ٠‏ فليس أدل على عدم 
تحققه من أن المسلمين لم يحددوا بدقة أهم مناطق انتاجه الرئيسية التى 
ة (وة) :ولم يستطيعوا اكتشاف سر الذعب ف تلك النواحى 
حتى توهم بعضهم أنه ينيث فيها بين الرمل كما ينبت الجزر (5ة) ؛ ولم 
بتورع يعضهم أن نسب قولا كهذا الى منسا موسى سلطان مالى 
الشهير (:ة) ٠‏ وكان مما ساعد فى الحفاظ على ذلك السر أن تجارة الذهب 
كانت تتم فى دناطق انتاجه بطريقة « التجارة الصامتة » التى لم تكن 
مجرد صمت عن الكلام فحسب . بل كان التبادلون السلع فيها لا 
على الاطلاق (ة) ٠‏ 


بية أو سودائية استطاعت أن تفرض 


آسموها 


(15) ابن حول : المصدر السابق ؛ ص 196 , 

ارشيبالد لويسى : القوى البحرية والتجارية ؛ ص 68؟ ٠‏ 

1( دافيدسون : افريقيا القديية ؛ ص ]1 ٠‏ 

(14) عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الاسلابية بافريقية الغربية © 
صصص 85-485 ٠‏ 

(5؟) ابن ميد : المصدر السابق ص 49 الجميرى : المصدر 


اريخ أغريقية ؛ ص 6 ٠‏ 

(11) ابن فضل الله العمرى : المصدر السابق ص لاه + 

1 المسعودى ؛ مروج الذهب » ج ؛ ص 45 - ياقوت الحموى : 
معجم البلدان ماذة تبر س ابن فضل الله العبرى : المصدر السابق ص /51 ٠‏ 


ل ام سه 


واذا كان المرابطون لم يصلوا الى مصادر الذهب الرئيسية فان 
سيطرتهم على معظم الأجزاء الششمالية لطريق سجلماسة قد هيات 
فيه سبلا أكثر للازدهار ؛ اذ فتحوا آمامها أسواقا واسعة سعة دولتهم 
التى ضمت الأندلس ؛ وانعكس نشاط تجارة الذهب على عملة المرابطين 
التى ارتفعت قيمتها وحظيت بالاحترام فى كثير من بلدان البحر 
المتوسط (9ة) * 

وف السودان الغربى قامثت بعد سقوط مملكة غانة عدة دول كانت 
التجارة عماذها الأساسى ومن ثم سعت تلك الدول السودائية الى بسط 
سيطرتها على التجارة بين المغرب والسوذان الْخربى وذلك بيسط سيظرتها 
علئ مصادر الملح الغنية ى الشمال )1١١(‏ + باعتبار الملح هو السلعة التى 
تساوى وزنها ذهبا لدى السودان فكانوا يبتاعوتها وزنا بوزن الذهب 
وأكثرمن ذلك أحيانا(١١1)؛‏ وترجع قيمة المع العلية اليد د 
السودان له(؟١٠١):اذ‏ كان المادةالركيسية فى حفظا 
من الاستخدامات الأخرى الهامة بالنسبة لهم(م١٠1) ٠‏ واذا كانت الدول 


القلقشندى : المصدر المابق ج ه ص 14١‏ - القزوينى : المصدر 
السابق ص 19 ٠‏ 

يصف الجفرافيون المسلمون التجارة الضايتة بان التجار كانوا 
يدتون ظبولهم اعلانا عن وصولهم ثم يضعون سلعهمء واهيها الملح اكواما 
على حافة النهر ثم يتوارون عن الانظار على بعد مرحلة فيخرج السودان 
ءن كهوفهم السربة ويضعون بجوار كل كومة ما تساويه فى نظرهم من الذهب 
ثم بختفون ليعود التجار فاذا رضوا بالذهب الذى وضع بجوار سامهم 
ثمنا لها اخذوه ورخلوا تاركين للسودان السلع واذا لم برضوا تركوا كل 
شىء فى مكأنه واختفوا فيظهر السودان مرة أخرى ويزيدون فى مقادير 
الذهب حتى يرضى التجار فيحيلون الذهب ويرحلون يعلنين عن رحليهم 
بدقات الطبول 

(15) أرشيبالد لويس ؛ المرجع السابق ؛ صن 185 + 

٠ دافيدسون : المرجع السابق ؛ ص ؟؟‎ )١ ١١ 

[1) الخرناطن '” المصِدنٌ السليق 6 ص <١‏ 

(؟١٠)‏ ابن خوقل : المصدر السابق ؛ صن ٠, 1٠١١‏ 

٠ 20 وايدتر : المرجع السابق » عن‎ )٠١( 


كم دا 


السودانية قد نجحت ف السيطرة غلى مصادر الذهب الرئيسية والطرق 
المؤدية اليها ى الجنوب + قانها لم تنجح فى السيطرة على معادن الملح 
الصحراوية والتى كانت المصدر الرئيسى للح السودان ويعتمدون عليها 


تحفر عن ساير المعادن والجواهر ويوجد 
قامتين أو دونها من وجه الارض ؛ ويقطع كما تقطع الحجارة ويسمى 
هذا المعدر, تائتال وعليه حصن مبنى بحجارة | الح وكذلك بيوته ومثسارفه 
وغرفه كل ذلك ملح ء ومن هذا المعدن يتجهز بالملح الى سجلماسة وغانة 
وساير السودان والعمل فيه متصل والتجار اليه متسايرون وله غلة 
عظيمة » )1١5(‏ » وينطبق وصف البكرى على ما يسميه ابن سعيد حصن 
الملح )1١(‏ » كما ينطبق على ما ذكر ابن بطوطة عن تغازا وان كان قد 
وصل اليها بعد خمسة وعثرين يوما من رحيله عن سجلماسة )٠١9(‏ + 
بزبادة خمسة أيام عن المدة التى حددها البكرى )1١4(‏ 


واذا كانت دول السوذان الثربى لم تتجح ى السيطرة ىن 
طريق سجلماسة التجارى » فانها لم تتجه الى تعطيله لشدة ١‏ 
للملح ؛ فكان تجار سجلماسة يحملونه من تانتال البكرى أو تفازا 1 
بطوطة ويغررون به الى السودان ليبادلوه بالذهب ؛ وعادت عليهم 


0 9 بص نأك جره : عهة سل 
)٠١6(‏ المغرب فى وصف انريقية والمغرب ؛ ص ١/١‏ - الاستبصار » 
ص 514 


. 1١78 الجغرافيا » صن‎ )٠5( 

٠ 41١ تحنفة النظار فى غرائب الأنصار »؛ ص‎ )١ ١1 

)٠١(‏ لعل الزيادة فى المسافة نتجت التعديلات التى أشرنا اليها فى 
الطريق فقد كانت تانتال البكرى على يومين من المجابة الكبرى وقت أن كاذ 
نهايتها او ذغسث اما تغازا فقد كانت على الطريق الرئيسى مباشرة وقت 
أن كانت نهايته ايوالاتن ٠‏ 


8م د 


فزفيا جلة من الؤرطين :ه.واسهرت 
سجلماسة على خالها هذا قرونا عديدة حتى دب اليها الخراب فى مطلع 
الفرن العاشر الهجرى / السادس عشير الميلادى ٠‏ 


ربما لا تفيدنا الأصادر بطريقة مباشرة فى فهم سبب الخراب 
الذى حل بسجلماسة ولكن من الممكن فهم ذلك فى ضوء أحوال المغرب 
الاسلامى عموما فى تلك الفترة من تاريخه + فقد كان طرد المسلمين 
دن الاندلس جزء من مخطط كبير لهاجمة العالم الاسلامى(؟١1)‏ ولما 
كان ازدهار سجلماسة أساسه تجارة الذهب ؛ والموانى التى تعرضت 
أخربات الاوربيين هى المثافذ الطبيعية لذلك التجارة على البخر المتوسط 
والمحيط الاطلسى(١١١)‏ كان من ااطبيعى أن تتعطل تجارة سجلماسة 
التى هى عصب حياتها ؛ ولم يعد لتخارها حماسهم المعهود ىن عبور 
الصحراء الى بلاد السودان حتى أن السودان أصبحوا يجيثئون 
بأتفسهم الى تغازا رآسا ليحملوا متها الملح الى بلادهم على عهد ابن 
مطوطة الذى ينص ف حديثه عن ازا عل ىذلك (111) وأصبحت تغاز 
سوقا راج قلتجارة الذعب حتى كانث على خفارتها ‏ على خد وضف 
اين بطوطة ‏ يتعامل فيها بالقتاطير المقنطرة من التبر(؟١١) ٠‏ وربما 
كان اتهبار هذا الطريق الهام هو الذى جمل التجار يتصرفون عن 
على عهذ ليو الافريقى ‏ ويفضلوا عليها 
وكاغو(١١)‏ + 


واذا كان قد تبقى لطريق سجلماسة التجارى بقبة من نقساط : 


+ 41١6 الفردبل : الفرق الاسلامية فى الشمال الاتريقى ؛ ص‎ )١.( 

(11) السلاوى : المصدر السابق ؛ ج 6 حص 55 ؛ صن ٠١١‏ وما 
بعدها. 

٠ 61١ تحفة النظار فى غرائب الأمصار ؛ ص‎ )١١1( 

(111) نفس المصدر ؛ تفسى الضفحة . 

+ 151 وصف آفريقية ؛ ج ؟ اص‎ )١١( 


جد اهم 


افريقية الاستوائية وايجاد طريق بحرى لتجارة السودان : فقد كان 
هذا الطريق البحرى ضرية قاصمة لطريق التجارة البرى وائهارت 
سجلماسة ثماما حتى اندثرت وتحولت الى خرائب وأطلال فى القرن 
المادس عش المبلادى بعد أن سطرت ف تاريخ تجارة الذهب صفحات 
بصعب أن تمحى ٠‏ 


وم - 


مراجع اليحث 
آولةاب الميادر: 
٠‏ 7 الادريسى : الشريف أيو عبد الله محمد ٠‏ 


ابن بطوطة : 


أنس المهج وروض اأفرج 

مخطوط حكيم أوغلى 588 ٠»‏ مكتبة السليمانية 
تلستطبول * 

أبو عبد الله محمد اللواتى الطنجى + 

- كقفة التطائر ف غرائب الامضمار وعجاقي: 
الاسفار ؛ القاهرة 55وا + 


البكرى : أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ٠‏ 


الحميرى 


ابن حوقل : 


ابن حيان : 


ابن خلدون * 


المثربه فى ذكر افريقية والمثرب 
نشر دى. سلانء الجزائر 1409 * 


؛ محمد بن عبد المثعم + 


- الروض المعطار فى خير الاقطار 

تحقيق : احسان عباس ؛ بيروت هاا * 
أبو القانم النصيبى + 

صورة الارض ؛ بيروت لاوا * 

أبو مروان بن خلف القرطبى ٠‏ 

المققبس من أبناء أهل. الاتدلس 

تحقيق محمود .على مكى ؛ بيروت 1587 ٠‏ 
عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المغربى ٠‏ 
العير وديوان المبتد؟ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الاكبر ء القاهرة ؛ بدون تاريخ ٠‏ 


السلاوى : آبو العباس أحمد بن خالد الثاحرى ٠‏ 


سكم ا 


الاتعفضاالاجثار .ذو المترب الأغضى. : 
تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى » 
الدار البيضاء 4هة1 ٠‏ 

أبو الحسن على بن موسى الاندلسى + 

كثاب الجنزاقيا ٠‏ 

تحقيق اسماعيل العربى » بيروت 190٠‏ + 


به ل أبمن.سعيد ؛ 


* ب الشريشى : أحمد بن عبد المأمن‎ ٠ 

- قطعة ضمن كتاب مملكة مالى ٠‏ 

جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد ؛ بيروت كمواء 
1١‏ - الاصطخرى : أبو اسحاق ابراه مبن محمد الكرخى ٠‏ 

المسالك والممالك + 

تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيتى ٠‏ 

القاهرة ١كةا ٠‏ 
؟٠‏ س ابن عذارى المراكثتى : 

البيان المغرب فى أخبار الاتدلس والمغرب ٠‏ 
ج ١‏ + تحقيق كولان وليفى بروفتسال ؛ بيروث + 
عمخل + 
قسم الموحدين : تحقيق ابراضيم الكثانى 
وزملائه ؛ بيروت 2408و| »* 


٠ ب الثرناطى : أبو حامد محمد ين عبد الرحيم‎ ٠+ 
٠ تحفة الألياب‎ 
ا‎ 
4ب أب و القوا:‎ 
) تقويم البلدان (قطعة ضمن كتاب مملكة مالى‎ 
: ابن فضل الله العمرئ‎ ٠6 
٠ حسألك الابصار فى ممالك الامصار‎ 
٠ ) قطعة ضمن كتاب مملكة مالى‎ ( 


فران ؛ باريس 8؟و١ا ٠‏ 


لل لأ ع 
1 القزوينى : زكريا بن محمد + 
آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ 
بيروث 9544| * 
٠١‏ القلقثبندئ : آبو الغباس أدمد ٠‏ 
صبح الاعثئى فى صناعة الانشا ٠‏ 
القاهرة 4186| * 
ليو الاقريقى : الحسين بن محمد الوزان الزيائ 


وضف افريقية ٠‏ 


ترجمة : ممحد حجى ومحمد الأخضر 
بيروت #هةا * 

فا مجهول: 
- الاستيصار فى عجائب الامصار ٠‏ 
تحقيق : سعد زغلول عبذ الحميد ٠‏ 
الاسكندرية ٠, 1١568‏ 


* ؟ 7 المسعودى : أبنو الحسن على‎ ٠ 
٠ مروج الذهب ومعادن الجوهر‎ 
٠ تشر : منهارد ؛ باريس ولاخمةا‎ 
* ابن الوردى : أبو جعفر عمر‎ - 
٠ كريد العاجائت وفريذة الثراقب‎ 
+ القاهرة .وا‎ 
٠ ياقوت العفوى : شسهاب الدين أبى عبد الله‎  ؟؟‎ 
1 ٠ معجم البلدان‎ 


ت لوح 
ثانيا ‏ المراجع : 


: ابراهيم طرخان‎ - ١ 
+ امبراطورية غانة الاسلامية‎ 
٠ القاهرة +/نوؤ‎ 
٠ يروفنسال : ليفى‎ - 5 
. دائرة المعارف الاسلامية‎ ٠ مادة تافيلالت‎ 
:يل الفرو.ة‎ 
+ الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى‎ 
+ او4١ ترجمة ؛ عبد الرحمن بدوى ؛ بيروت‎ 
: ؛ ل حسن أحمد محمود‎ 
٠ قيام دولة المرايطين » القاهرة 0مة1‎ 
: اح كسسيق موس‎ « 
٠, 154٠ ل ابن بطوطة ورحلاته . القاهرة‎ 
: جمال زكريا قاسم‎ 5 
: الاصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية‎ 
٠ القاعرة هبلة1‎ 
٠ جوليان : سارل أندريه‎ 7 
٠ تاريخ أفريقية‎ 
+ ١55 ترجمة : طلعت أباظة ؛ القاهرة‎ 


م دافيدسون : ياسل ٠‏ 
افريقية القديمة تكتشف من جديد ٠‏ 
ترجمة : نبيل بد ره وسعد زغلول ٠‏ 
القاهرة ؛ بدون تاريخ ٠‏ 

4 ب السيد عبو العزيز سالم : 
المغرب الكبير ؛ ج ؟ 4 العصر الاسلامى ٠‏ 
القاهرة 1555| * 


كخم سد 


٠١‏ صلاح الدين المنجد ؛ 
مملكة عالى عتد الجترافيين المسلمين ٠‏ 
بيروت 45ىوا ٠‏ 

: عبد الرحمن زكى‎ - ١ 

الدول الاسلامية بافريقية الغربية + 


٠ 1551 القاهرة‎ 


٠ كولن : جورج‎ ٠١ 
+ مادة سجلماسة » دائر المعارف الاستلامية‎ 
٠ م1 لويس : أرتسبيالد‎ 
القوى البحرية والتجارية ى حوض اليخعر‎ 
: اللتومسط :2 ترجمة < 'أخمد..ججاسد عيسئ‎ 
+ او5٠ القاهرة‎ 
٠ ماك كول : دائيل‎ - 14 
الروايا خبة عن تأسيس سجلماسة‎ 
٠ ترجمة : محمد الحمداوى‎ ٠ وغانة‎ 
٠ الدار البيضاء موس ها‎ 
+ قوت بعفوة اسفاغل.عبة الوارق‎ 
٠ الخوارج ف المثرب الاسلامى‎ 
* بيروت ثلاوا‎ 


٠ وايدنن : روئالد‎ ٠١ 

خ افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 

ترجمة : على أحمد فخرى ؛ وشوقى عطا الله 
الجمل » القامرة 15/5 ٠‏ 


377 .2 االامظ 18 
بقعمه]1 عطا أه عنهما تعلاه6 عط 
,1958 يصدوممة 


ات 


2١‏ الوا لومت # قا 
وطممة عطد اه لصمامنيمة< مط 
1841 ,ممقممي1 


0 بعيمم ور 


بففنلم انعلا أن رمماكتة؟ عط ما ومعسعمطة مق 
1955 مول ءط اهمع 


الطوائف ودورها فى ضياع الاندلس 


دكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


اليوم الثانى من يناير ١4+‏ / الثائى من ربيع الاول احم ٠‏ 
أرتفعث راية القديس يعقوب )١(‏ وراية قشثالة *الهم© (؟) فوق 
أغلى الأيراج بدمراء غرئاطة غ6 ؛ وحان لشمس الانذلس 


أن تغيب ٠‏ 


وظاهرة تاريخية هامة كضياع الاندلس جديرة بالدراسة » 
وربما لا يوجد ف المكتبة العربية كتاب ؛ يعالج المقدمات التى أفضث 
اليها ء 


بيد أنه مما لا تك فيه أن دول الطوائف(*) أو ممالك الطوائف 
كانت علامة هامة ء بل العلامة الاهم ؛ على الطريق الى ضياع 
الاندلس ٠‏ 


ودول الطوائف تعبير غن تعدد الولاءات السياسية يثنية 
الجزيرة » ف مقابل ولاء سياسى واحد ف المرحلة السابقة : وفو 
الولاء للاسرة الأموية + 


مجموع هذه الدول نحو من عشرين دولة + تفرقت اليها البلاد قف 


|1) اوكنت يلتب #أفادمم0© هل 80وأ0ه5 © وسو القديسس 
الحابى لاسبائيا . 
(1) وهى 5 امالك الاسبانية > وقامت بالدور الأوفى فى النضال 
شد المسليين ٠‏ 
ين انتقل مصطلح طائفة ١‏ وطوائف ) الى اللغة الاسبائية فمار 
كنم ,تعمل 


5-08 


مطالع القرن الخامس الهجرى / الحادى عثر الميلادى » وقد أنئهت 
الخال بهذه الدول آو الممالك الى سقطوها فى أخريات هذا القفرن 6 
الواحدة تلو الأخرى ف أيدى المرابطين حكام المثرب . أو فى أيدىي 
التشتالين » ونستثنى هنا ههلكة سرقشستغاة 2 
التى امتد بها الغمر الى أوائل القرن التالى ٠‏ 


كمقدمة قتح العرب الاندلس فى سنة 55 ه / ١1م‏ : وى سنة 
معداه/ مهلام أسس عبد الرحمن الداخل ( م١1‏ م / هلام م 
+1 ه / حدلام ) الامارة الأموية التى تحولت على يدى عبد الرحمن 
النسامر ( م.م م / ؟لوم .وم ه/ إاكوم) ف سة 
وم ه / وكة م الى خلافة أموية ٠‏ وف المرحلة الاخيرة من عذه 
الخلافة . استبد بالحكم فى الاندلسن الحاجب المنصور ابن أبى عامر 
زحضه/ر يندم كوم هم / ؟١١1‏ م ) ثم ولداه افر 
اعومه/ ج..دام ووم ه / م١١٠‏ م ) والتاصر ٠‏ 


يبدأ عصر الطوائف بنهاية الدولة العامرية فى سنة ووم ه / 


٠٠‏ م ٠+‏ ونتساءل لماذا : وخلال بنوات قليلة انتشر عقد 
الدولة الاندلسية ٠‏ 


الاندلسية () فى أوجها » والمنطلق لهذه الخصوصية و البيقة » 
فنحن نلاحظ فى ثسبه الجزيرة تبايتا ف سطح الارض + وتقطما حادا 


()) راجم فى هذا الثشاأن الباب التمهيدى ( ١؟‏ ب 47 ) من أطروحتنا 
لدرجة الماجستي ١‏ المولدون فى التاريخ الاندلسى ) جامعة القاهرة كلية 
الآداب 191/8 غير منشورة 4 وراجع ايضا : 
نزم مممكة ترمماكثط متعطة مل ولممتمدمة عدل1 ؛ 14 ,لحوزه عملمعمعلة 
.تستعموط .1950 ممع على وزللمكآ .ممقدمة عفاعمة تعتلوينا 


وب لتيث. 


له » وتعددا للاقاليم المناخية والثطاء النباتى وأنماط الحياة 
الاقتصادية : وهو ما أغان على أن يعيش السكان ف مجتمعات صغيرة : 
منعزلة بعضها غن بعض : تختلف قيما بينها ى درجات الحضارة 
وظرائق التفكير : بحيث يصير الولاء اجتمع من هذه المدتممات » 
بفوق فى أحيان كثيرة الولاء للمجتمع الكبير ٠‏ وقد استجاب الرومان ؛ 
ومن بعدهم القوط ثم العرب لهذه الظاغرة : فجملوا الاسام 
الجغرافية أقساما'اذارية" + 


البيئة اذن أسومت ف تكريس هذه الولاءات |احلية » وف نجوم 
الفتن والثورات بين دين وآخر . الأمر الذى لم يكن يجعل لأية معركة 
نتيجة خاسمة ؛ ولفظة #النعنات. ومعئاها حرب صغيرة(ه) 0 
لفظة ابتكرها الاسبان ؛ ونقلتها غنهم الاغات الأخرى دون تغبير + 
فى التطبيق ‏ وكمثال ‏ قان الجبال الشمالية الوعرة باقليم 
جليقية هننلدت ؛ كانت وراء عصيان بلاى 0828 »؛ وبزوغ 
نواة المقاومة النصرائية فى مغارة أونجا 691806082 + بعد سنوات 
من الفتح ٠‏ وبعد الاسبان هذا العصيان بداية لحرب الاسترداد 
عاونوووعم8 18 ؛ أو معركة القرون الثمانى 
.ومليزة معن عك #الملدظ هل 


على أنه ورغما عن هذه المطلية الواضحة ؛ فان الشعب 
الاندلسى ؛ وان تعددت أعراقه ؛ الا أنه كان على نحو عام ينتمى 
الى أرومة اسبانية ؛ ولم يكن العرب ولا البربر ولا غيرهم من المسلمين 


أوضح ف مواقعها من السلم الاجتماعى » وبعد فتن داخلية متحددة » 
بدأت فى أعقاب الفتح ؛ واستمرث متقطعة نيفا ومائتى عام ؛ وشسارك 
فيها الفصارى الذمة(ه) ؛ كانت العصبية قد هدآت. الى حد كبير ؛ 


(ة) ومعناها اصطلاحيا حرب العصابات . 
(3) أو النصارى المعاهدون اى الذين لهم عهد وعرفهم نصسارى 
الشمال بالمستميرين ‏ #عظهمتملة 


ا 


ومضى الشعب الاندلسى خطوات واسعة نحو الاندماج بحيث جاز 
أن نتحدث عن شسعب أندلسى واحد ؛ بدين معظمه بالاسلام + 

كان هذا الشبحب. ولاساب كثيرة .م يشعر هالزهو ,آزآء أقداذه 
المسلمين بالمشرق ؛ بل ويشعر بالزهو أيضا تجاه المسلمين بالعدوة 
المغربية » وتعبر عن ذلك رسالة مشهورة(/) للفقيه الكبير والأصولى 
أبى محمد بن حزم (ات 5م؛ ه / 1١55‏ م ) ٠‏ 


هذا الشعور العارم بالاندلسية كان يؤدى فى أخوال عدة الى 
نفور واقع بين الائدلسى وبين المغربى الواقد اليه عبر البعر . 
والذى كان وفوده يرتبط على نحو أساسى بمحنة يمر بها رفيقه 
الاندلسى فى مواجهة تصارى الشمال ٠‏ 


كذلك فان هذا الشعور كان يؤدى الى اقامة علاقاث تحتية بين 
عسلمى الائذلس وبين نضارى الفيمال ؛ هى غلاقات ق.معظمها طيبة 
يسودها التسامح(م) » ولم يكن الاندلسى القادم من دار الاسلام 
يجد غضاضة من المقام بدار الحرب » وكذا كانت حال قريته 
التصراتى القادم من هذه الدار الى دار الاسلام(ة) + بل أن المسلم 
المدجن )1١(‏ الذى تحول ولاؤه السياسى الى التصارى ‏ لم يكن ليشعر 
فى الغالب بتغيير كبير فى حاله ؛ خصوصا وأن جيرائه ومن يتعاملون 
معه من هؤلاء النصارى. ؛ كانوا على دراية بالعربية أو يتحدثون بها 


() انظر نص الرسالة فى المثرى : نفح الطيب ؛ تحقيق احسان 
عباس . بيروت ؛ دار صادر 1154 م ؟ هن 165 إلا . 

(4) يرشبط التعصب عند الجائب- التصرائى بالقرن الخايس. عقر 
وما تلاه ؛ والى هذه اارخلة ينتهى دوان التحقيق 6مك وأناوه1 هآ 

(ة) لينى بروفتسال : الاسلام: فى المقرب والائدلس ٠‏ ترجمة السيد 
عبد العزيز سالم ؛ محمذ صلاح المدين حلبى . القاهرة ؛ نهضة مصر » 
16| ص كلكا ء 

(.1) المدجئون 5 ©عنتزوةي/8 هم المسلمون الاتدلسيون الذين 
آثروا البقاء فى ديارهم بعد سقوطها فى ايدى الاسيان ٠‏ 


م هوؤوات 

٠ )١١(اهنوديجي وقد‎ 

الأكثر هن ذلك + فقد حارب بعض النصارى مع الملمين 
كمرترقة ‏ ومن المسلمين من كانوا يفعلون ذلك فيحاربون مع النصارى + 
ولديئا مثال واضح ف ملحمة السيد ‏ 4 دذلة عل تدعدم ما 
التى استوحاها بعد فترة طويلة الشاعر الفرئسى : كورنى اك#سره©م 

ل سم 

لم تكن لهذه الخصوصية آثار فادحة ابان الفترة الأموية ؛: 
على أن هذه الآثار تبدث فيما بعد ؛ وأعانثت الضطوائف على 
تكريسها ؛ أو بالأحرى تكريس الجواتب السلبية منها ٠‏ 

ذكرنا أنه حدث ثمة انسجام للشعب الأندلسى فى عصر الخلافة ؛ 
على أن هذا العصر كان يحمل فى طياته جرثومة فنائه : فقد كان النظام 
الدرنى + يرتيظ على تذو أساسى تآبناء هذا الشعب وبخاصة من تخدر 
هن أصل شامى ٠‏ وجاور هؤلاء الأجناد أجناد طاركون على الاندلس 
يتحذرون من أصل صقلبى أو من برير العدوة وهم غير يربر الاندلس + 
الذين كان قد تم اندماجهم فى الشعب الاندلسى وكان الاستعانة بهؤلاء 
تتم على نخو ثانوى فى الفترة السابقة لعصر الخلافة » لكنها وضحت 
فى هذا الغصر : بل امتد الأمر الى الاستثمائة » بأجناد نصارى من 
الائدلس ؛ ومن ممالك الشمال ء سيما فى عهد المتصور بن أبى 
عامر(؟1) 


)١١1(‏ تعبر عن ذلك الوثائق المنسوبة الى مستعربى مدينة طليطلة 
ءاه" النصارى وتعود الى القرئين الثالث عشر والرابع عشر 4 
وقام على نثشرها جونثالث بالنثيا ‏ فاعمعاةم #علةندمة اعيمى 
فى سنة 1515( -.117ةل ٠‏ 

)١(‏ راجع فى هذا الشأن ما ورد فى الحولية السباسية والحولية 
العابة لاذفوثكى الغالم 
.897 للمالة .قمدووظا عل وعطميفدها! وما عل متعماكتةة ؛ 1 باعممسلة 

1ه مادا 630 ابر 


52ت 


ننج عن استقدام الغرباء وترفيعهم على أهل الاندلس فوران 
اجتماغى عبرت عنه الحركة الشعبية التى “أخرت ف الاندلس عنها ف 
المشرق ؛ ومن مظاهرها رسالة ابن غرسية اللهورة ى تفضيل 
العجم() ٠‏ 

نتج أيضا عن استقذام هؤلاء نفور أجناد الاندلس الاصليين 
مهم ؛ هذا النفور الذى يتضح ف وقعة الخندق حييةلمهطاىم 
سنة ببس ه / وسمه م + وقد هزم فيها الخليفة الناصر هزيمة 
كبيرة (14) ؛ ومع ذلك فلم يتوقف عن سياسته فى اسستقدام الصقالبة » 
وبلغ عددهم ف مديتة الزهراء وحدها لدى وقائه .هبص عدا 
النساء(ة1) ٠‏ 


ازاء هذا 


لم يقف الاندلسيون ‏ والعرب منهم ‏ صضامت 
الانقلاب ؛ فقد وقعت منهم عدة مؤامرات للتخلص من الصقالبة ؛ كانت 
احداها مؤامرة قمعها المظفر ولد المنتصور(١1) ٠‏ كما كانت 
للاندلسيين مجابهات عديدة مع البربر » أسفرت عن تخريب هؤلاء 
لقرطبة 605005 عند اقتحامهم لها فى سنة م4 م عا م 


(؟1) نشرت ضين «جموعة نوادر المخطوطات » المجموعة الثالثة » 
تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة لجنة التأليف والترجية والنشر 
118 4 ص 711 1864 6 وتوجد نسخة متها فى ابن يسام ؛ الذخيرة 
فى محاسن اهل الجزبرة » تحثيق احسان عباسى »© بيروت »© دار الثقافة 
الوق # منص مالا 1الاء 

(14) اخبار مجموعة فى فتح الائدلس وئشر لافوينتى الكئترا مدريذ 
كما ع ص وفات ]هله 

(15) ابن الخطيب ١‏ اعمال الاعلام تختيق ليفى بروفنسال ؛ بيروث » 
دار المكقوك 1995 رض 1.١‏ ات[1ا. 

(15) ابن بسم : المصدر نفسه ق 1م ١‏ 4 ص 1١59‏ ]| ؛ 
ابن عذارى : البيان المغرب » تحقيق ليفى بروفنسال “ بيروت ؛ دار الثقافة 
داءات 75-157 . 


سالاة سدم 


ويصور الكاتب المعاصر أبو محمد بن حزم هذا الثخريب فى عبارة 
مشجية وردت بكتابة الطوق(١)‏ + 


ويرتبط النظام الحربى بنظام الارض ؛ فقد كان هذا النظام 
يقوم على أساس اقطاع كور معينة للاجناد العرب ٠‏ يقيمون بها » 
ويقدمؤن ف المقابل عددا معينا منهم ٠‏ يتئاسب مع حجم الكورة 
وخطرها(4١) ٠‏ لكن المنصور فى اجهازه على العصبية العوبية أجهز 
على هذا النظام(19) ؛ وجعل ارتزاق الاجناد ‏ وقد أصبحوا ىق 
هن الغرباء ‏ مشاهرة(ء؟) + وكان هدفه من ذلك أن يشعر 
هؤلاء بالانتماء له : على أن هذا الشعور تحول بعده الى انتماء الى 
شخص الخاكم : وليس الى الذولة » وعندما وقعت تزاعاث على 
السلطة » توزع ولاء الأجناد بين المتنازعين : ولأنهم لم تكن لديهم 
اقطاعات » فقد. انضرف هعهم الى تهب العامة . وشكلوا فى النماية 
طيقة عسكرية منفصلة عن الشعب الأندلسى ؛ وكثير منهم لم يكن 
يحسن العربية(١؟) ٠‏ 
أعان على تكوين هذه الطبقة ما جرى من رواج ف أواخن عصن 
الخلافة ؛ أدى الى تراكم ما لديها من ثروات + وآدى أيضا الى حال 
من الترف والترهل الاجتماعى عنذ طوائف الشعب الاتدلسى المرتبظة 
بهذه الطبقة » يوضح ذلك أن مقادير الجباية ى عهد المنصور ؛ بلغت 
أربعة ملابين دينار ؛ عدا رسوم المواريث وأموال السبى والغنائم 


190) تحقيق الطاهر مكى 6 القاهرة ؛ ذار المصسارف .98] 4 
ص 1155 - 518 . 

)١4(‏ ابن الخطيب ؛ الاحاطة فى اخبار غرثاطة ؛ تحقيق محمد غبد الله 
عتان » القاهرة ؛ الخانجى 4 5177| » ج | ؛ صن 1١7‏ س |١4‏ . 

(15) المثرى : المصدر انقسه 6م ( 6 صن 049 , 

(.؟) الطرظشى : سراج الملوك ‏ القاهرة ؛ المطبعة الخيرية » 
0 هد 18 شي 724 از 

(1؟) مثل بتى حمود وهم ادارسة علويون. تبربروا. * ابن الخطيب : 
أعيال الاعلام ؛ ص (15 ٠.‏ 


اماس 


والمصادرات : فى حين كانت النفقات تبلغ شهريا نحو مائتى ألف » 
ترتفع الى خمسمائة ألف لدى الغزو(؟؟) ٠‏ 


غلى آنه ثمة خطيقة آساسية ارتكبها المنصسور + ففى غزوأته 
المثوالية الى دار الخرب ‏ وقد بلت نخو خمسين غزوة ‏ كان يكثقى 
داائصر ؛ وليس بالنصر النهائى وهذه حلول ووسطية 6 أسفرت عن 
سلبية » لأنها استفزت المشاعر الوطنية والدينية عند الجانب الآخر ٠‏ 
ولم ينس النصارى ما فعله معهم فى غزوته الكبرى الثامنة والاربعين 
فسنة 0م ه / لاحه م ؛ فقد أتى يبعض أسراهم بحملون على 
قهورهم نواقيس الكنائس وصلبانها وأبوابها من قاصية بلادهم الى 
حضرة قرطبة(5) * 


ة أخرى أرتكنها المتضور :.وهى آن. المساخات الواسعة 
التى استردها من النصارى أو استولى عليها ؛ وان صصارت جزءا 
من ذار الاسلام ؛ الا أئها كانت ف واقع الآمر مناطق عازلة أو مناطق 
منزوعة السلاح : لم يهثم بتعميرها وتوظينها المسلمين ؛ بخلاف 
ما درج عليه النصارى لدى استيلاثهم على أراض اسلامية . فانهم 
كانوا يعمروتها ؛ ويوطنون بها بعض العامة ؛ وبعض النصارى ا مهاجرين 
من الاندلس » يقوم على خدمتهم رقيق مسلم ؛ ويقيمون بها قلاعا 
احتشدت بفرسانهم ؛ ومن هنا أتى مسمى قشتالة ؛ وهى بلاد 


(11) ابن الخطيب : المصدر نفسه ؛ ص 58 . 

(9)) المصدر نفسه ؛ ص 59 ل 18 ؛ ابن خلدون : كتاب العبر » 
بيروت »؛ دار الكتاب اللبئائى ؛ 1141 م 4 ١‏ ؛ ص .56 ؛ وأنظر ايضا 
محمد عبد الله عنان :دولةالاسلام فى الاندلس © غ ١ق‏ 5 4 1156| » 
ص 5ه + 

وبلاحظ أن فرذلئد الثالث مفمقمع] ملك كقفتالة 
1١117‏ 110815 لدى استيلائه على قرطبة فى سنة +53 ه / 1١95‏ م 
استرد ما سبق واستولى عليه المنصور وعاد به على ظهور الاسرى 
المسلمين الى شنت ياقب . 
345 .م ,1975 لاعمرم .متدمة أونوتتعا! ثه بوممدالا ىح ؛ مقطعدللت'0. 


كوم 


القلاع : والى جوارها أديرة ؛ احتشدت برهبان متعصبين : أسهموا 
30 


ت "1 


أسقر قيام الطوائف عن تكريس للطائفية السياسية ؛ فقد توزعت 
الاندلس ثلاث مجموعات: من الممالك عربية وصقلبية 
جنح الملوك الى اثخاذ القاب : لم يكن 5 : 
ولدينا مثال واضح فى بيتين مشهورين لابن رشيق القيروانى(ه؟) 
لع /ص)ء 


مما يزهدنى فى أرض أندلس 

ألقاب معتفد فيها ومعتهمد 
اللكنابة مناكة ل سي كيديا 

كالهر يخكى انتقاخا صولة الاشد 


سعى الملوك أيضا الى أن يكون للواخد منهم بطانة من الشعراء » 
يتغنون بفضائله وفضائل مملكته . ولدينا نموذج الشاعر ابن عمار 
زت ببؤ/رهمء١١‏ ) مع الشاعر الملك المعتمد بن عباد ( 1١5/451‏ س 
٠١١/444‏ ) باشبيلية +ال8©4 ٠‏ وغنى عن البيان أنه الى عمصر 
الطوائف ؛ ينتمى القسم الأكير من تراث الشعر الاتدلسى ٠‏ 


الى جائب ذلك فقد اهتم الملوك بالعمائر والانشاءات التى تخلد 
ذكراهم ؛ مثل نقصر الجعفرية بسرقسطة ؛ وقد ابتناه صاحبها المقتدر 
ابن هود ( معك/ه؛١٠ ‏ 1/4074ى١1‏ ) وضم هذا القصر بهوا ذهبيا ؛ 


(1)) راجع اطروحتئا لدرجة الدكتوراه ‏ المعاهدون فى الائذلس » 
جامعة القاهرة كلية الآداب ؛ 1558 ؛ غير منشورة مم ص 55 4 71؟ سا 
41 واأراجع المعطاة . 

(ه؟) ابن الخطيب : المصدر ثفسه ؛ ص ١41‏ . 


4 م 


ذعى بمجلس الذهب ؛ وفيه يقول المق'در :(50) 
قصسر السرور ومجلس الذهمب 
بكما بلغت نهاية الطلوب 
لولم يمز ملكى خلافكما 
5اشيع لححيوق كيحصايةة الآزاب. 
على أن. هذه. الغمائر والانقناءات كان ينصرف. معظمها الى غاية 
قرفية » ولبى ثم رشروية سايم ليا + 
ما ذامت الطواكف قد استكملت استقلالها ؛ فان كل واحدة منها 
كانت تسعى الى الحفاظ على هذا الاستقلال من ناحية » والى مسد 
حدوذ سلطائها على خساب غيرها من تاحية أخرى ؛ وكان ذلك يتطل 
نفقات باهظة ؛ فسعى ملوكيا الى ارعاق رعاياهم بالفرائض والاموال ٠‏ 
وبشير ابن حزم(0؟) فى احدى رسائلة الى ائهم ابتدعوا جزية على 
رعوس المسلمين ؛ يسمونها قطيعة وتؤذى مشاهرة ؛ وضريبة أخرى 
على أهو الهم من الغنم والبقر والدواب والتحل ؛ ورسوم اتدعى القبالات : 
تؤدى على ما يباع فى الاسواق : ويشسير أيضا الى تسليطهم اليعود 
فى جباية هذه الاموال .+ الأكثر من ذلك أن الملك منهم فى <ربه مع 
غيره من ملوك الطوائف + كان يبيح رعية غنيمه وهم مسامون : لجنوده 
تصارى ومسلمين * 


لم يقف الملوك عند هذا الحد ؛ فائهم فى اصطراعهم مع بعضهم 
البعض » سعوا الى طلب. العون من الملوك التصارى ء وكان هسؤلاة 
يؤيدوتهم بجنودهم ؛ فيثمكئون من خرم المسلمين وآبئائهم ورجالهم 
على قول ابن حزم يحملونهم أسارى الى باادهم ٠‏ 


(5؟) أبن سعيد : المغرب فى حلى-المغرب: » تحقيق شوثى ضيف »؛ 
القاهرة ؛ ذار المعارف ١488‏ © ج 5 ؛ ص «8؟ . 

1؟) رسالة التلخيص ١‏ فى الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل 
أخرى ) # تحقيق احسان عباس ؛ القاهرة .1957 4 ص ١9/8‏ وما بعدها + 


ا [ء| سد 


لدينا أمثلة عديدة ‏ فقد تحالف المأمون بن ذى الئون ( ه*5/ 
٠١6+‏ بادع/ره١1‏ ) ملك طليطلة مع غرسيه ‏ 62«تمة متعيدت 
ملك نبسره دسهنهاة ‏ وس.١ ‏ 4هء) ضد المقتدر بن هود ملك 
سرقسطة : وتحالف هذا الاخير مع فرنائدو 1 ملممممة] 
ملك قشتالة ( ه١1 ٠١50‏ ) ضد خصيمه المسلم ٠٠6‏ وهكذا نجد 
الملكين النصراذ ف وقت واحد وبمساعدة مسلمين فى أراضى 
مسلمين ؛ واستمر هذا العدرث ثلاث سنوات وس س1 0-7 / 
كنعلز) ٠‏ 


لدينا مثال آخر : فقد تحالف المعتمد ملك اشبيلية مع أذفوئش 

آلا عمظلة ‏ زفكءا ١١١5‏ ) ملك قشتالة ؛ وأدى له خمسين 

آلف دينار » فى مقابل أن يعينهعلى فتح غرناطة » على أن تكون المدينة 

للمعتمد : وذخائر القلعة الحمراء لأذفونش ؛ وف الوقت نفسه سعى 

دلك غرناطة عبد الله بن بلقين ( 6+ /عاء! ل #مع/ء؟١٠‏ ) الى 
التحالف مع أذفوتئس نفسه » دفعا لأذاه ونكاية فى المعتمد (5؟) + 


ولابد ‏ بطبيعة الحال ‏ من مقابل ؛ وكان المقابل فى البداية مالا 
يؤدى الى الملك النصرانى ؛ لم يابث أن تدول الى جزية ؛ يقع عبوها 
على الرعايا الاندلسيين : ثم تحول الى تنازل عن أراض الى جانب 
الجزية ٠‏ 

والحقيقة أن الريادة فى هذا المجال تعود الى الخليفة هشام 
اللؤيد ( ددساردبه ‏ «ءة/ه١١٠‏ ) الذى تنازل لملك قثتلة فى 
اسنة 1١٠١/41‏ عن مائتى حصن ء سبق أن ضمها أسلافه ‏ أحويين 
وذلك مقابل توقى عدوان هذا الملك ؛ واتحاده معه ضد 


وعامريين 


()) ابن عذارى : المصدر نفسه ؛ ج 8 4 ص لالظ 585 . 

(1؟) الامير عبد الله الزيرى : يذكرات الامير عبد اللة المسسياة 
بكتاب التبيان ؛ تحقيق ليفى يروفنسال ؛ القاهرة » دار المعارف 1188 4 
ص 19 84 انظر أيضا محيد غبد الله غنان : المرجع نفسسه ؛ ص 38 . 


110 ' بسر 
خصومه المنازعين له من البرير(»م) ٠‏ 


سياسة التنازلات هذه كانت تؤدى الى مزيد من الدعم للجبهة 
النصرانية ؛ والى مزيد آخر من العدوان ؛ وعندما كان بتوقف ملك من 
ملوك الطوائف عنها . فان عقابه يكون شديدا ٠‏ فقد امتنع المعتمد عن 
أداء الجزية فى دمنة ٠١8١/4076‏ . وكان جزاؤه أن اقتحم أذفونش 
مملكته . واخترقها حتى وصل الى بحر الزقاق(1) . وخاض بفرسه 
فى أمواجة(جم) . 


الى جانب ذلك فان ملوك الاسبان وأمراءهم كانوا يستغلون 


تواجدهم فى مدينة اسلامية ضيوفا عليها : من أجل التجسس : وكذا 
ضيفا على حاكمها 4 ابان 


كانت حال أذفونش .: حين أقام د 
خلعه عن مملكته(جم) ٠‏ 


الخلاضة أن الأوضاع فى بلاد الاندلس على عهد الطوائف كانت 
غاية فى القردى + 


يقول أذ فونش الذى دعا نفسه ٠‏ بالانبيطور ذى املتين »(04) 
أى امبراطور النصارى والمسلمين ؛ يقول لسفير المعتمد لديه :(مع) 


[:8) آبن الخظيب + السدر تبه 2 ص 11 - 

(1") أى مضيق جبل طارق عقالهءط 1 

(1؟)_مجهول ؛ الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » ج 5 » 
تصحيح ى. علوش رباط الفتح 4 1175 4) صن 5١5‏ . 

(9) ابن عذارئ © المصدر نفسية 6ج * 1 ص 570 , 

(6؟) ويعرف أحيانا بالانبراطور ذى الملتين وهو ما يقابل فى الوثائق 
المعاصرة : 
قعمته ععصنة كبااباتاكمم .207 .م )© م0 ؟ ممطعدالى ,0 «منمعمس1 

.كعمدتتمه عمتمدووكةة 

(ه؟) ابن الكرديوس : كتاب الاكتفاء » تحثيق أحمد مخثار العبادى . 

مدريد 4 [/ا15 ؛ صن كم . 


2-2 


كيف اترك قوما مجانين ؛ تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم 
وملوكيم وأخرائفم. ه.كاللمتضد, والمعتمد .والمعتصم والمتوكل والمستتين 
والمقتدر والأمين والمأمون ؛ وكل وادد منهم لا يسل ف الذب عن 
نفسه سيفا ؛ ولا يرفع عن رعيته ضيعا ولا حيفا ؛ قد أظهروا الفسوق 
والعصبان : واعتكفوا على المغانى والعيدان ؛ وكيف يحل البشر أن 
بقر منهم على رعيته أحدا ؛ وأن يدعها بين أيديهم سذا ٠‏ 


5 عام واحد وهو عام 1١4 ٠١١/465‏ سقط ممقلان هامان 
فى أيدى التصارى هما قلمرية #عطضنه6 فى شمال البرتغال 
الحالية وبريشتر منافه :8 "© فى مملكة سرقسطة لها ٠.وأثار‏ 
ذلك شجون ابن حيان ( ت 4د؛/١1‏ ) مؤرخ الاندلس الكبير 
وهو يعيش آخر أيامه فيقول : 


ولأشد مما أقشينا غند أولى الالباب .ما أخقيناه مما دهانا من 
داء التقاطع ؛ وقد آخذنا بالتواصل والألفة ؛ وأصبحنا من استشعار 
ذلك والتمادى عليه ؛ على شفا جرف يؤدى الى الهلكة لا محالة ؛ اذ 
قدر الله زمانها ٠٠٠‏ 

حا 8 ب 

فى سئة 1١80/4048‏ وقعث الواقعة ؛ فقد سقطت طليطة ٠‏ 

تخاذل ملوك الاندلس ‏ باستثناء ملك بطليوس #وزه قو 
عن نجدتها ؛ ولم | الى صريخ القاخى أبى الوليد الباجى 


(3؟) راجع الرواية الضافية لسقوط بريشتر ؛ وما احاظ بهذا 
السقوط من طابع مأساوى حنفز المسلمين على استردادها فى العام 
التالى فى ابن بسام ؛ المصدر ئفسه #ق.# 4م | 4 صن إلا( 41١.‏ 
أبن عذارى : المصكر نفسه ؛ بج 4# صن 180 - 198 6 الحميرى : 
الروض المعطار فى خبر الاقطار » تحقيق احسان عباس » بيروت » مكنبة 
لبنان ؛ 11684 ؛ ص 5١‏ سا لاه 


.| د 


(ت 1١8١/4904‏ ) عندما دعاهم الى الجهاد ذبا عنها(/ام) ؛ وانصرف 
الواحد هنهم الى أمور مملكته وحدها . بل ان المعتمد ‏ وقد ملاه 
الرعب من أذ فونش - لم يوظف هذا الرعب فى مسائدة المدينة 
ااتأعسة : ولم يتحرك للمواجية ملك قشتالة ؛ الا بعد أن تهدد هذا 
مملكته نفسها : كما فرض حصاره على سرقطة * 


لم يجد ملوك الاندلس الا أن يطلبوا معوئة اخوائهم عبر البحر » 
غث عندهم قوة صحراوي م لايم 
بوسف بن تاشفين ( 1١7/4505‏ ل 11.6 ) 


فى العام التالى حدئثت واقعة الزلاقة كمز يد 
انتصر المسلمون المتحدون ‏ أندلسيين ومرابطين ‏ على خصيمهم 
القثتالى : الذى لم يتبق من جيشه البالغ ندو أربعين ألقا سوى 
مائة أو مكات(يع) ٠‏ 


(59) اين الأبار : الطة السسسراء + حسين مؤنسى ء القاهرة » 
الشركة العربية للطباعة والنشر 1578 4 ج ؟ )تر 118 4 ص 948 - 
وقد كان بسغنوط طليطلة فى أيدى النصارى تذيد الوطاة على المسلمين» 
تقد كانت قاعدة الاندلس ف القديم » كما كانت قاعدة الثغر الاوسط ؛ و: 
بحصائتها ١‏ الآمر الذى الها لتكون احدى مذن الاندلس الاربعة الكبار 
ترطبة » اكبيلية ؛ سرقطة:» طليطلة ٠‏ 
يقول. الكبناغن ابن اتعسسال #2 
يا اهل اولس حل وا مطاياكم 
نبا المقلام. بتهساء الا من الفشنط 
الثوب ينسل من اطرافه وارى 
ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين س وو لا يفارقنا 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
المقرقى : المصدر ثفسه 4م 6 6 صن 8ه« . 
(4؟) راجع ابن الكرديوسن ؛ المصدر ثفسه ؛ ص 14 ؛ الخلل 
الوفية :م مي 1 .. 


تم +1 ع 


لكن ٠++‏ هل تعلم المدسلمون من أخطائهم : واستفادوا من 
تجاربهم ؟؟ 
بعد المعركة مباشرة ؛ انقلب يود.ف بن تاشفين عائدا الى بلاذه , 
وكان بأمكانه ‏ اذا أراد ‏ أن يسترد طليطلة على الأقل : لكته لم 
يبفعل ؛ ففوت على المسامين فرصة عزيزة ٠‏ وعيا لأذفونش الفرصة . 
لأن يلتقط أنفاسه ؛ ويبعث فى طلب غون اخوانة النضارى فى سائر 
جزيرة وخارجها ؛ وكان «هؤلاء بستعدون لأولى الحملات 
الصليبية(هم) . 
فى الوقت نفسه لم يلبث أن دبت النزاعات بين الأنذلسيين 
بعضهم ضد بعض ؛ وبينهم وبين المرابطين ؛ بل سعى عدد منهم الى 
الاتصال بالقثتاليين(»:) ؛ ولم يراعوا أن هؤلاء لا عهد لهم : 
غلدى فتحهم لطليطلة ؛ اقتحموا مسجدها الجامع بعد ثهرين + 
وحولوه الى كنيسة جامعة ؛ بخلاف ما أثفق عليه فى عهد التسليم(1؛) ٠‏ 


'المقارنة مريرة بين هوقف المسلمين بعد الزلاقة » وبين موقف 
التشتاليين بعد طليطلة : فقد استثمر هؤلاء استيلاءهم على هذه 
الدينة أعظم استثمار : اذ جعلوما عاصمة لهم » وكون العاصمة على 
التخوم مع الاعداء يشكل حافزا لمواصلة التضال + 

ظهر أثر ذلك كله فى تعثر الحملة الاسلامية للاستيلاء على حضن 
ليبيط 9لهل4 فى سنة امؤ/هدء٠(45)‏ » مما دقع ابن تاشفين 
فى جوازه بعد سنثين الى ازالة ملوك الاندلس جميعيم (9؛) * 


.214 - 209 .مم اك حرة ؛ مقطيذالت'0 (2) 

() ابن خلدون ؛ المصدر نفسسه 4م" 4ق | )ص 584 . 

(]) ابن يسام : المصدر ثفسه ؛ى 4 م 41١‏ صن 1358 

(41) الحلل الموشية #ارص 4ه ل اه . 

(1) نستثنى هنا مملكة سرقسطة »© هقد تأخر سقوطها فى أيسدى 
المرابطين الى سئة 8.ه ه/١ ١١١‏ م ثم فتحها ملك أرغون اذ فونشش المحارب 
فى منة هه / 1168اا مه 


,1 م 


غلى أنه .مما لا شك فيه أن التفاوت الحضارى بين الانداسيين 
بوبر العدوة . وذو الذى نوهنا اليه من قبل . واحساس 
الاندلسيين العارم بخصوصيتهم وثفوقهم . كان له دوره فى بروز 
قدر من عدم, الثقة المتبادل بين الجاتبين + ويعود ذلك الى قبيل 
عقدم المرابطين . وعبر عنه الرشيد ولد المعتمد بقوله : يا أبتى : أتدخل 
علينا فى أندلسنا . من يسلبنا ملكنا ويبدد ثمملئا ٠‏ واذا كان رد المعتمد 
بأن : حرز الجمال والله عندى : خير من حرز الخنازير(ةة) ٠‏ وأظهر 
يوم الزلاقة بطولات . استدعت ثناء المرابطين(ه4) ٠‏ الا أنه لم يلبث 
أن وقعت الجفوة بيذ »وبينهم : وكاتب ملك قثتالة سرا(5؛) ٠‏ 


وقد لعب المرابطون من ناحيثهم دورا فى هذه الجفوة » فقد 
تعاملوا مع الاندلسيين بخشونة - بوضحها ما جرى للمعتمد ونفيه 
ألى أغمات وحيسه بها الى أن مات فى الاصفاد ؛ وما جرى لزوجته 
وأبنائه ويناته من سبى وتشريد وقتل ٠‏ بل ان المرابطين اتصرفوا ى 
اقتجامهم لاث وغيرها من حدائن الاندلس الى قتل المواطنين 
العاديين وسبيهم وتهبهم(50) . وهو ما ينهى عنه الشرع ٠‏ مما دقع 
ابن الأفطس عمر المتوكل ملك يطليوس ؛ لأن يتنازل لاذفونش عن 
ثلاث مدن هامة » فى مقابل أن يساعده ضد المرابطين ؛ كما أن 


(11) الحلل الموشية ؛ ص !9 88 , 

(1) المصدر تفسه 4 صن 45 »© الحميرى : المصدر ثقسه » 
صن 1501 - 

(ة؟) الامير عبد ال 4الزيرى ؛ المصدر ئفسه 4 ص ١56‏ . 

(43) راجع الفصل الضاى عن الممتيد ومأساته فى عنئان : تراجم 
اسلامية شرقية واندلسية » القاهرة »؛ الخائجى ؛ 151/١‏ ؛ ص 112 
5 ؛ دولة الاسلام ؛ ع ؟ ؛ ص 68؟ ‏ 507 والمراجع المعطاة . 

[/1؟) الامير عبد الله الزيرى : المصدر تفسه غاص (١9‏ 0/6( 4 
ابن الخطيب ؛ المصدر تقننه 4 ص 185 . 


كدق عب 
أحد أبنائه لجأ الى القشتالين . وأقام عندهم وتنصر(4؟) * 


الاكثر من ذلك + فقد أقام المرابطون بالمغرب والاندلس حكومة 
سيطر عليها الفقهاء ؛ جنحت الى مطاردة الفكر الحر : 
ومطاردة أحد أئمة المسلمين الكبار ؛ هو الامام المزالى 
زات وءه/االا ) وأحرقهالة؛) ٠‏ 


بقول مؤرخ(»ه) قريب من هذه المرحلة عن على بن يوسف بن 
بن ( ٠٠ه/١١١١ ‏ بمه/م4١١‏ ) ولم يزل الفقهاء على ذلك . 
وأمور المسلمين راجعة اليهم ؛ وآدكامهم ‏ صغيرها وكبيرها ‏ موقوفة 
عابهم طول مدثه ؛ فمعظم أمر الفقهاء ‏ كما ذكرنا ‏ وأنصرفت وجوه 
الئنس اليهم » فكثرت لذلك أموالهم واتسعت مكاسبهم ٠‏ 


على أن هذه الثيوقراطية الظأهرة » كانث تحجب وراءها قدرا 
نيبرا من الانحلال والترف : أصاب المرابطين ومهد 'لقيام الموحدين 
عليهم (1ه) + 

عند انعكاس هذه الاوضاع على الاندلس . تجمعت نذر الثورة 


التى اندلعت فى سنة 1/515؟1١1‏ ؛ وقد أعلنها الاندلسيون « ذيا عن 
الحرم والدماء والاموال »(25) ٠‏ 


(]) عبد الواحد المراكثى : المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » 
تحقيق محمد سعيد العريان © محيد العربى العلمى © القاهرة 6 المكتبة 
التجارية الكبرى 11545 4 ص 19/5 ٠‏ 

(5)) المصدر ثقسه ؛ صن (19 . 

(.8) المصدر ثفه »6 صن لال[ ٠‏ 

(1ه) الحلل الموشية ؛ ص الا ٠‏ 

(؟) مثل معركة الارك ‏ 8185005 (51ه ه/1؟11 م وقد انتصر فيها 
المسلمون ‏ أندلسيين وموحدين انتصارا يشبه انتصار الزلاقة ٠‏ 


2 


نتساءل الآن وقد انتهت ممالك الطواكف ٠.‏ ما الذى أسفرت عنه 
هذه الذهاية ؟ 


الاساسية أن. الاندلس -. ورغما عن عوجاك فد 
اسلامية تالية(*ه) ‏ لم يعد الى الأبد لما كان عيله ابان النتترة 
الأموية » وصار تابعا للمعرب . وتابعا للمتعيرات. السياسية بالمغرب + 
رما حفلث به من تناقضات ٠‏ ولم ينقطع الاندلسيون عن الثورة ضد 
المرادطين وضد الموحدين بعدهم . ورفعت بعض هذه الشورات 
تسعارات. دينية متطرفة(:ه) . وف الوقتث 
الثورات كانوا يقصلون بالمدو المتريص. ف الشمال .. ويستعيتون. به 
هلق إمذاكي. الثاركةم بل اويستعيتون بةاخلنآ بتسوم الك (فه) + 
وعندما تحرك ملك ة لأخذ قرطبة فى سنة ع#م/هم؟١‏ لم يتحرك 
ابن الأحمر لنجدتها + والتزم بولائه للملك النصراتى(7) + 


نفسه فان زعماء هذه 


واذا كان ابن الأحمر تند نجح فى تآسيس مملكة صغيرة فى غرناطة » 
امتد بها العمر الى نحو قرنين ونصف القرن : قالسبب فى ذلك هو 
الانقسام الذى حدث ف المعسكر التصرانى ؛ ولم يكن لفضيلة كامنةبهذه 
الأملكة : ولم تكن معاونة بنى مرين ‏ سادة المغرب المعاصرين ‏ 
بكافية لحمايتها ودفع الأذى عتها ٠‏ 


(01) مثل ثورة المريدين فى غرب الاندلس بزعابة أحمد بن قسبى » 
ويضده صاحب. المعجب بالشعبذة والجراءة على الله سبعائه. وتمالى' » 


ص ؟اكاء 

(56) مثل محمد بن سعد بن مردئيثش الثائر على الموحدين فى شرق 
الاندلين ٠‏ 

(4) محمد بن يوسف النصرى أول ملوك بثى الأحمر ( 1114/518 - 
الال ام 


(63) محمد عبد الله عنان : المرجع نفسه ؛ ع 8 :فى ؟ 4 الثاهرة » 
الخاتجي 1514 ؛ صن 59) - 204 . 


تأشراث المفول الحضارية على دولة سلاطين المماليك 


دكتور / عبد العزيز محمود عبد الدايم 
كلية الآثار ‏ جابعة القامرة 


لقد آثرت العناصر المنولية التى هاجرت الى مصر ف القرن السابع 
الهجرئى. ‏ الثالث عشر لاميلاد وسكنت بعض آحيائها على الحياة 
الاجتماعية فى البلاد فى عضر المماليك تأثيرا كبيرا وبخاصة فى العادات 
والتقاليد : مما أدى الى ظهور يعض النظم السياسية والحربية الجديدة 
فضلا عن الجوائب الادارية المتعلقة بالدواوين والقوانين وبخاصة 
بر الشرعية » هذا فضلا عن النواحى المعمارية 


التعريف بالمف.ول : 


ولكن قبل أن نتهدث عن ذلك التاث 


. ات يصح أن نسي الى هؤلاء 
المثول والظروف التى آدت الى هجرتهم واستقرارهم فى مصر ؛ أما 
عن المغول فوم غتدصر من العتاصر الأسيوية كانوا يقبمون بصحراء جوبى 
بوسط أسبيا الى الغرب من الصين )١(‏ ؛ ويديون حياة بدوية قاسية 
لايدرى أحد عن أمرهم شسيئا (؟) ٠‏ وقد ظهر بين صفوفهم :#يموجين 
728010111 حوالى عام هوه / ١15٠‏ م (ع) » وهو الذى قاد 


(1) انظر ؛ السيد الباز العريئى : المغول صن 6 ب 8 ؛ محيد صالح 
القراز : الحياة السياسية فى الفراق فى عهد الجولاا المغولية ص 8.7 ؛ 
فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ٠١‏ + 

(؟) احيد .مود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية باسيا وخضارتها 
من ذا 

(؟) انظر : دونالدولبر : ايران ماضيها وحاشرها : ترجمة عبد النعيم 


لاه[ سام 


قبائل المغفول عبر أسيا متخذا لقب جنكيز خان (؛) 2141 1203182© 
وغزا الصين فيما بين سنتى 5007 *ات ه // 115١‏ كاذا م(ه) ؛ 
ثم اتجه بعد ذلك غربا فأخضع تركستان الشرقية ثم اتراك خوارزم 
سنة 19د ه / 1١5»‏ م (0) : وقضى على دولتهم التى خللت قائمة ما 
يقرب من قرن ونصف القرن فى عظمة وقوة (/) ٠‏ 


ولم ينتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر المبلادى حتى 
كانت جيوش المغول قد اجتاحت فارس ومعظم جنوب روسيا وأجزاء 
من تسرق أوربا وقد ترتب على اتساع سلطان المغول ى الشرق الأوسط 
وشرق أوربا أن ظهرت كتلثين كبيرتين منهم لهما علاقات هامة ى 
بة ‏ مغ دولة سلاطين المماليك ى مصر والشنام التى كانت 
عندكدٌ تمثل أكير قوة اسلامية اف الشرق الأوسط + 


عدائية أو ودي 


محمد حسنين ومراجعة ابراهيم امين الشواربى ص 588 ؛ بينما ذكر فؤاد 
عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ١١‏ ؛ السيد الباز العريتى : المفول 
حس 17؟ أن ولادته كانت سنة 45هه / 1١55‏ م وتيموجين أفظة صينية 
يعتاها الصلب القائق , 

(؟) أنظر : حسن ابراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام السياسى والدينى 
والثفاق والاجتماعى ج ؟ ص .18 » السيد الباز العرينى : المقول ص 9 * 
التلقشندى ؛ صبح الاعقى ج 4 صن 7١5‏ ؛ ويعنى جنكيز خان فى لغة 
النورانيين ( شبال شرق ايران ) ملك الملوك وقد تلقب به سنة 5.1" ه / 
8 م غ أنظر : طه نذا : فصول من تاريخ الحضارة الاسلامية ص 
لء 

(ه) القلتشندى : صبح الأعثشى ج 4 صن 5.41 4 فايد حماد عاشور : 
٠‏ العلاقات السياسية بين اأماليك والمغول ص .7 ؛ سعيد عاشور : مصر 
قى عصر دولة المماليك البحرية ص 11 , 

(8) عبد السلام عبد العريز فهمى ؛ تاريخ الدولة المغولية فى ايران 
ص 15 ؛ حائظ حمدى الدولة الخوارزمية والمغول ص 116 » النسوى : 
مميرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص ٠ 15٠.‏ 

(/) ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ض ١56‏ ؛ أحمد 
محمود الساداتى : تاريخ المدول الاسلامية بأسيا وحضارتها ص |١١15‏ © 
دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها ص 79 ٠‏ 


اا سه 


أما الكتلة الأولى فكانت تشمل مول فارس وملكها هولاكو بن 
قولى حفيد جفتاى (8) ؛ على حين شملت الكتلة الثانية مغول القفجاق 
( جنوب روسيا ) الذين عرفوا باسم القبيلة الذهبية تيعا للون 
مخيماتهم وكان مركزعم الرئيسى شمالى بحر قزوين والبحر الأسود 
وحوض نهر الفولجا وملكهم فى أواسط القرن الثالث عشر باطوخان 
كمه / مكلام (و) ٠‏ 


وهنا تلاحظ ظاهرتين الأولى أن التناذس كان شديذا بين مفول 
قارس ومغول القفجاق ولم يكن يفصل بين هاتين الدولتين الا جبال 
القوقاز )٠١(‏ 4 والثائية أن الخطر الحقيقى الذى هدد الشرق الأدنى ‏ 
وبخاصة يلاد العراق والشسام وهصر جاء من ناحية مغول فارس اذ اعتبر 
عولاكو نفسه نصيرا وخاميا للمسيحية بتأثير زوجت» طقزخاتون 
النسطورية ؛ مما ساعد على الثقارب بين امماليك ى مصر والشام من 
ناحية ومغول القفجاق الذين اعتئق زعدمهم بركة الاسلام من ناحية 
أخرى وتم هذا التحالف للوقوف فى وجه الخطر المشترك الذى غددهما 
هن جائب مغول قارس الذين آتبعوا سياسة موالية للمسيحية ومناهضة 
للاسلام )١١(‏ * 


وكان أن أخذ هولاكو . خان مغول فارس - يتطلع للاستيلاء على 
العراق مركز الخلافة العباسية وقد قضى هولاكو على كل آثر للمقاومة 
التى اءترضت سبيله بتدبير معاقل طائفة الحشيشية فى فارس الذيناقام 
زعيمهم ركن الدين خورثاه بمحاولات دبلوماسية لتجنب الخلر 


(4) أحمد محمود الناداتى : تاريخ الذول الاسلامية باسيا وحضارتها 
ص 1417 » السيد الباز العزيتى : المغول ص /51؟ 55414 ٠‏ 

(5) سميد عاشور : مصرف عصر ذولة المماليك البحرية ص ١.؟ ٠‏ 

٠ 558 السيد المباز العرينى : المغول صن‎ )١( 

(11) سعيد عاشور : مصر فى عصر دولة المماليك البحرية ص .؟ » 
السيد البثر الغريثى : المغول ص 158 6 1555 ٠‏ 


]|[ سا 


المغولى (؟1) » وبعد ذلك شرع هولاكو فى الزخف على يداد فخاصرما 
شهرا حتى سقطت ف يده سئة 585 ه / 04؟1 م وخربها ذلك التخريب 
المشهور فضلا عن انه قضى على ثمائمائة ألف من سكانها قثلا ودمر كل 
الكنوز امادية والعلمية التى ظل خلفاء بغداد وعلماء المسلمين يجمعونها 
بها جيلا بعد جيل ؛ أما الخليفة العبادى المستعضم آخر الخلفاء 
العباسيين بها فقد قتل ومعه مجموعة من أبناء البيت العباسى )١8(‏ + 


واسثمر زحف هولاكو على البلاد الاسلامية فبعد أن استولى 
على بعْداد واصل سيره بعد ذلك سمالا فاستولى سئة 690" ه/رمه؟1 م 
على حلب(؟١)‏ فاستباحها وجنوده سبعة أيام قتلوا خلالها خلقا 
كثيرا امتلات بهم الطرقات وأسروا النساء والذرية ونهبوا الأموال(19) 
كما اسنتولوا على .حماة والمعرة وحمص .؛ ونتيجة لهذه الانقتصارات 
السريعة الحاسمة وما صاحبها من قتل وتشريد وتخريب ٠‏ عم الرعب 
كل يلاد سورية الاسلامية مسارع الأمراء الأخرون 
الولاء والطاعة للمغول وائهارت المقاومة الايوبية أمامه : 
أن سقطت ف يد الثقار فى منتصف جمادى الأولى سنة مهد ه / 
ه15 م(ةا) ٠‏ 


(19) السيد الباز العرينى : المغول 51١‏ »؛ فؤاد عبد المعطى الصياد : 
المغول فى التاريخ ص .18 . 

أنظر : السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 586 ؛ ابن الأثير : | الكامل 
4 سا9 + أبن حانيم : العبر وديوان المتبدا والخبر ج ه ص 8ه » 
ابن كثبر : المبداية والنهاية جح ؟١‏ ص 1.7 » ابو الفدا ؛ المختصر فى أخبار 
البشر ج ؟ ص 207 + ابن الوردى : ثتمة المختصر ج ؟ ص 111 4 رشيد 
الدين : جامع التواريخ ج ؟ ق ١‏ ص 1808 » نؤاد عبد المعطى الصياد ؛ 
المغول فى التاريخ ص ./ا١1‏ 6 1/1( . 

(؟١)‏ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 5!؟ » ابن العبرى ؛ تاريخ مختصر 
الدول ص //ا؟ . 

٠ 151/ فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ صن‎ )١5( 

( المتريزى ؛ السلوك ج ١‏ ص 455 » ابن تغرى بردى ؛ النجوم 
الزاعرة ج لا ص 8١‏ ؛ محيد كرد على : خطط الكمام ج ؟ ص /أ١1 ٠‏ 


اا 3 


ولقد واكب الهجوم المغولى على بلئد الشام انقضاء الحكم 
الأيوبى فى مصر وقيام الحكم الملوكى 1١6٠‏ م ؛ ولقد رافق هذا 
فى الحكام اضطراب ساعد فى تقديم الغزاة فى بلاد الشسام 
وف ذلك الوقتث وصلكت الأخبار الى هولاكو بوفاة أخيه الأكبر 
« منكوفاآن » وبتنازع أخويه الآخرين ( قوبيلاى ) و ( أريق بوكا ) 
ولاية العرش ؛ ويصح أن تقتضى الأخوال منه أن بتولى الفصل فى 


عذا النزاع : ومن ناحية أخرى ما تعرضت له أطراف مملكته من جهة 


اعتئق الاسلام وصار يتوعد هولاكو بالانتقام منه بسبب ما اقترفه 
من مذابح راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين(10) + 
ولهذه الأسباب أبقى هولاكو فى الشام وفلسطين قوة عسكرية 
اختلف المؤرخون فى تقدير عددها ؛ بين عشرون ألف » وعشرة آلاف 
تحت قيادة قائده « كيتوبوقا » كتبةا ؛ ثم عاد هولاكو الى فارس(18) * 
وتقدمت هذه الفرقة التترية الى غزة ى طريقها الى مصر وسلطانها 
وقتذاك صبى هو على بن أيبك وه" بهد ه // /اة5ا- 5ه ذا م(وا) + 
فاستغل أتابكة(»؟) قطز به هه ه/رةة؟! - 1354 م(1؟) 


: ص 855 ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد‎ ١ المتريزى : السلوك جح‎ )١ 
٠ 784 المغول فى التاريخ عتى .7 6 'السيد المباز العريئى : المغول ض‎ 

(14) فؤاد عبد المعطى الضياد : المغول فى التاريخ ص ١.؟‏ 4 السيد 
الباز العريثى : المغول ص 75864 ٠‏ 

(15) .هو على بن أببك التركمانى الصالحى نور الدين ثانى ملوك' دولة 
المماليك البحرية انظر ترجمته فى ابو المحاسن : الدليل الشاقى على 
المنيل الصافى ج ١‏ ص ١5؛‏ . ترجمة رقم 516 ؛ المقريزى : السلوك ج ,١‏ 
ص 4.6؟ ‏ 517 »؛ بينما اعثبره ابن دقماق الجوهر الثمين فى سير الخلفاة' 
واللوك والسلاطين ص 551 اول ملوك دولة المماليك البحرية . 

(.؟) اثابك ( اطابك ) مقدم السكر والقائد العام للجيثى المملوكى 
انظر ؛ القلقكندى : صبح الأعقى ح ؟ عن 1١/8‏ » سميد عاشور : العصر 
المماليكى ص 5417 ؛ خسن الباشا : الفنون الاسلامية والوظائف ح ١‏ ص5 . 

' (11) هو قطز بن عبد المله المعزى سيف الذين ثالث ملوك المباليك 


11س 


الموقف للوصول الى السلطنة وكان حكمه بداية عمد جديد فى تاريخ 
الشرق وبشكل خاص ف تاردٍ خالغزو المغولى للعالم الاسلامى , 
ذلك أن فى عهد هذا السلطان القصير تحول المد المغولى الى جزر » 
فقد خرج من مصر لطرد المغول وتمكن من هزيمتهم لأول مسرة 
ف تاريخهم ى الواقعة المشلهورة على عبن جالوت 08 ه / 
م(؟؟) وأسر منهم خلقا كثيرا صاروا بمصر والشام() ٠‏ 
المماليك والمفول : 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تعرف فيها عضر العنساصر 
المغولية » بل لقد عرفتها منذ أواخر العصر الأيوبى : فقد نشسطت 
حركة جلب. الرقيق هن العناصر المغولية على .يد التجار : وأقبل 
أبناء الملوك من الأيوبيين على اقتناء أعداد كثيرة من ذلك الرقيق 
لانشاء الجيوش الكافية لدروبهم الداخلية(4؟) ٠+‏ 

وساعد على كثرة أعدادهم وقائع امول ف يلاد المشرق 
والشمال ؛ وبلاد القبجاق ( جتوب روسيا ) ووقوع كثير منهم ق 
الأسر وبيعهم ى أسواق الرقيق(ه؟) +* 

وتشير المصادر التاريخية الى أن الملك الصالح نجم الدين أيوب 
لمحب لاد ه / 1١4٠‏ سة؟ؤذا م(5؟) : اتسترى أعدادا كبيرة 


بمصر : عثه أنظر : ابن شاكر الكتبى : فوات الوفيات ج * ص ١١١‏ ترجية 
رقم : 7514 ؛ ابن العياد : شذرات الذهب ج ه حس 55 » ابو المحاسن : 
الدليل الشافى على المنبل الصا ج ؟ ص 664 ترجمة رقم 145/4 . 

(11) المتريزى : السلوك ج ١‏ ص 698 ؛ ابو الفدا : المختصر فى اخبار 
البشير ج ؟ ص 25 ابنالوردى : تتمه المختصر فى اخبار البشر ج ؟ صن 111 . 

(9)) المقريزى : الخطط جٍ ؟ ص 29١‏ . 

(1؟) السيد الباز العرينى : المماليك ص 88 , 

(5؟) السيد البار العريئى : المغول ص 955 - 

(13) هو ايوب | الملك الصالح ) بن محيد ( الملك الكايل ) بن ابى بكر 
١‏ العادل ) بن أيوب ابو الفتوح نجم الدين . أنظمر : أبن العماد : شذرات 


سا و|ا سه 


متهم ؛ وتثبت الشواهد التاريخية أن معظم سلاطين المماليك ى العصر 
المملوكى الأوله 544 كا ه / ١١5+‏ +16 م جليوا من بلاد 
القبجاق وان تباينت أصولهم وتعددت فالسلطان المعز أييك 44« - 
همد ه / ».ه١1‏ ه١١‏ م(0؟) تركى الأصل والجنس فعرف بين 
البحرية بالتركمانى : وقطز من المغول رغم دعواه بأنه ابن أخث 
خوارزم شاه جلال الدين ماتجوبرتى(8؟) الذى قضت عليه جيوش 
جنكيزخان(ة) ٠‏ 

أما بيبرس فمولده بأرض القبجاق وجاء الى القاهرة من سوق 
الرقيق بسسيواس(»”) وقلاوون 504 كمه ه / 1504 
1١5+‏ م(١م)‏ من جنس القبجاق كذلك(»م) والسلطان الملك العادل 
كثيغا المتصورى 554 5ؤة ه / 1584 155 م مغولى 
الأصل جاء الى مصر أسيرا فى موقعه حمص 58" ع/روة؟ا مم . 


الذهب ح ه ض /4281 أبو المحاسن : الدليل الشاق على المنهل الصاقى حٍ ١‏ 
ص 178 ترجمة رقم 5171 ٠‏ 

(9؟) هو ايبك بن عبد الله الصالحيى النجمى غز الدين التركماتى 
اول سلاطين المياليك البحرية فى مصر والشام : انظر : ابو المحاسن : 
الدليل الشافى ج ١‏ صن .1 ترجيه رقم 671 » ابن العماد : شذرات الذهب 
دفص 15358 . 

(4) ابو المحاسن : الثجوم الزاهره ج ه صن 118 ٠‏ 

(9؟) سعيد عاتسور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ص 
5 

1.”) ابو المخاسن : النجوم الزاهره ج لاص ”1 » 153 » المتريزى : 
السلوك ج ١‏ ضن 5917 ٠‏ 

(1؟) هو تتلاوون : الالفى الصالحى التجمى » ابو المعالى » سيف الدين 
السلطان ؛ الملك المثصور النابع من ملوك الترك واولادهم بمصر . عنه 
انظر : ابن شاكر الكتبى ؛ الوافى بالوفيات ج ؟ ص "١7‏ ترجمة رقم 785 2 
أبو المحاسن : الدليل الشاؤعلى المنهل الصاق ج ؟ ص 568 ترجية رقم 
5 ؛ ابن دقماق : الجوهر الثيين » صن 118 ٠‏ 

(8) النيد الباز العرينى : المماليك صن 6ه 64 5ه ؛ لاه ٠‏ 

(89) أبن حجر : الدرر الكايئة ح ٠‏ ص 768 ترجمة رقم 11.1 ) أبو 


١6 -‏ سد 


ومن الطبيعى أن يعتمد كل واحد من سلاطين اماليك على 
المعيظ الذى نشأ"قيه فى قنراء مماليك جدد يكونون عدته: ودغامة 
جيشه » من ذلك أن السلطان الظاهر بييرس لم يكتف بما كان يجلب 
اليه من المماليك من بلاد القبجاق وما يقع من سبى أثناء الحروب مع 
المغول والسلاجقة الروم + بل بعث التجار ليشتروا له المماليك من 
بلاد المغول(؛م) وسار قلاوون على نهجه فى استجلاب الماليك من 
الترك والمغول (م) ٠‏ 


وكان لاستمرار الدرب بين ملوك المغول فى الشرق ؛ وهى الخرب 
التى دارت بين هولاكو الذى اعتبر نفسه نصيرأ وحاميا للمسيحية 
بتأثير زوجته طقزخاثون النسطورية وابن عمه بركة خان القبجاق 
الذى اغتئق الاسلام (و) ٠‏ أثر كبي فى كثرة السبى من 
النساء والصبيان الذين جىء بهم الى مختلف الأسواق 
فى مصر والشام (يم) ولا سيما زمن السلطان القاصي 
مدمذ بن قلاوون : ووجد الجنوية وغيرهم من التجار فى السلطان 
مغنما ؛ فأمعنوا فى الاستيلاء على أولاد المثول وجلبهم الى ثغر كفا 
بالقرم(دم) ٠‏ 


المحاسن : الدليل الشافى ج ؟ ص 57ه ترجمة رقم 181 ؛ ابو الفدا : 
المختصر فى اخبار البشر جح ؟ ص 21١8‏ ؛ ابن الوردى ؛ تتمه المختصر في اخبار 
البشر ج ؟ ص 7.5 ؛ ابن دقباق : الجوهر الثمين ص 709-1515 . 

(5؟) أبو المحانسن ؛ النجوم الزاهره ج لا صن 185 18+14 » السيد 
الياز العرينى : المفول صن 504 . 

(ه") السيد الباز العرينى ؛ المماليك ص 55م . 

(5؟) عن اسباب العداء بين هولاكو وبركة خان انظر : السيد 
الباز العرينى : المغول ص 158 4 115 ؛ نايد حماذ عاشور : العلاثات 
السياسية بين المماليك والمغول صص 0// وما بعدها » وانظر أيضا تعليقات 
د. محمد مصطفى زيادة فى حواشى كتاف السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص 0/8؟ حاشية ه , 

(91) السيذ الياز'العوئنى : المماليك صن لاه ٠‏ 

(04) المرجع السابق : نفس اللصفحة . 


3 0 


ولم تؤد الحروب الناشبة بين ملوك المغول الى ازدياد أعذاد 
انرقيق المجلوب منهم بل آدت كذلك الى هجرة طوائف وأقوام .من 
الاجناس التى غدث خاضعة للمغول ؛ ومنها طوائف مغولية » التحقوا 
بالجيش المملوكى فى هراتب أعلى من غيرهم وائما تقل عن مكانة 
المماليك السلطانية الذين اثستروا بالمال وقضوا مدة الرق فى التعليم 
الحربى والدينى ثم عتقوا وأصبحوا جنودا موملين(م) ٠‏ 

ويطاق على من قدم من هذه الطوائف المثولية الى مصر فى خلال 
العصر اللمملوكى الأول اسم الوافدية والمستامنين أو المستامنة(»؛) ٠‏ 

وهؤلاء الوافدية دخلوا دولة المماليك وهم أحرار وظلوا كذلك 
وتصاهروا مع أمراء المماليك ؛ غير أنهم لم يصلوا الى المناصب العليا 
فى الدولة الآ قليلازاع) + 


وتشسير المصادر التاريخية الى أن بداية قدوم. الوافذية من 
المغول الى مصر كان فى عيد السلطان الظاهر بييرس 508 د ه / 
55 - 15970 م وجاءت هذه البداية من الهاربين من وجه هولاكو : 
وهم من جتد القبيلة الذ عددها ( مائتى فارس بأعليهم )(49) : 
فاستقبل السلطان بيبرس بنفسه هؤلاء الوافدية واحتفى بهم وأقنعهم 
بصحة دين الاسلام حتى اعتنقوه وذلك فى السادس والعشرين من 
ذى الحجة سنة 55٠‏ م / نوفمبر 15 م ولم يتآخر أحد من مشاهدتهم 
فنقلهم وأنزلهم فى دور بنيت لهم فى اللوق ظاهر القاهرة(4) » وأكزم 
وفادتهم وقدم اليهم الخيول والأموال والخلع وأمر السلطان 


(9؟) السيد الباز المرينى : المماليك صن 817 ٠‏ ,ن. 

(.) المقريزى : المسلوك ج ١‏ خض 8 حاشية ؟ 6 السيد الباز 
الغريئى.: المماليك ضن 58 ؛ المغول صن 110/6 . 

(1)) السيد الباز العرينى : المماليك ص 86 ٠‏ 

(9) المقريزى : السلوك جح ١‏ عن 195 6 السيد الباز العرينى : 
المماليك صن .5 ٠‏ 

(7)) المقريزى : السلوك ج ا ص 6!؟ . 2١‏ 


6اا سس 


أكابرهم وتزل باقيهم فى جملة المماليك البحرية(؛؛) ثم أفرد لكل منهم 
جهة اقطاعية يعيش منها وتظاهر أولكك الواقدية بالدين 
الاسلامى(ة1) ٠‏ 

فلما بلغ المغول ما فعله السلطان مع هؤلاء اجتذب أخبار 
هذا الاحسان جماعات أخرى الى مصر ٠‏ 

ففى سابع ذى الحجة بسنة 55١‏ ه / *١؟١‏ م قدم البريد من 
البيرة وحلب بأن جماعة مستامنة وردت الى الباب العزيز عدتها 
ألف وثلثمائة فارس هن المغل ووصلت جموعهم الى القاهرة أواخر 
تلك السنة(«؛) ٠‏ وانزلوا فى مساكن عمرث لهم باللوق بأهليهم 
وأولادهم ٠‏ 

ويشير أحد الباحثين الى أن انزال الظاهر لجموع التقار 
خارج القاهرة وعدم ارسالهم الى ساخل الشام » كان لتخوفه 
وعدم ثقته فى اخلاصهم خاصة وأنه قدمت طائفتان أخريان فى السنة 
التالية(47) + 

ويرى: باحث آخر + آن سيب احسان الظاهر بتبرس لهؤلاء 
المغول هو ضمان عونهم وأن بكونوا له عيونا على المغول وتحركاتهم(48) ٠‏ 

ومن العوامل التى ساعدت على كثرة ورود جماعات اللفول 
الى مصر السفارات المتبادلة بين بركة خان والسلطان الظاهر بيبرس 
والتى فيها عبر بركة خان عن حبه للاسلام وكرهه للكافر هولاكو ٠‏ 


(1]) فايد حماذ عاشور : الغلاقاك السياسية بين المماليك والمفول 
من 78 6 العريثى : المفول ص 11/5 ٠‏ 

(45) السيد الباز العرينى : المماليك ص ٠ 5٠0‏ 

(5)) المقريزى : السلوك ج ا صلا.ءة 64 الخطط ح ؟ ص 1١١‏ 01 
على مبارك : الخطط !! اج ا ص 559 ؛ فابد حماد عاشور : الغلاقات 
السياسية بين المماليك والمغول ص 15" ٠‏ 

(1)) السيد الباز العرينى ؛ المماليك ص ٠ 5٠١‏ 

(44) فايد حماد عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول 
ص 7+ 


ل |[ سه 


ومثال ذلك السقارة التى أوفدها بركة خان ممُول القفهاق 
فى الحادى والعشرين من رجب سنة 55١‏ ه / مايو 1١50‏ م برثاسة 
جلال الدين بن القاضى والشيخ نور الدين على التركمائى الى 
السلطان الظاهر بييرس مكبرا باسلامة ؛ وأرسل مع رسله 
كتابا يتضمن ذكر من أسلم من بيوت المغول وخرج عن زمرة 
الكقار » وقد أوضح بركة خان فى رسالته مدى عمق اسلامه وتضحيته 
فى سبيله اذ قال : « ٠.١‏ فليعلم السلطان أنى حاربت هولاكو الذى 
هن لحمى ودمى لاعلاء كلمة الله العليا تعصبا لدين الاسلام لأنه 
باغى والباغى كافر بالله ورسوله » (45) ؛ ومما لا شك فيه أن من 
أسباب انتصار الاسلام وانتشاره بين المثول أنه كان الديانة السائدة 
بين الأقوام الذين خضعوا للمغول(60) ٠‏ 

وقد سر السلطان بيبرس بنبا اسلام بركة واستجاب لطلباتة 
وأخذ فى تجهيز الرسل اليه فساروا من القاهرة ى شهر رمضان 
سنة 551 هم / يوليو '5#؟1 م وبعث معهم الظاهر عماد الدين 
عبد الرحيم الهاشمى العباسى والأمير فارس الدين أقوش المسعودى 
ومعهم هدايا ثمينة(81) + 

ومما لا شك فيه أن هذه السفارات المادلة وما تحمله من 
عبارات الود والهدايا وآن هذا الود وتلك الهدايا وحسن العلاقة 
التى بلغت حد المصاهرة فقد تزوج بيبرس هن ابنه بركة خان(؟ة) 


(9؟) بيبرس الدوادار : زبدة الفكره ج 4 ورقة 1/1 » 78 © العينى ١‏ 
عقد الجمان احداث سنة 551 ه “ المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 580) * 
محمد ماهر حمادة ؛ وثلاق الحروب الصليبية والغزو المغولى للعالم الاشلامى 
ص 15 

(.6) السيد الباز العرينى : المغول ص 818 ٠‏ 

(1ه) عن هدايا الظامر بيبرس لبركة خان مغول غارس انظر : 
د. محمد مصطفى زيادة + حواشى كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص !49 حاشية ؟ 6 4 . 

(55) فايد حماد عاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغول 
ص 214 ك1 


لاء]| سم 


كانت من العوامل التى ساعدت على قدوم جماعات من الول 
الى مصر » هدًا بالاضافة الى أنه أضدى ف استطافة“بيبرس أن 
يحصل على مماليك من مغول القبجاق يلحقهم بجيشه(©ه) ٠‏ 


غير أن هجرة الوافدية أخذث تضعف بعد أيام بيبرس فلم 
يقدم الى مصر متهم سوى تسعة عشر فارسا مع نسائهم وأولادهم 
زمن السلطان قلاوون 508 حفة ه / اذا 1156 م ؛ ولم 
توضح المصادر التاريخية ان كان مؤلاء الفرسان التسعة عشر من 
مغول القبجاق الثى كانت العلاقة معهم طيبة منذ زمن الظاهر بيبرس » 
أم أن هؤلاء الفرسان من مغول فارس الذين اعثئق حاكمهم المعاصر 
للمنصور قلاوون وهو تكودار الاسلام واتخذ لنفسه اسم أحمد 
عه سا عمد ع / كلكلا فكمكا م(وه) + 


غير أن العلاقة بين مغول فارس بعد اسلامهم ‏ ودولة 
المماليك لم نتصل الى نفس المستوى التى كانت وصلت اليه العلاقة 
مع منول التفجاق(وم) + 

ونتسير المصادر التاريخية الى استمرار ورود بعض الهجرات 
المغولية الى مصر بعد زمن السلطان قلاوون فوصل حوالى ثلثمائة 
فارس زمن ابنه الناصر محمد بن قلاوون 558 344 ه / 1598 


(09) السيد الباز العرينى : المشول صن 151/6 . 

(0) عن اسلام مغول فارسن فى عهد احمد تكودار وارتدادهم عنه 
فى عهذ ارقون بن أبفا 1545 1141 م انظر : السيد البار العرينى : 
المغول ص 5.؟ 4 5.1 ؛ محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون 
فى مصر ص 111 4 11 ؛ دونالدولير : ايران ماضيها وحاضرها ‏ ترجمة 
عبد النعيم محمد خسئين ص /!” 6 وعن الرسائل المتبادلة بين مفول قارس 
المسلمون انظر محمد ماهر حمادة : وثائق الحروب الصليبية والفزو 
المغولى للعالم الاسلامى ص 758 وما بعدها . 

(ده) غايد حمادة غاشور : العلاقات السياسية بين المماليك والمغفول 
ص 111 ؛ محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون فى مصر ص 222 » 
رنقة 


لم |؟| سد 


ذا م لكك لاه / كوول ممس! م ل حملت اكلام / 
لسرب أوسام, 

وتشير المصادر الثاريخية بعد ذلك الى ازدباد هجرة الوافدية 
مرة أخرى على عيد كتبغا 554 ههه ه / 54؟1 1١95‏ م الذى 
كان هو الآخر من المعُول بينما الناصر محمد متفى بالكرك سنة 
#كة ه / 1١90‏ م » حين وضل الى الرخية(+ه) نحو الثمانية عشر 
ألف بيت(اه) من عسكر بيد وبن طرغاى بن هولاكو وهم المعروفون 
بالأويراتية(ه) صحبة طرغاى زوج ابنة هولاكو : وكان سبب قدومهم 
الى يلاد الاسلام مو الصراع بين مغول فارس ومفول 
الفبجاق(وه) + 


ونتيجة لذلك كتب كتبغا فى ربيع الأول سنة هكد ه / هؤا م 
الى نائب الشام أن يسير أحد الأمراء لاستقبال الاويرائية فاختفلوا 
بهم فى دمشق واحسنوا استقبالهم » وهناك اتفق رأى الأمراء مع 
العادل كتبغا على احضار أكايرهم الى مصر وتوزيع ياقيهم على 
يلاد الساحل بالشام + 


فكان عدد من حضر الى مصر منهم تحو الثلثمائة فلما اقتربوا من 


(85) الرحبة : يفتح الراء وسكون الحاء : تسعة مواضع منها الرحبة 
فرية من قرى دمشق انظر : ياتوت : معجم البلدان ج 1 ص 7١‏ »؛ كتاب 
المشترك وهما والمفترق ضكعا ص 9.8 + 

(/!) كذا فى المقريزى السلوك ج ١‏ ص 8١5‏ ؛ بينما يذكر الدكتور السيد 
البساز العرينى فى كتابه المماليك صن ١‏ ؛ وكذلك ابو المحاسن فى كتابه النجوم 
الزاهسرة ج / ص .7 أن غددهم كان نحو عشرة آلاف بيت ٠‏ 

(8ه) الاويراتية : من العناصر المغولية الذين نزلوا غلى الشساطىء 
الغربى لبحبرة بايكال ‏ أنظر : السيد الباز العرينى : المفول ص 4؟ » 
محيد مصطفى زيادة حواثى كتاب السلوك جح ١‏ صن 7١8‏ هامثن 7 ؛ 
المقريزى : الخطط جح ؟ ص ؟؟ »2 57 . 

(5ه) عن هذا الصراع انظر السيد الباز العرينى : المفول : صن 
»؛ أحمد محمود الساداتى : تاريخ الدول الاسلامية بأسيا وحضارثها 
ص 167 ٠‏ 


-)]( سه 


القاهرة خرج الأمراء بالعسكر الى لقائهم : واجمتع الناس من كل 
صوب وصاروا الى قلعة الجبل فآنعم السلطان على مقدمهم طرغاى 
بآمرة طلبخانة وعلى البقية باقطاعيات ورواتب وأنزلهم بحى الحسيئية 
ف القاهرة (<)ولم يكن مؤلاء الأويراتية قد دخلوا فى الاسلام يعد » 
فشق ذلك على الناس وتضرروا منهم : وصادف قوم الأويراتية 
حدوث غلاء شديد فاشستد الأمر على الناس ؛ وأغل شهر رمضان 
سنة 6و5 م / 40؟1 م فلم يصم من أولئك الأويراثية أحد ؛ فأخبر 
الأمراء السلطان بذلك فأبى أن يكرههم على الاسلام ٠‏ 


ويعلق على تلك الأحداث اللؤرخ المقريزى دقوله « فكتبغا كان 
مغولى الجنس » فلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم واعتم بأمرهم 
اهتماما أثار ى قلوب أمراء الدولة الأدقاد غليه : وخصوصا عندما 
نهر آنهم قد عدلوا عن الدخول فى الاسلام وتمسكوا بعقائدهم الوثنية ‏ 
لكن كتبغا رفض أن يتعرض .لهم بسوء اذ كان يرمى الى اتخاذهم 
عونا له فى البقاء على كرسى السلطنة(1:) ٠‏ ومع هذا أخذ كثير من 
الأمراء المماليك أولاد أولئك. الأويراتية للخدمة ف بيوتهم + وكثرت 
الرغبة قيهم لجمالهم ؛ وتزوج الناس بناتهم : واتدمج بعضهم ىق 
الجيش المملوكى ودخلوا الاسلام واختلطوا بأهل البلاد(8) + 


وكان هؤلاء الأويراتية الذين احتفظوا بوثنيتهم وعاداتهم المثولية 
التى كان منها أكل الخيل المقتولة بالضرب لا بالذبح ؛ وعدم صومهم 
رمضان آمام شسعب اشتهر بتمسكه بأهداب الدين » مما أدى الى انطلاق 
الألسنة بذم السلطان كتبغا الذى كان دائم المبالغة فى محاباة الأويراتية : 


(1) المتريزى : السلوك جح ١‏ ص 81١‏ ؛ ابن الفرات : تاريخ الدول 
واللوك جم ص ٠ 53١1‏ 

(11) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص25 ؛ ؟؟ ؛ السلوك ج 1 ص 8١١5‏ ؛ 
ع#امء٠‏ 

(11) السيد الباز العرينى : المماليك ص 51 


ب #8]| سم 


وانتهى الأمر بخلعه على يد المنصور لاجين 5" - 4وة ه / 11919 - 
قةكل مع 0 


وتشي المصادر التاريخية الى أن لاجين أمر بالقبض على كبراء 
الأويرائية وسجنهم بالاسكندرية ومنهم طرغاى ؛ كما أمر بثقر 
صغارهم على الأمراء فاستخدموهم فى مختلف الاغراض (54) ؛ كما قام 
لاجين بشنق نحو الخمسين من الأويراتية بثيابهم وكلفاتهم(58) + 
ونودى عليهم « هذا جزاء من يقصد اقامة الفتن بين المسلمين ويتجاسر 
على الملوك »(5ة) ٠‏ 

ويذكر المؤرخون أنه لم يفل تمن أيدى لاجين من الأويرائية سوى 
حماعة قليلة منهم تمكنت من الخروج من مصر وأقامت ببعض الأطراف 
الشامية(7”) وهذه المجموعة دخلت فى خدمة الناصر محمد بن قلاوون 
أثناء مقامه بالكرك(54) ٠‏ 


فلما عاد الناصر محمد بن قلاوون الى منصب السلطنة للمرة 
الثانية وجلس على سرير الملك يوم الاثتين سادس جمادى الأولى 
حخد ‏ ءاه / ١5‏ م12 م أمر بطرد أولئك الأويراتية من 


(18) ابو المحاسن : الدليل الشاف على المثبل الصاق ص 555 ؛ ابن 
العماد : شذرات الذهب ج ه ص ,66 ؛ المقريزى ؛ الخطط ج ؟ ص ؟5 4 
السيد الباز العريثى 'المماليك ص 56 . 

(14) المتريزى : الخطط حي ؟ ص +؟ ؛ السلوك جح ١‏ ص 8818 ٠‏ 

(1) جمع كلفة : وهى غطاء للراس كانت من مستحدثات عصر الاشرف 
خليل بن قلاوون انظر : دوزى : المعجم المفهرس بأسماء الملايس عند العرب 
اص 819 6 818 6 ماير : الملابسس المملوكية ص .؟ + 91 64 88 . 

(15) المقريزى : السلوك ح ١‏ .ص 886 ٠‏ 

7 إبيبرسى الدوادار : زيدة الفكرة صن 505 ؛ ابن المرات : تاريخ 
الدول والملوك جم ص 5.؟ ٠‏ 

(14) عن اسباب اقاية الثاصر محيد بالكرك بعد سلطنته الأولى 
15 ب 1541 م والتى كان من اهمها صفر سنه ؛ واستبداد زين الدين 
كتبغا وعلم الدين سنجر الشجاعى بأمور الدولة انظر : سعيذ عاشور : 
الغصر المباليكى ص 1.6 -- 111 ٠‏ 


]| سدم 


البلاد بتحريض من المماليك السلطانية(5) لأنهم أخذوا ب 
فى الخدمة السلطانية : فحرضوا السلطان عليهم وأكثروا من ذمهم 
والغيب عليهم لكونهم تأهروا سابقا على أستاذيهم من الأمراء زمن 
كتبفازه,) * 


المقول الأويراتية وبعض الامراء على النامر محمد بن قلاوون : 
عندما تولى غازان ( محمود ) بن أرغون بن أبغا 554 م٠7‏ هر 
مع ووس 0 عرش دولة المغول(1/) قام فى أواخر حياته بمحاولة 


لغزو سورية ومصر ؛ فخرج الناصر محمد بن قلاوون من هصر 
لمحاربته(5/) ٠‏ 


غير أن الأمراء الذين خرجوا معه كانوا متحاسدين غير متفقين ف 
أنرائ فوصلوا الى غزة ونزلوا ق: مكان الى الشمال منها يسمى قل 
العجول وعصاة طاو تسد مق الزين مشي 30 اذه حبربها تحمافة 
من المماليك السلطانية بالاشتراك مع جماعة الأويراتية المثولية 


(15) المماليك السلطائية : وعم اعظم الاجناد شأنا وارقعهم قدرا © 
وهم مشتريات السلطان وجلبانه ؛ وما يتبقى عنده من مماليك من سبقه فى 
السلطنة ومرتباتهم جميعا من ديسوان المفرد وقضوا مدة الرق فى التعليم 
الحربى والدينى ثم عتقوا واصبحوا جنودا مؤعلين انظر التلتشتدى : 
صبح الاعشى ج 6 ض 158 » سعيد عاشور : العصى الماليكى 66 ؛ اللنسيد 
الباز المرينى : المماليك صن 11 . 

٠8‏ المتريزى : السلوك جٍ ؟ ص *8 ؛ السيد الباز الغرينى : المماليك 
55 

(1) انظر : ابن حجر : الدرر الكابئة ج ٠‏ ص 111 ترجمة رقم 
+18 ؛ ابو المحاسن : الدليل الشاق ج ١‏ ص 0117 ترجمة رقم 11/87 © 
النجوم الزاهرة ج ,/ ص 519 ؛ دونالدولبر : ايران ماضيها وحاضرها 
ص 397 . 

(1/) عن الرسائل التى دارت بين الناصر محمد بن قلاوون والمقان 
غاران : انظر محمد ماهر <مادة : وثائق الخحروب الصليبية والفرو 
المغولى للعالم, الاسلامى ص 57 411 © وعن اسلام غازان انظر : 
اسماعيل عبد العزيز الخالدى : العالم الاسلامى والغزو المغولى ص 5191 
وبا بسدها . 


سداه]| سس 


الذين جاءوا مصر ف عهد السلطان كتبغا وكآن كبيرهم فى ذلك الوقت 
يسمى ألوص (0/) » وكان هؤّلاء المتآمرون يحقدون على جماعة المماليك 
البرجية » كما كانؤا يريدون الثار الا حل بزعماء الأويرائية من القتل 
فى عهد لاجين ؛ ويرغبون ف اعادة السلطان السابق كتبغا الى العرش + 


ولكن فلت عندما تعاون سلار وبيبرس وااماليك السلطانية 
وقبضوا على الأويراتية وسنقوا منهم نحو خمسين شخصا : وأرسلوا 
الى الجهات ١‏ بالقبض على دن يوجد منهم وحبسهم ٠‏ كما أنهم 


اكتشفوا اثستراك جماعة من المماليك السلطائية فى المؤامرة وقبضوا عليهم 
برضاء السلطان وأرسلوهم الى الكرك ليحبسوا غناك » وبذلك انتهت 
هذة الفتنة التى كادت تمزق صفوف جيش السلطان الناصر وتمكن 
الناصر من انزال الهزيمة بغازان قرب دمشق(4/) * 

وعلى الرغم من قلة قدوم الوافدية الى مصر بعد سئة 5ه ه / 
5 م ج اعت هجرأت أخرى من جماعات مختلفة ف أوقات 
متباعدة(ه/) * 

فقد علم السلطان الناصر بقدوم الأمير بدر الدين جنفلى بن 
سمس الدين البابال(ه,) وهو أحد مقدمى المثول ومعه نحو عشرة من 
أهله وأتبأعه وكان. أحد .عتون الملك. الناضر على المثول + فكتب الملك 
الناصر الى نائب حلب باستقباله فتلقاه وبالغ فى اكرامه » ثم تلقاه 
تائب دمشق الأمير حمال الدين أقوش الأفرم(//) واستمرت 


() مصطفى طه بدر : مغفول ايران بين المسيحية والاسلام ص 86 ٠‏ 

(/) انظر : دونالذولير : ايران ماضيها وحاضرها ص 18 ٠‏ 

(ه/) السيد الياز العريتى : المماليك ص 59 596 . 

(1/3) توف فى سادسس او سابع عشر ذى الحجة سنة 5]/اه /1168م. 
انظر ترجمته ف ابن حجسر : الدرر الكايئة ج ١‏ ضن 85 ترجمة رقم 
الدليل الشاق ج ا ص ١5؟‏ ترجية رقم 8517 ٠‏ 

0 انر بجية أحبد دهيان : ولاة ديشق فى عهد امماليك ( دار الفكر 
«مشق 1541 ) ص 156 » أبو المحاسن : الدليل الشافى ج ١‏ صن ١66‏ ترجية 
علقء 


--1]6 سا 


الاستقبالات فى كل منزل خثى وصل القاهرة فخرج الامير بيبرس 
الجاشنكير لاستقباله ومعه الأمراء ‏ ثم مثل بين يدى السلطان ى م 
من ذى الحجة سنة م" ه / 1804 م وأنزل فى دار بقلعة الجبل 
حيث مئحة الناصر امرة آلف ٠‏ 


وف سنة .7ه / 8000 م أرسل طقطقا المسمى أيضا 
طقطاى(4/) سفارة الى مصر وميم هدية ورسالة للملك الناصر 
ف محاربة غازان ملك مغول فارس ووصلت معهم جماعة من المغول 
مستاآمنين وكانوا نحو مائتى قارس بنسائهم ومنهم جماعة من أقارب 
السلطان غازان وبعض أولاد سنقر الأشقر الذى كان ببلاد المغول قبل 
ذلك فكتب الناصر الى توابه بالشام باستقبال الوافدين حثى وصلوا 
الى القاهرة فى جمادى الاولى سنة +٠4‏ ه / ١٠5‏ م فرتبت للوافدين 
الرواتب وأعطوا الاقطاعات ووزع جماعة منهم على الأمراء ٠‏ 
ومما لا ثسك فيه أن قدوم مثل هذه الجماعات المستأمنة من المثول 
جة طد ت الطيبة التى ريطت بين مغول القفجاق 
وسلطنة المماليك وما كان بلقاه هؤلاء الواقذون من انعامات وأقظاعات 
وحسن استقبال(9/) ٠‏ 
واستمر قدوم الهجرات المغولية الى مصر مستامنين وطامعين ف 
الحصول على اقطاعات ورواتب » فتشير المصادر التاريخية الى هجرة 
أخرى حدثت فى أواخر سعبان سنة اإلاه / 1١‏ ١م‏ فقد عبر جماعة 
من المغول الفرات »؛ وقدموا ددشق فى سادس رمضان منهم أمير كبين 
اسمه طاطاى » وكانوا نحو مائة فارس بنسائهم وأولادهم ووصلوا 


(4/) هو طقطاى بن منكو تمر بن ساين خان بن جنكيز خان المفلئ 
صاحب التبجاق انظر ترجمته فى : أبو المحاسن : الذليل الشافي ج ١‏ ص 
77 ترجية رقم 1151 ؛ ابن حجسر : الدرر الكامنة ج ؟ ص 128 ترجية 
رقم ٠1510146‏ 

(9/) المقريزى : السلوك ج ؟ ص م . 


حم 
الى القاهرة فى شوال من تقس العام )8٠(‏ * 

وف سنة 7١‏ ه / 1055 م قدم البريد فن دمشق بحضور أخت 
الأمير بدر الدين جنكلى بن البابا المعروف باين البابا العجلى (41) من 
الشرق وصدبتها جماعة كثيرة الى دمشق ؛ وأنها مانت بعد قدومها 
بثلاثة أيا مفاستدعى الناصر محمد بن قلاوون من حضر معها الى مصر + 
فما وصلوا أنعم غليهم السطان بالاقطاعات وغيرهم(45) من أجل خاطر 
الأمير جنكلى ٠‏ 

وف سنة ١4/اه‏ / 184٠‏ م وهى السنة التى توق فيها الناصر 
محمد جاءت هجرة أخرى من الوافدية بسبب ما انتشر ف بلاد الشرق 
( سكن المغول ) من غلاء شديد وطواعين مما أدى الى ورود عالم 
عظيم الى شسرق الفرات وبلاد حلب ؛ فأذن السلطان الناصر لنائب حلب 
أن ينزلهم بنيايته فقدم منهم الى القاهرة صحبة قاصد نائب حلب نحو 
تار السلطان منهم طاكفة نحو ثمانين شخصا : جعل 
بعضهم فى الطباق(8م) 5 


[.4) المتريزى ؛ السلوك ج 8 عى 1964 © السيد البار العريتى ؛ 
المماليك ص 85 4 538 . 

(41) عنه انظر : ابو المحاسن : الدليل الشاف على المثهل الصاق 
+ ا ص |10 ترجية رقم 855 4 النجوم الزاهرة جِ ٠١‏ ص ١58‏ ؛ ابن 
حجر : الدرر الكابنة ج؟ ص 7 ترجمة رقم ٠ 1١551‏ 

(85) المتريزى : السلوك ج ؟ صن 585 » السيد الباز العرينى : المماليك 
ص 55 6لك, 

(88) الطباق : وهى ثكنات المماليك بقلمة الجبل » وكانث كل طبقة تضم 
المماليك المجاوبين من بلد واحد » وكانت قذر حارة وتشتمل على عدة مساكن 
ويذكر هليل بن شاهين الظاهرى ان عدذ الطباق كان اثنى عشر طبقة » 
غير أن المصادر المملوكية المعاصرة أوردت أسماء ثباتى فشرة طبقة ٠‏ 

أنظر : خليل بن شاهين الظاهرى زبدة كشف الممالك ص 17 . 
سعيد عاشور : العصر الماليكى ص 65١‏ ؛ السيد الباز العرينى : المماليك 
ص 1+ 


لا ب 
وبرئ أحد الباحثين أن هذه كانت أخر هجرة كبيرة من هجرات 
الأوير أتى الى مصر(غه) * 
لا فك ف أن هذه الهجرات المثولية التى قدمث. الى مصر 
وتولت يعض المتاصب والامريات وداز بعضها الاقطاغات كان لها 
كبير على أخوال مصر الاجتماعية ونظموا السياسية والدربية والفنية ٠‏ 


فالمغول فى بلادهم الأملية كانت لهم رسوم وتقاليد وآداب 
تتفق وحياتهم الفطرية البسيطة الخالية من التكلف والتعقيد » ذلك لأن 
هذه القبائل جميعها كانت 


عيئة بدوية واحدة» 


وهذه التقاليد تبدو على وجه الخصوص ف مأكل المغولى وملبسه 
ومسكنه ودينه وقوائين مجتمعه البسيظة ؛ وكلها مسائل تدور حول 
تكوين أسرته وتنظيم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التى يرهيها 
ويققاها واغذاك نفنة ليكون 'جنديا داجما قن التزى والحرب 3 .عتدها 
يشير عليه الخان الأعظم بذلك(هم) + 


(84) السيد الباز العرينى : المماليك صن 58 + 
(م) لنؤاد عبد المسطى الصياد : المقول فى التاريخ ص 856 , 


عاخئ]؟| ب 
تأثيرات المغول الحضارية على دولة سلاطين |اماليك 
آولا ‏ التأثرات الغر مباشرة : 


فى الواقع أن هناك تأثيرات مغولية كثيرة على دولة المماليك منها 
ما هو غير مباشر ومنها ما هو مباشر ٠‏ 

فمن التأثيرات الغير مباشسرة هو أن انتصار اماليك على المقول 
5 عين جالوت سنة مه ه / ٠5؟1‏ م(40) أدى الى أن احتفظت مصر 
بمالها من حضارة ومدنية ؛ فلم تتعرض لا تعرضت له بمُداد من الخراب 
والدمار وتدطيم كل ما كانت تزخر به بنداد من القنون والعلوم 
والآداب ؛ بيتما كانت أوربا تترذى ف الجهل فاضحت القاهرة ى عضر 
المماليك معقل الاسلام والثقافة العربية اذ مرع اليها عدد كبير من العلماء 
وآهل الحرف والصناعات الذين لقوا التشجيع من سلاطين المماليك 
وأضحوا باعتا لافاقة جديدة للاسلام ٠‏ 

وقد خلب أهل الحرف منهم بعض آساليب بلادهم الفنية ؛ وتآثر 
المعمار نتيجة ذلك ف القرن الكالث عشر ببعض المؤثرّات القازسية 
والعراقية كما سنرى قيما بعذ ويرى أحد الباحثين أن خطة يناء مسجد 


الظاهر بيبرس مأخوذة من رسم مسجد ميافارقين الذى أنثىء فى 
سنة #وذا م(لاه) + 

وبذلك اتتقل مركز الزعامة الفكرية والفئية فى العالم الانلامى 
الى القاهرة التى أضحت بحكم وفسعها الجغراقى أقرب من بغداد الى 
أوربا : مما ساعد على اقتراب العالم الغربى من الحضارة الشرقية التى 
ازدهرت فى عصر المماليك ٠‏ 


(45) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص *؟؟ ؛ ابو الندا : المختصر فى اخبار 
البشر ج ؟ ص 25 ابن الوردى : تتمة المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص 
17 » السيوطى : تاريخ الخلفاء ص /581 . 

(81) احمد مختار العبادى : قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام 
ض ١46‏ أ ككاء 


- ا 5 


وكان من نتيجة سقوط بعْداد فى يد المغول سسنة 5< ه/مه؟ا م 
ومقتل الخليفة المستعصم بالله ( آخر الخلفاء العبأسيين ببغداد ) وقيام 
السلطان الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العباسية بالقاهرة'بمبايعة أحد 
أعمام الخليفة المستعصم واسمه أحمد أبو القاسم بن الظاهر بأمر 
الله ولقبه بالمستنصر بالله(48) أن هيأ ذلك لمصر فى عصر المماليك أن يصير 
لها الزعامة والقيادة فى العالم الاسلامى . وعلى الرغم من أنه لم يكن 
للخلفاء سلطة فعلية : فانهم كانوا سندا دينيا لسلاطين المماليك طوال 
حكمهم 0 

ومن التأثيرات التى أحدثتها غزوة المغول للعالم الاسلامى أيضا 
على دولة المماليك أن أضبحت دولة المماليك بفضل انتصارها على المغول 
فى عين جالوت أقوى دولة فى الشرق الأدنى لمدة تزيد على قرنين من 
الزهان غ الى أن ظهر -الأترآك الحثمائيون + فما حدث ختى ستنة 
80 م من انقسام امبراطورية صلاح الدين فى مصر والشام 
ن الأمراء الأيوبيين : وما تلى ذلك من العداء بين سلاطين 
فى مصر وسائر الأمراء الايوبيين : ثم قيام دولة امماليك 
سنة 54 ه / ٠5؟1‏ م ؛ وما ترتب على ذلك دن العداء بين الحماليك 
فى مصر والايوبيين 
الانقسام كل هذه الاوضاع تغيرت يعد زحف المثول على بلاد الششام 
اذ أسهم المنول ف تدمير سلطان الايوبيين بالشام ؛ وق ازالة الانقسام 
بين المسلمين ف الشام ومصرزهم) ٠‏ 

فما قام به المماليك من تحرير بلاد الشام واستخلاصها من 
المغول ؛ هيا لهم الفرصة الى آن يضنيقوا الى دولتهم كل بلاد الشسام ؛ 
ومن استقر من الأمراء الايوبيين فامارته صار يحكم باسم السلاطين 
المماليك ؛ قولى اانصور الثانى محمد أمر حماة والممرة 44؟١‏ -- 


(لم) السيوطى : تاريخ الخلفاء ؛ ص 551 ٠‏ 
51) السيد البار العرينى : المغول ص 17؟ 6 554 ٠‏ 


0 


84 م ؛ وعاد الأشرف مودى ( الثائى ) بن ابراهيم 48؟١ ‏ 1555م 
الى خمض ٠‏ 

ومما لا سك فيه أيضا أن من التأثيرات المغولية الغير مباشرة على 
دولة المماليك هو أن انتصار الماليك على المغول فى عين جالوت عجل 
بزوال ماتبقى من الامارات الصليبية ؛ فما كان من مشروع اقامة تحالف 
بين المغول والصليبيين قد تبدد ولم يعد بوسع هولاكو وخلفائه 
أن بوجهوا الحملات لمساندة الأرمن والفرنج دون أن يتعرضوا لهجمات 
من قبل أقاربهم المغول الذين اعتثقوا الاسلام وهم مغول القبيا 
الذهبية فى جنوب روسيا وبيت جفتاى فى تركستان (»؟) ؛ هذا فضلا 
عن الحروب الداخلية بين العناصر المختلفة فى حملكة بيت المقدس (41ة)؛ 
وما جرى هن التنازع بين البارونات وبين الأوصياء على العرشن ؛ 
وضعف الأمل ق قدوم أمداد صليبية من الغرب » فضلا عن موقفة 
أنطاكية وقليقيةالعدائى ازاء المسلمين : وتوحيد الجبهة الاسلامية ٠‏ 

وكان من عوامل اصرار الماليك على التخلص من البقية الباقية 
للصليبيين » ادراكهم أن الفرنج هم الذين استنجدوا بالمثول الذين 
بعتبرون مسئولين عن تقويض الحضارة والمدنية (؟4) + كل ذلك يؤذن 
بأن زوال الامارات الصليبية بات محققا (59) ٠‏ 

وما لا سك فيه أن لغارات جنكيز خان أثر كبير ى تكوين الجيشس 
المملوكى اذ تبين للصالح أيوب 22 /50" ه // ٠51ا‏ ب ةؤكام(44)؛ 
أنه لايمكن الاعتماد على الأكراد الذين اعتقد بعضهم أنهم أسوياء 


(.1) السيد الباز العرينى : المغول صن 2356 ٠.‏ 

(11) السيد الباز العرينى : المغول صن 111 ٠‏ 

(؟4) المرجع السابق ص 5151 ٠‏ 

(15) المرجع السابق ص 1514 ٠‏ 

(5) أنظر ترجمته فى : أبو المحانسن : الدليل الشاف على المنهل الصاق 
ج 1[ ص18 ترجمة رقم 587 © النجوم الزاهرة ج 7 ص 5116 -8؟؟ ؛ 
ابن دقماق : الجومر الثبين فى سير الخلقاء والملوك والسلاطين ص 42 
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5ه فى السلطئة بحكم الجثدن فحرص على استخدام طائفة من 
الخوارزمية الذين عربوا من وجه جيوثى جنكيز خان بعد استيلائهم 
على مفلكة خوارزم ثاه ؛ وتشتئوا فى أنحاء الشرق الأوسط فدخل 
عد كبير مثهم فى خدمة علاء الدين كيقباذ سلطان السلاجقة بالروم > 
غير أنهم لم يلبثوا أن خرجوا عن طاعته وأخذوا يعيثون فى البلاد 
فسادا(هة) ؛ ونجح الصالح أبوب أثناء قيامة بحكم البلاد الجزرية 
والشرق فى استمالتهم ؛ وأفاد هنهم فى استرداد بيت المقدس من 
الصليبيين (5) » غير أنهم لم يتخلوا عن سابق عهدهم بِما لجأوا اليه 
هن الثهب والسلب والتآمر واثارة الفتن والحروب الداخلية (بنة) » 
قعمد الصالح أيوب الى شراء عدد من المماليك أنزلهم بقلعة الروضة ؛ 
وعمل على تنشثتهم وتدربيهم حربيا ؛ فنشأوا على الولاء والاخلاص 
له ؛ وظهرت كفاءتهم الحربية فى وقعة فارسكور سنة 548 ه / 
+5؟1 م(ىمة) ؛ حيث انتصروا على الصليديين وأسروا لويس التاسع 
ملك فرنسا (9ة) ٠‏ 
وأدرك الماليك قوتهم فتمكنوا من القضاء على الدولة الأيوبية 
بسبب سوء معاملة ثوران شاه بن الصالح أيوب لهم ؛ وانقسام البيت 
الأيوبى فى مصر والشام على نفسه ٠»‏ وتعرض مصنر والشام لأخظار 
ن والمغول وثفوق العنصر | املوكى فى الجيش الأيوبى ٠‏ وما لبث 
الخليفة المنتعصم العباسى أن أقر التغيي فى الحكم ؛ على أساس 


(15) العينى : عقد الجمان مجلد 68 ورقة 11/1 + 

(5) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 715 ؛ ابن كثير : البداية والنهاية 
؟| ص 111 » فايد حماد عاشور : الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين ١‏ فى 
العصر الايوبى ا ص 886 »2 886 . 

(9) المقريزى : السلوك ج ١‏ ص ..7 7,8 . 

(14) السيد الباز العريئى : الأبوبيون ص 181 ٠‏ 

*(15) المتريزى : السلوك جح ١‏ ص وه؟ ‏ 355 ؛ الخطط جِ ١‏ ص 
: ابو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 5 ص 555 ؛ جوزيف نسيم * 
العذوان الصليبى على مصر ص ١١؟‏ 2 5؟.؟ , 
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أن حكم المماليك ام يخرج عن تقاليد الذافاء العباسيين بما جرى من 
تفويض الأمراء فى ادارة البلاد الثى يحكمونها » والدليل على ذلك أنه 
آمسر بارسال الخلعة الخليفية وسائر شارات الملك الى سلطان مصر 
والشام* 
ثانيا ؛ التأثيرات المباشرة : 

لما سقطت بغداد فى يد المثول سنة +0 ه / 1965 م وقام 
الظاهر بيبرس باحياء الخلافة العباسية بالقاهرة » كما سبق أن أشرتا» 
غدا خليفة رسول الله وأمير المؤمنين فى حماية المماليك » يذكر اسمه 
فى خطبة الجمعة ويحتفظ بشارات الخلافة التى يفتقر اليها السلطان 
اللوكن + 

فالخليفة يقلذ السلطان الولاية والأمور العامة(٠+1)‏ ؛ ويتجدد 
هذا التقليد كلما تولى الحكم سلطان جديد ٠‏ على أن القاعدة المتبعة 
اقتضت بأن يختار الأه-راء السلظان من بينهم فاذا خاول السلطان 
ترشيح ابنه لولاية العهد فلا يتم ذلك الا بمواققة الأمراء » وغذا 
الاختبار يتفق .مع تقاليد. المغول فى اختيار زعمائهم : انما اقتفى 
كذلك موافقة الجماعة الاسلامية التى يمثلها الخليفة ٠ )1١١(‏ 


فى الأخذ بأحكام الياسة : 

ومن الامور التى كان للتأثيرات المثولية على دولة المماليك فيها 
أثر واضح ؛ هو قواعد الحكم فى الدولة المملوكية التى كان من أهمها 
اعداد طبقة للاعتماد عليها فى الدرب والادارة » وتألقت هذه الطبقة 
من المماليك المجلوبين صغار السن من بلاد القبجاق تفضيلا فى العصر 
المملوكى الأول واستقروا فى الطباق حيث تلقوا التدريب الحربى 
والتعليم الدينى (؟١٠)‏ » وخضعوا لما فرض عليهم من أساليب 


(1) حسن البافا : دراسات فى الحضازة الأسلامية ص 8 . 
)١١1(‏ السيد الباز العرينى : المماليك ص 286 . 
)٠١(‏ المتريزى : الخطط ج ؟ ص 7407 - 54/8 ٠‏ 


184 سم 


التدريب والتاديب . وهى لاتخرج كثيرا عن التقاليد المعروفة عند 
المغول . وعلى الرغم من أن هؤلاء المماليك نشاوا بدار الاسلام ؛ الا 
أنهم احتاجوا فى ذاث أنفسهم الى الرجوع الى حكم الياسة )٠١8(‏ . 
وهو القائون الذى وضعه جنكيز خان ونظم فيه علاقة الحاكم 
بالمحكوم ؛ وعلاقة المحكمومين بعضهم ببعض ؛ كما حدد فيه علاقة 
الفرد بالمجتمع وقد أورد المقريزى فى خططه بعضا من مواد هذا 
القانون )٠١4(‏ ؛ الثى منها أن كل من زئى قتل دون تفريق بين المحصن 
وغير المحصن + ومن لاط قتل ؛ ومن بال فى الماء أو على الرماد قتل / 
ومن وجد عبدا هارباأو أسيرا قد هرب ولم يرده الى صاحبه قتل ؛ 
ومن أعطى بضاعة فخسر فيها : فانه يقتل بعد الثالثة ؛ ومن أطعم أسير 
نوم أو كساه بغير اذنهم قئل » ومن وقع حمله أو قوسه أو شىء من 
متاعه وهو يكر أو يقر ف خالة القثال وكان وراءه آحد » قائة يفزل 
ويناول صاحبه ما سقط منه . فان ام ينزل ولم يناوله قتل » وشرط 
تعظيم جميع الملل من غير تعصب للة على أخرى ؛ وألزم قومه أن 
لا يأكل أحد من أحد حتى يأكل المناول منه أولا ولو أنه أمير ومن يناوله 
أسير ؛ ولزم أن لا يتخصص آحد بآكل ثىء وغيره يراه بل يشركة معه 
فى أكله وآلزمهم آلا يتميز أحد منهم بالشيع على أضحابه ٠٠٠‏ وأن مر 
أحدهم بقوم وهم يأكلون ؛ فله أن بنزل ويأكل معهم ؛ وليس لأحد 
أن يمئعه ؛ كما منع من تفخيم الألفاظ وروائع الألقاب ء فلا يخاطب 
الشخص مهما علت مكانته الا باسمة فقط ء وآلزم القائم بعده بعرض 
العساكر وأسلدتها اذا أراد الخروج الى القتال ؛ وينظر حتى الابرة 


)٠١(‏ المقريزى : الخطط ج ١‏ ص .؟؟  219١‏ » التلتتقندى : صبح 
الاعشى ج و .ص .43 » السيد الباز العرينى : المماليك ص 156 ؛ حسسن 
الباشا ‏ الفئون الانسلامية والوظائف على الآثار العربية ج ١‏ صن 784 . 
)٠١(‏ المتريزى : الخطط ج ؟ ص .؟؟  55١‏ » آبو المحاسن ؛ النجوم 
الزاهرة جح 1 ص ١58‏ 214 ؛ المثيل الصاق ج ؟ ض 715 6 فؤاد 
عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص 4؟؟ » السيد الباز العرينى : 
المغول ص .1 ؛ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ؛ ص 171 41146 
أسماعيل عبد العزيز الخالدى العالم الاسلامى والغزو المفولى ص 78 ٠‏ 


نا 0 


والخيط فمن وجده قد قصر فى شىء مما يحتاج اليه عنذ عرضه اياه 
عاقبه وألزم نساء العسكر بااقيام بما على الرجال من السخر والكلف 
فى هدة فى القتال ٠‏ 


ورتب لعساكرة أمراء ألوف واحراء مئين وأمراء عشراوات ؛ وشرع 
أن أكبر الأمراء اذا آذنب وبعت اليه الملك اخس هن عنده ختى يعاقبه 
فائه يلقى نفسه الى الأرض بين يدى الرسول وهو ذليل خاضع حتى 
: ما أمر به الملك كن: العقوبة ولو كانت بذهاب تقسنه ء كما 
أمر بتنظيم خلقات الصيد )1١(‏ : لما لها من أهمية فى التدريب 
على جاليب الحرب + 
وقد تسريت بعض مبادىء وقواعد الياسة الى نظم سلاطين 
المماليك والعثمانيين )1١١(‏ ؛ وتشير المصادر التاريخية الى أن السلطان 
الظاهر بيبرس سار على حكم الياسة فيما يتعلق بالنظم الحربية وانزال 
انعقوبات الصارمة لمن يرتكب جرائم اذ لاتكفى الحدود الشرعية ف 
ردعهم )1١(‏ : فمن بين الوصايا الموجهة لوالى الحرب وصية بمكافحة 
الخمر والحشيشس وتفقد آرباب النحل واقامة حكم الياسه اذ لم تكف 
الحدود الشرعية (م١٠)‏ ؛ وكان الحاجب يقوم بالقصل بين الأمراء 


قطز بن عيد الله المغرى السلطان الملك المظفسر» 
فى أثناء رياضة الصيد » ابو المحاسن : الدليل 
الشانفى ج ؟ ص 64ه ترجمة رقم 1474 » ج | ص 252 ترجمة رقم ٠ 1١05‏ 

وانظر ؛ خروج شيخ للصيد فى البر الفربى من الثيل لصيد الكركى : 
المثريزى : السلوك ج ؛ ص ١1/١‏ ؛ 417 4 وخروجه للصيد ببركة الحساج 
اج )ص 5.ءه . 

وانظر عن الصيد فى عصر الماليك واماكنة وادواته وتنظيماته » عبد 
المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر جح ؟ ص 1117 
ونا يدها ٠‏ 

(3) السيد الباز العرينى : المغؤل ص 15 ؛ فؤاذ عبد المعطى 
الصياذ : المفول فى التاريخ ص 56١‏ . 

(1) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج /(ا ص 185 4 187 + 

+ 1١1 ابن فضل الله العمرى : التعريف المصطلح الشريف صن‎ )١ ١ 
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والجند فى المسائل الديوائية وأمور الاقطاعات وما اختلفوا فيه من 
غوائد والمشكلات غير الشرعية ٠‏ وكذلك الحكم بين المذول الذين 
استوطنوا مصر حسب قوائين الياسة وذلك بعد استشارة السلطان 
أو النائب )1١6(‏ + 

ومن الأدلة على الأخذ باليسق أو اليادسة عند امماليك تنظيم 
الجيشش الملوكى وفقا للنظام المشرى المعروف عند اول 4 وتعبئته 
وحركته طبقا للخطة المتبعة فى الجيش المغولى من حيث سائر 
قوات العدو والاخاطة بها من جميع الجهاث متخذين فى ذلك نظام 
الحلقة التى اعتاد المغول نصبها للايقاع. بالوحوش ؛ وساروا عليها 
ل الايقاع بأعدائهم ٠ )11١(‏ 


وجرت عادة سلاطين امماليك على اقامة حلقات الصيد فى 
الصحراء الشرقية والصدراء الغربية : فعند خروج السلظان بيبرس 
الى الشام سنة 51 ه/ 1550 م أخذ بمارس الصيد فى أثناء الطريق. 
فضرب حلقة بالعريش قوامها ثلاثة آلافه فارس كلهم من 
خواصه )١١١(‏ + 


وعند خروجه للصيد فى الصحراء الثربية 5هه / +157 م ركب 
فى الحراريق الى الطرائة ثم دخل البرية وضرب حلقة امتدت حثئى 
الأسكندرية (؟11) ؛ وسار السلاطين الذين خلفوه على هذه القاعدة ٠‏ 


)٠١(‏ حسن الناكا : الفئون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
جاص كل . 
السيد الباز العرينى : امالبك ص 5ه؟ ؛ ااقرزيئ : الخطط ج ؟ 
هن ذو . 
تنا همدي واممط]ت- متومتط© أه عفمعسللما غلك : .لل بح عمتلمم زنالا) 
.علما5 علداسقالا عط] أت ممتتستمهوره لمعممت ملك 
ع« امد وعتفساة متعاكة مه لمامعليه عه لممطع5 ع1 غه متنعالسظ) 
.( 862-877 .مم 1942 
)١١١‏ المتريزى : السلوك ح ١‏ ص ١8؛‏ - ٠ 54١‏ 
(19) أبو المحاسن ؛ النجوم الزاهسرة جح لاص 140 + 
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بن الى أن الماليك قلدوا المشول فى خططهم 
بية ؛ فقد قامت خطة الحرب عند المغول غلى ا.ستخدام الكشافة » 
وهى طائفة من الجند تسير على مسافة من مقدمة الجيوش » ومهمتها 
حراقبة العدو يعد أن تتخذ من التدابير والوسائل ما يكفل عدم 
ادساس العدو بحركاتها ؛ ويليهم فرقة من الفرسان يركبون 
البراذين )١١*(‏ ؛ ويتخذون اماكنهم فى مقدمة الجيش وعلى المجنبتين » 
ومهمتهم مباغته العدو بارسال وابل من سهامهم عليه حتى يقسع 
الاضطراب بين صفوفه : فاذا انتهى مؤلاء من عملهم ؛ وجد العدو 
انفسه مشتبكا فى صراع غنيف مع الفرسان المارعين | ون 
مواضعهم ف قلب الجيش ؛ ويعتمدون ف قتالهم على استخدام السيوف» 
وف كل هذه العملياث بحرص المغول على استدراج عدوهم الى المكان 
الذى يختاروئه للابقاع به فيتظاهرون بالانسحاب من موضعهم حتى 
يطمع العدو فيهم ؛ حتى اذا اطفان المغول الى أن عدوهم ابتعد عن 
قواعده الأصلية اوقعه فى الكمين الذى نصيه له )١18(‏ + 
فى الفنون والممارة : 

كذلك أثر المغول على الفن المعمارى المضرى فى عصر المماليك فمن 
التأثيرات المعمارية المغولية.على دولة المماليك ظهور نوع من القبابيعرف 
بالقباب السمرقندية ومن أمثلتها قبة مدفن صرغتمش وقبة التربة 
السلطانية » وقبة يونس الدوادار بباب الوزير ؛ وتشبة هذه الأمثلة 
القباب السمرقندية ومن أمثلتها قبة تيمور لنك وعم ه / 14+8 م 


» التركى من الخيل أو الدابة : الرازى : مختار الضحاح‎ )١15( 
. المنجد‎ 
كضوظ ووممعلق وعل عتمصقعئآ : عمعظ ,امسمين‎ 1948 14 
284 5. 
الميذ الباز العريئى : المماليك ض 987 ؛ المقول ص .1ه ؛ اسماعيل‎ 
عبد العزيز الخالدى العالم الاسلامى والغزو المغولى ص 8؟ »؛ فؤاد عبد‎ 
. المعطى الضياد : المغول فى التاريخ ص 210 وما يعدها‎ 


خا سا 


المعروفة بدوار أمير بسمرقند . وتمتاز القباب السمرقندية يرقيتها 
الطويلة التى بقل قطرها عن قطر البدن نفسه . ويبدا تكوير القبة 
من الداخل ابتداء من عقد شباك الرقبة ؛ بينما يبدأ من الخارج على 
مسافة كبيرة من عتب الثسباك المذكور (116) + 


وقد اختلف العلماء بشأن هذا النوع من القباب فمنهم من ذكر 
أن تشيوعه فى بلاد المغول قبل تسيوعه فى مصر يؤكد أن هذا الطراز نقل 
من هناك الى هنا )1١5(‏ * 


ومنهم من ذكر أن خصوبة مصر ورغد العيش فيها ثم بعدها عن 
أخطار المغول جعل منها خير ملجا يتوفر فيها الأمن والعيش فهاجر 
انيها كثير من مسلمى الفرس وعرب العراق والشام فى ق لاه / ٠١‏ م 
مما جعل تأثيرات معمارية وزخرفية تظهر ف محر فى ذلك القرن 
والذى بليه ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك الفهايات العليأ من التوع العصلى وامستخدام 
الخوذة المفصصة التى تشبه العمامة والتى تكسوها زخرفة خرفية 
خضراء بأعلى مكذنتى جامع الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة هم هر 
مس مء 0 0 المعروفة بالدالات فى احدى هاتين 
ختين: # يذل على ثرو ات مغولية غلى مصر ؛ وغو الشكل 
الذى نر ع ب 0 


: زكى حسمن : فئون الاسلام ص 164 »؛ حسسن عبد الوهاب‎ )١1( 
. تاريخ المساجد الآثرية‎ 

(113) محمود أحمد : تاريخ. العمارة الاسلامية ( مدرسة صرغنتيش م 
مجلة الهندسة السنة ١:4‏ العدذ الاول ‏ اول يئاير 151516 م)ا٠‏ 

6154: قريد شافعى : الغمارة العربية فى مصر الاسلامية ص‎ )١17 
م)‎ 118١ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون الغرب ( ببروت‎ 
+ 96. صن +11 صالح لمغى مصظفى التراث المعمارى الاسلامى فى مصر‎ 


هقلاء 


و ب 


ومما يؤكد هجرة المعماريين والفثاين ما ذكر من أن مهندس خانقاة 
بيبرس الجاثنكير كان مغوليا )١18(‏ + 

كما قام معمار تبريزى ببناء منارتى هسجد قوصون على مثال منارة 
( جوهر على شاه ) فى تبرير وزير الك المغولى الفارسى أبو 
سعيد (قال) ؛ وكان هذا النوع من القباب هو الشكل المفضل فى بلاد 
التركستان وفارس وميزوبوتاميا ( بلاد ما بين النهرين ) ثم انتفل الى 
مصراء 

ومما لا شك فيه أن وجود هذه الروابط قد ساعد على تبسادل 
التأثيرات المعمارية والفنية بيئ. البلاطين المغولى وا املوكى يؤكد ذلك 
أمرين : 


أولا : ماذكره المقريزى فى حوادث سنة حمه ه / 1580 م من أن 
السلطان المنصور قلاوون جهز « هدية سئية الى بركة ومبلغ آلفى دينار 
برسم عمارة جامع قرم ون تكتب عليه ألقاب السلطان » وجهز حجار 
لتق ذلك وكتابتها بالأصباغ » (١؟1) ٠‏ 

ويدل.هذا النص على انتقال التأثيرات المملوكية الى العمارة المغولية 
وانتقال الكثير من العناصر المعمارية والزخرفية الأسيوية الى القاهرة 
المملوكية وتزدان .الفنون التطبيقية والغمارة المملوكية بالكثير عن هده 
العتاصر مما يؤكة وجود ها - 


ات المغولية أيضا على دولة المماليك هو انتقال كثير من 
الألقاب المفولية الى الماليك مثل ٠‏ 


1 ) محموف احيد: مذرسة صرقتمكن + 
بحلل أمرية مذ كمعفسدة مط أه اخ ؛ (5) أدده - عممل 
.236 .م ( اساءظ - عمتتمع8 ) 

(20) المقريزى : السلوك ج ١‏ ى ؟ ص 18 ؛ حياة حجى : 
العلاقات بين دولة المماليك ودولة مغول التفجاق ص ١5‏ حوليات : كلية 
الآداب ‏ جابعة الكويت الحولية الثانية ‏ الرسالة الثامنة فى التاريخ 
اخكا 
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| ساد 


أغا : وكلمة أغا أضلها أقا وهى من كلمات اللغة المغولية : ومعناها 
الأ الأكبر (1؟1) ؛ ولم كان الاخ الاكبر وفق تصوص الياسا (؟؟1) 6 
!» سلطان على أخوتة صارت كامة أقا تدل على رئيس الأسرة كلها ٠‏ 

وانتقل هذا اللقب الى دولة المماليك فأصبح المشرفين على دور 
الحريم يسمون لفأواك (0) + وشاسلة اق ال المملوكى العثمانى ٠‏ 

ومن الألقاب المغولية التى انتقلت الى دولة الماليك أيضا لقب 
خاقان : الذى كان بطلق على الرئيس الأعلى لدولة المفول (4؟1) * ثم 
اننقل الى دولة المماليك فصار من الألقاب الفخرية التى يتلقب بها 
سلاطين الماليك فتلقب به السلطان الأشرف قايتباى 5م 50١‏ ه / 
١454‏ 1553 م (0؟٠)‏ » فوجد بين ألقابه فى نقس بتاريخ سئة مهم 
فى وكالة باب النصر . وف نقش آخر ف وكالة السروجية . وف نقشس 
ثالث بصيغة النسبة « الخاقانى » فى نص بتاريخ ١ه‏ ه ى ضريح 
الأمير يعقوب نساه (5؟1) + 

ويشي أحد الباحثين الى أن تلقب قايتباى يهذا الاقب ( خاقان ) 
يشير الى السيادة على العرب والعجم والترك (159) * 

كذلك كانت هناك ألقاب مشتركة بين سلاطين اماليك وقئانات 


١ ص 48 حاشية ؛ ج‎ ١ رتسبد الدين : جامع التواريخ م ؟ ج‎ )١1( 


ص و , 

(؟؟١)‏ انظر ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص 
ا 

)١18(‏ حمسن الباثا : الفتون الاسلامية والوظائف على الآثار 
العربية ج | ص 71 . 


)١14(‏ مؤاد عبد المعطى الصياد : المفول فى التاربخ صن 1١١‏ حاشية ؟. 

)١١5(‏ انظر : ترجمته فى الشوكانى : البدر الطالع ج ؟ ص مه 
ترجمة رقم 51/0 ٠‏ 

(5) أنظر : حنن الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق 
والآثار صن 1/إ؟ ب 599 . 

190 المرجع السابق : نفس الصفحة . 


(1١‏ سس 
( خاقان ) المثول مثل لقب الحضرة وهو لقب يدل على زيادة فى التوقيي 
والاحترام لهم (8؟١)‏ : بالاشارة الى مكائه بدلا من اسمه ٠‏ 
ومن الالقاك اافتركة آيَضنا بين المماليك والمفول لقت ٠‏ 


طرخان ( ترخان ) وهم الأمراء الذين أقعد هم المرض أو كبر 
السن عن أداء واجباتهم الحربية (؟1) » فهذا اللقب يفيد امثياز حامله 
بالاعفاء من كل التكاليف » فهو لايدفع نصيبا دما يغنم فى الحرب ؛ 
ويدخل على الماث وقت ما يشاء ؛ ولا نتعرض لحساب اذا وزر 
وازره 0 ٠.‏ 
فى السوظائف : 

ومن أعم التأثيرات المغولية على دولة المماليك هو قيام السلطان 
الملك الظاهر ديبرس بسلوك مسبلك ملوك المغول ف معلكته من شغائر 
المملكة واستحداث بعض الوظائف « فعمل ما أمكنه من ذلك ورئب أشياء 
كثيرة ام تكن قبل ذلك بمصر )١١1(6‏ + فمن الوظائف التى استحدثها 
بيبرس أقتباسا من ملوك المثول وظيفة : 
أمري سلاح : 

ولم تكن هذه الوظيفة تعرف قبل ذلك يمصر ؛ وأمير سلاح هو أمبر 
السلدارية والمشرف على السلاح خاناه أو مخازن الأسلحة بما فيها 
من أدوات وأسلحة ؛: وبامره كانت تدخل اليها الأسلدة وتخرج 
منها وتحفظ بها ؛ وكان له دور رئيسى ف المراسيم السلطانية » اذ كان 


(124) حسن الباقا : الالقاب ص .5114-55 ٠‏ 

41 السيد الباز العرينى : المماليك صن 118 . 

(؟1) رشيد الدبن الهمذانى : جامع التواريخ م ؟ ج 6 صن ١7‏ 
حاشية 1 » 

1 ابن ايامن : بذائع الزهور ج ١‏ هن 558 » ابو المحالين ١‏ 
النجوم الزاهرة جح لاص ؟18 »؛ المتريزى : الخطط جح ؟ ص ١؟5؟ ٠‏ 


ب115ا سم 


يناول السلطان 


يتولى حمل سلاح السلطان ف المجامع العامة (:م) > 
آلة السلاح فى الحرب ويوم عيد الأضحى (10) ٠‏ 

وأصبحث وظيفة أمير سلاح من الوظائف المسكرية الكبيرة فى عصر 
المماليك اذا اعتبرها القلقشندى الوظيفة الخامسة بين كبرى الوظائف التى 
يبشغلها عسكريون فى القصر السلطائى (184) » ثم علث درجتها 
حتى اعتبرها خليل الظاهرى ثانية الوظاكئف العسكرية بحيث صارت 
تلى مبائسرة وذ ك العسكر أو الأمير الكبير (ه١)‏ ؛ وكان يعين 
لها دائما أمبر ماكة مقدم ألف (وس١) ٠‏ 


ومن الوظائف التى اقثبسها الظاهر بيبرس من ملوك المفول 


أمي مجلس : 

وكانت مهمة أمير مجلس القيام بترتيب مجلس السلطان ("1) : 
وأن يدبر آمر حراسته وازداد قربة منه حتى أصبح يحرسه فى داخل 
قصره (198) ؛ وحجرة نومه ؛ وكان يقوم أيضا بالتحدث على الأطباء 
والكحالين والجرائحيين والمجبرين ومن شاكلهم )1١9(‏ ؛ وريما امتد 


(1؟1) القلتقندى : صبح الاعثى ج 4 ص 18 ؛ المقريزى : الخطط 
اج ؟ ص 259 »> حسن الباشا : الفئون الاسلامية والوظائف جح ١‏ ص 
6" 1ه 

: ص 759 » عبد المنعم ماجد‎ ١ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ )١1815( 
. تظم دولة سبلاطين المماليك وروسومهم فى مسر : ج ؟ ص .م‎ 

()) القلقشندى : صبح الاعثى ج ؛ ص ١6‏ 115 . 

(0؟1) خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص 116 . 

(5؟1) حسسن الباثسا : الفنون الاسلامية والوظائف جح ا ص 8؟؟ . 

)١1/(‏ التلقكندى : صبح الاعثى ج ه ص 455 ؛ السيوطى : حسن 
المخاضرة ج 1 ص ض 86 ٠‏ 

(114) حسين ابراهيم حسن ؛ على ابراهيم حسن ١‏ النظم الاسلامية 
ص 118 . 

(115) ابن ايان : بدائع الزهور ج ١‏ ص 7١7‏ © حسن الباشا 
الفنون الاسلامية ج ١‏ ص ٠ 55١‏ 


16# سم 


غمله الى ذلك نظرا للدور الذى قوم به مؤلاء فى المحافظة على صحة 
السلطان ووقايته : ولم يكن ف بلاط السلطان غير أمير مجلس 
واحد )04 ؛ فقط وكان يختار دائما عن بين أمراء المثين مقدمى 
الألوف (141) ؛ وكائت وخليفته جليلة أكبر قدرا من آمب سلاح (145) ٠‏ 

كما اقتبس الظاهر بيبرس من نظم المثول أيضا وظيفة ٠‏ 
رأس نوبة النوب : 

وهى وظيفة عظيمة أكبر من أمير سلاح وأمير مجلس : ويجعلها 
خليل بن شاهين الظاهرى الوظيفة الساد.. الوظائف الكيرى التى 
يشغلها عسكريون من طبقة أمراء المثين مقدمى الألوف ى حضرة 
السلطان المملوكى(14) »؛ وكان بجلس عن ميسرة السلطان فوق أمير 
مجلس (144) ؛ وكان عددهم أكثر من خمسة وعشرون ؛ ومههتهم خراسة 
السلطان وقث خروجه ف المواكب (ه4١)‏ ؛ وكان أعلاهم يتمتع بمكانة 
كبيرة فى بلاط السلطان ؛ وكان يسمى يالا أو الجناب الكبير + وغو 
الواسطة بين المماليك والسلطان ؛ وكانت حراستهم للسلطان ليل تهار + 
ولكى لا يغفلوا عن حراسة السلطان كان السلطان يأمر أن يخفرج 
لهم الطعام من القصر كل ساعة فى الليل وأطباق الحلوى والماء البارد/ 
وان كان البعض الآخر يتشاغل بلعب القطرنج أو القراءة فى 
الصاحف ٠ )١15(‏ 


٠ 18 التلتشندى : صبم الاعثى ج 4 ص‎ )١1( 

)١161(‏ القاقشندى : صبح الاعشى ج 8 ص 219 4 خليل بن شسافين 
الظاهرى : زبدة كشف امالك صن 116 . 

. 727 ص‎ ١ اب نايس : بدائع الزهور ج‎ )١61( 

0 116 خليل بن شاهين الظاهرى : بدة كشف المبالك ض‎ )١19( 
٠ 86 السيوطى : حسن المحاضرة حي » ص‎ 

(5؟١)‏ ابن اياسى : بدائع الزهور ج | ص 194 * ابو المحاسين : 
النجوم الزاهمرة جٍ لاص 186 . 

(14) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى 
عصراج 1 ص 817 ٠‏ 

(143) عبد المنغم ماجد : نظم دولة سلاطين الماليك ورسومهم فى 
مصر ج )اص 84 + 


-44| سا 


ومن الوظائف التى استددثها السلطان الظاهر بيبرس أيضا على 
طريقة ملوك المغول وظيفة : 
أمي اخغور : 
وآخور كامة أعجمية وهى مزود الفرس الذى يأكل فيه (140) ٠‏ 
وموضوع آمير آخور ؛ النظر فى الأصطبل السلطائى ومعالف الخيول 
وكانت وظدفة من الوظائف الخطيرة فى السلم والحرب ؛ فعليه أن يكون 
مستعد! ذاكما لسهز البلطان أو انتقاله فى ليل أو تهار + وآن بعد.مؤكب 
السلطان حسب ماجرث به العادةٌ . وأن يخصل ماتوعو الحاجة اليه 
وبالاضافة الى ذلك عليه أن ينظر ف جميع الاصطبلات السلطائية 
والجشارات وخيل البريد والركائب المعذة السقر الطويل وبهائم الركوب 
والبهائم المرسومة للاطلاق : والمعدة لمماليك الطباق ؛ وخيل التلاد وما 
يجلب من قواد العرب ويجبى من البلاد والشترى حما يباع من المواريث 
إض من الأسواق ؛ وما يعد للمواكب وللسباق : وعليه أيضا 
آن يقوم بتثمين الخيول المستراه . وأن يستعين فى ذلك بأهل الخبرة ؛ 
وأن يشرف على ما يصرف من العليق للخيول السلطائية ؛ أو .أن يمنحه 
السلطان : وعليه صرف البراسيم السنوية حسب أوامر السلطان ؛ وكان 
من سياسته أن يحسن علاقته بآمراء العربان . وأن يعاملهم بالحسنى 
حتى يضاعف رغبتهم فى كل عام ؛ فيحضروا الدواب من مراعيهم ؛ كما 
عليه أن يعنى ببمال الكوسات والأعلام وأبمال الخزانة حتى يعدها 
لما يجد من ملمات الدرب ؛ وعليه أن يرتبها فى مواقفها ٠‏ وفضلا عن 
ذلك عليه أن يغنى بقماش الاصطبلات السعيدة من الذهب والفضة 
والحرير وأن يحفظها من التلف والضياع . ويحرص على توفيرها حسب 
الضرورة (148) * ويبدو أن الأمير آخوريه فى عصر الماليك كانوايقيمون 


(1197) اللسيد أدى شير : الالفاظ الفارسية المعرية © ابن اياس : 
بدائع الزهور يٍ ١‏ ص 56 ابو المحاسن ؛ النجوم الزاهرة ج / ص 
علا هما 

() السبكى : معيد. التعم ص 51 ب 1١1‏ » التلقشتدى : صبح 
الأعثى ج 4 ص 15 4ج 1١‏ ض ١.‏ ]17 4ج 1ا ص 1978 . 


1 
عادة بالرميلة وكانت تعرف باسم باب السلسلة » وباب الاصطبل 
وياب بالميدآن ان (فا) * كنا دين الظافمن متترس ق خولة الماليك 
من المغول و 


واسم هذه الوظيفة بتألف من ثلاث كلمات ؛ أمير العربية » وجان 
الفارسية والتركية وممناها الروح ؛ ودار الفارسية ومعناعا ممسك عأى 
الأمير الممسك للروح )١5١(‏ ؛ وكان من مهامه الاشراف على الزردخاناء 
وهو معتقل أرفع قدرا من السجن ولا تطول به مدة المعتفل : أما الافراج 
أو القتل ؛: وكان هو الذى يتولى تنفدذ العقوبة والقتل حسب رغبة 
السلطان ؛ ومن هنا أطلق غليه أمير جاندار أى الأمير المسك 
للروح ٠ )1١١(‏ 


ومن مهامه القيام على حراسة السلطان فى المجلن ومعه المسمون 
البردرارية أو بردارية + كذلك يحرس السلطان فى الخروجات عن طريق 
من ييسمون الركبدارية أو الركابدارية أو الركابية (؟16) » أى السذين 
يركبون الخيل وهم يحملون أيضا آلات السلطان وأشعرته » فيكون 
الأمير جندار على رأسهم ؛ كما يحرسه فى القصر عن طريق من يسهون 
الجندارية أو جاندارية )١5(‏ » الذين بلغ عدد رؤسائهم عشرة أمراء 


)١145(‏ حسن الباشا : الفتون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
جاصض ١/1‏ . 

)١6.(‏ عبد المئعم ماجد : نظم دولة سلاطين اماليك ورسومهم ف 
مضر جح ا ص 48 حاثية ه . 

. 115 ص‎ ١ حسن الباشا : الفثون الاسلامية والوظائف ج‎ )١61( 

)١51(‏ التلتشندى : صبح الاعثى جح ؛ ص 7 ؛ المتريزى : السلوك 
جااق اهن قا 

(158) خايل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف امالك هن 11٠١‏ 


ب5؟| سس 


جتدارية وربما يقوم أيضا بحراسة حريم السلطان عن طريق فرقة 
اسمها « الحرامانية » أى رجال الحريم (164) + 


كما أقضسى الظاهس بيبرس هن المفؤل و 
نقابة الجيش (158) : 


وكانت مهمة نقيب الجيثى القيام بجمع الجند عند الطلب واعلامهم 
بالمهمات المطلوبة منهم » وتفقد احوالهم ى جميع الأوقات ؛ وكان من 
مهمتة: أيضا 'التكفل. باخضار .من يطلب 'السلطان من "الأمراء ..وأجِنَاد 
الحلقة ونحوهم ؛ والترسيم على من يطلب الترسيم عليه ؛ وكان يتجدث 
على عدد من النقباء ؛ كما كان يحلى الجند فى المواكب (195) ٠‏ 


ويبدو أن هذه الوظيفة قد صارت ف القرن .وه / ١5‏ م مصدر ظلم 
عظيم اذ يذكر المقريزى أن نقيب الجيشس قد صار عباره عن كنير من 
التقباء المعدين لترويع خلق الله تعالى وآخذ آموالهم بالباطل على 
سبيل القهر عند طلب أحد الى باب الحاجب ؛ وكانوا يستولون على 
أموال الناس بحجة حق الطريق وبذلك كانوا أحد أسباب خراب 
الاقليم (190) ٠‏ 

وف أواخر عصر الماليك كان يشغل هذه الوظيفة من بامره أو 
بغير امره(164) ؛ كما اقئبس الظاهر بيدرس من المغول وظيفة : 


(165) انظر عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم 
إل تمن ؟ اهتين ]41 

: 814 ص‎ ١ ابن اياس : بدائع الزهور ج‎ )١96( 

: التلتشندى : صبح الأعثى ج 4 ص 5؟ ؛ عبد المنعم ماجد‎ )١61( 
١ 0 ص‎ ١ نظم دولة سطين المماليك ج‎ 

60 ا) المتريزى : الخطط جح ؟ ص 528 ٠‏ 

)١64(‏ خليل شاهين الظاهرى : زبدة كشف المالك ص ١١8‏ » خسن 
الباشا : الفئون الاسلابية والوظائف ج * ص 1594 - ..17 : 


ةا ب 


آمري علم: 


وكانت مهمته هى الاشراف على الأعلام السلطانية 
والطبلخاناة (155) ؛ وموظفيها وأدواتها وآلاتها من طبول وأبواق 
والتصرف فى أمرها . وكان عن مهمته أيضا الوقوف على الطبلخاناه عثد 
ضريها فى كل ليلة ؛ وثولى أمرها فى السفر ؛ والاحتياط عليها فى الحرب» 
وحث السكر على الاقدام والمبارزة أو الكف حسب مايقتضيه 
الحال (110) ؛ وكان من يتولى هذه الوظيفة عمكريا برتبة أمي عشرة » 
ولكنها صارت بعد ذلك يشسغلها أحيانا قوم بغي أمره (151) * 


ويذكر ابن اياس أن الملك الظاهر هو أول من أحدث' البوقات 
والطبول (؟15) كما اقتبس الظاهر بيبرس أيضا من المغول وظيفة ؛ 


الدوادار (158) : 


وغى لفظه قارسية معرية ؛ تحتى من يحمل الؤواةً للسلظان ؛ ولقّلك 
كان رتكة المقلمة ‏ وكان عمله تبليغ أوامر السلطان الى من يريد بالحضورء 
ويقدم اليه كل ما تؤخذ عليه علامة السلطان سواء فى رد المظالم أو منح 
الاقطاعات » ويحمل اليه البريد ؛ خيث كان له نائب فى عمله الأخير اسمه 
حامل المزرة » لأنه كان يحمل البريد ف خريطة أى كيس اسمها المزرة » 


)١16(‏ آى بيت الطبل ؛ وكان يشمل على الطبول والأبواق وتوابعها 
من الآلات انظر : القلتشندى ؛ صبح الأعقى ج 6 ص 1١‏ . 

1 السبكى : معيد التعم ض !3 ٠.‏ 

(1"1) خليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص ١١18‏ » 
خسن الباكشا : الفئون الاسلامية والوظائف ج ١‏ ض 169 ؛ 117 . 

(5) ابن ايان : بذائع الزهور ج ١‏ ص 516 ٠‏ 

(118) أبو المخان : النجوم الزاهرة ج / ص 186 ؛ المقريزى: 
الخطط ج ؟ ص ؟55؟ ؛ القلتشندئ' : صبح الاعثى جح 4 ص 37 © ج 2 
ص 111ء 


14# سد 


ولكثرة مهامه غين معه غدد عن الخاصكية باثم عشرة أو أكثر دوادار ثان 
وثالث ٠٠‏ » وان كان يقال له « أمير دوادار الكبير » ولوظيفتة الدوادارية 
الكبرى (154) > 


فى تنظيم البريد : 


وتشير المصادر الى وجود نظام بريد متقدم عند المثول فكان لهم 
ما قرف هم ندا وثلاثين كارا للفرية 0105 ؛ ولا كانت : الغروب 


المماليك قضت على تقدم هذا النظام الذفن عرفة المسلمون مثذ العهد 
الأموى وأوقفت تطوره + ولكن مالبث أن ظهر نظام البريد فى مصر 


فى عهد |اسلطان بيبرس يشكل لم يعرف به من قبل ؛ فقد 
المغول فى هذا الشآن )1١5(‏ ؛ فقد جعله بييرس نظاما سلطانيا وسماه 
البريد المنصور ؛ وجعله بتناول أمورا عديدة : كنقل المراسلات الادارية 
والدباوماسية والأوامر الحربية » وارسال الامرآء الى السجن : واخبار 
السرقة وجرائم القتل ؛ وكل كبيرة وصغيرة ٠‏ 

وكانت خيل البريد تدمع بعلامة مثلما كان متبعا عند المغول ؛ كما 
كان البريد يبحمل علامة خاصة يتميز بها عبارة عن لوحة مدوره ؛ منقوثشسن 
على آحد وجهيها عبارات دينية ؛ وعلى الوجه الآخر اسم السلطان أو 


(116) عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم ىق 
مضر بج ٠ 60) ١‏ 

(16) انظر : البمذائى : جايع التواريخ ( تاريخ خلفاء جنكيز خان 
من أو كتابى قاآن الى تيمور قاآن. ) ترجمة قؤاد عبد المعطى الصباد ؛ 
ومراجعه يحيى الخشاب ص ٠1.‏ ؛ السيد الباز العرينى : المغول صن 
1 4 فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ص ٠ 512١‏ 

(115) أبن ايامى ؛ بدائع الزهور ج ١‏ صن 556 ؛ ابو المحاسن : 
النجوم الزامرة جح /ا ص ١483‏ حسن الباشا : الفئون الاسلامية ج ١‏ 
هس /51؟ 6 عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك جح ١‏ ص .5 , 


145 سه 


نائب المملكة المتوجهة منها » فهى أشبه بالعملة المنقوشة الخاصة بالدولة» 
التى عليها عبارة دينية واسم السلطان أيضا ومكان نقثها ؛ مما يبين 
طابعها الحكومى ؛ فكان البريدى يجعلها فى شرابه من الحرير الأصفر 
فى عنقه اذ الأصفر هو لون أعلام السلطان ؛ ليتميز عن اون عار 
الخليفة الأسود ٠ )١5١0(‏ 


ومثل هذا النظام فى حمل لوحات البريد وجد أيضا عند امول 
وغرفت باسم بيزة فط (مكاأ] ٠‏ 


فى العادات : 


كذلك انتقلت بعض العاداث المغولية الخاصة بالاطعمة والأشربة 
الى دولة المماليك ؛ فقد انتشر بين |.اماليك عادة أكل لحم الذيل الذين 
تعودوا على أكلها فى بلاد آصولهم : وقد كان الماليك يشربون الخمر 
سرا وجهرا : ومن أثسهر أنواع الخمور القمز أو القراقمز )1١9(‏ ؛ وهو 
اللبن الحامض وهو فى الأصل عبارة عن آلبان الافراس » توضع 
فى قراب » ثم تخض وتترك حتى تخمر فثصبح صالدة للشرب ؛ وتكون 
لها خاصية الخمر : وهذا النوع من الخمر كان معروفا للماليك ىف 
موطتهم الأصلى بلاذ التتار )١٠٠(‏ ؛ وكان شربها من سعائر ااملكة ف 


11) انظر : القلتشندى : صبح الأعثى ج ) ص 18 1١5‏ 4 
ما هما ؛ جم ص 1١7‏ 4 ج 15 ص 1901-5355 ؛ نظير حسان 
ممداوى : نظام البريد فى الدولة الاسلامية ( 1581 ) ٠‏ 

(4ة) عبد المنعم ماجد : نلم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصضر 
عاض 359, 

(15) القمز نبيذ يعمل من لبن الخيل » واللفظ تترى الأصل ؛ وقد كان 
السلطان بيبرس شغنا بهذا النوغ من الشراب . انظر المتريزى : كتاب 
السلوك ج ١‏ قى ؟ ص 5.1 حاشية ؟  .‏ الى ماءا'مصن5 : برتوط 

) رشيد الدين الهمزانى : جايع التواريخ ( خلفاء جنكيز خان‎ )١7.( 
00000 


2 10- 


عهد السلطان برقوق + فكانت تجتمع الأمراء فى الميدان الذى تحث 
القلعة فى كل يوم أحد ويوم أربعاء ويشربوا مع السلطان القمز ٠‏ 


ولكن يشير ابن اياس الى أن لك العادة بطلت مع جملة ما بطل من 
شعائر المملكة وأن آخر من كان يصنع ذلك الملك الظافر برقوق (4)101 
وأخيرا يتضح لنا من هذا العرض السابق كيف أثرت العناصر 
المثولية الثى وفدت الى مصر تأثيرا كبيرا على المجتمع المصرى عامة وفئة 
الحكام المماليك خاصة فى العادات والتقاليد والنظم السياسية والحربية 
والدواوين والأحكام فضلا عن الفنون والعفارة ٠‏ 


دكتور / عبد العزيز محمود عبد الدايم 
جايعة .القاهرة 


(111) ابن ايامى : بدائع الزهور جٍ ١‏ فى ؟ صن +51 , 


القسطنطيئية فى ضوء كتابات 


الجفرافيين والرخالة المسلمين 


حكتورة / ليلى عبد الجواد اسماعيل 


علية الآداب ‏ جايمعة التاهرة 
8 0975 


ا 0 الدولة لبترطية بع مقرأ تركزت 


ومقر يطارقة تلك. الكنيسة وزعمائها : هذا فضلا عن كوثها سوقا 
عظيمة تتدفق عليها الاموال والتجار ؛ وفوق هذا وذاك ظلت القسطتطينية 
لقرون عديدة درعا للامبر اطورية البيزنطية ؛ وحصنا حصينا لحضارتها * 
لذلك لا عجب ان غدت القسطتطينية محط انظار كثير من الجغرافيين 
والرخالة المسلمين فى العصور الوسظلى- 


واذا كانت كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين تمدنا بفيض هائل 

من المعلومات الهامة عن العديد من مدن الدولة البيزئطية وعلى رأسها 
مدينة القسطتطينية » فان كتب المسالك التى وضعها الجغرافيون المسلمون 

فى العصور الوسطى لا تقتصر على.شرح جغر 
مساحتها وموقعها والحارق المؤدية اليها والمحطات الممتدة على هذه 
الطرق فحسب ؛ بل تطلعنا أيضا على حياة أهل القسطنطينية وغاداتهم 
واحوالهم وطباعهم وغير ذلك ٠‏ 


من ذلك ان كتب الرحالة المسلمين تدوىي أوصافا لاسوار مديئة 
القسطنطينية وأبوابها » ومراكز الدياة الرئيسبة فيها ممثلة فى القصر 
الامبراطورى وكنيسة آيا صوفيا وميدان. السباق ( الهبدروم 


ل ]ه| سد 


4260مم111 ) هذا فضلا عن الحديث عن اسواقها وشوارعها 
وكُنائسها واديرتها وقناطي المنأم بها ة 


وجدير بالذكر ان أول وصف قيم اديتة القسطئطينية فى كتابات 
الجغرافيين المسلمين جاء على لسان « هارون بن يحبى » )١(‏ الذى وقع 
فى أسر جماعة من أهل اطاليا ه»1م)8 بأسيا الصغرى ؛ وساقوه الى 
القسطنطينية » وأقام بها بعض الوقت (؟) : وقيل ائه وضل اليها ىف 
عهد الامبراطور باسل الاول ( ادم 885 م ) وقيل فى عهد الاسكندر 
(كلهدعلوم)ء لنا وصف فارون بن يحبى لمدينة 
القنطتطينية مأذة طيبة وتشسيقة لطوبوغرافية القسطنطينية . فقد تحدث 
هارون عن القصر الامبراطورى وادتفالات البلاط ؛ كما تحدذث عن 
كئيسة آيا صوفيا والاحتفالات الدينية التى تجرى فيها » وموكب 
الامبراطور اليها ؛ كذلك تحدث هارون عن ميدان السباق ودوره فى حياة 
أعل القسطنطينية , 


ومن الجغرافيين المسلمين فى القرن الثالث الهخرى / التاسع 
المبلادى الذين كتدوا عن مدينة القسطنطينية كل من أبن خرداذبة (©) : 
وابن فقيه الهمذانى (4) » اما عن ابن خرداذبة فقد تحدث عن موقع 
؛ وعن أسوارها وأبوابها وبطارقتها وكبار موظفيها 
وديوانها وخراجها وعطاء جندها : هذا الى جائب أسواقها وكنائسها (ه)+* 


)١(‏ حفظ رواية هارون بن يحيى الجغرافى ابن رستة . انظسر الاعلاق 
النفيسة ؛ صن 1١. ١١5‏ . طبعة ليدن 186١‏ م - 

(؟) كراتشكوفسكى ؛ تاريخ الاذب الجغرافى العربى » صن 188 ٠‏ 

وانظر ايضا حايد زبان ؛ الاسرى المسلمون ف بلاد الروم » ص :1١‏ 

(8) عن ابن خرذاذبة انظر كراتككوفسكى » تاريخ الاذب » ص 
وماس مها . 

(4) عن ابن فقيه آلهمذانى أنظر كراتشكوفسكى » المرجع السابق » 
هس 151 لس ١14‏ : بلاشر ؛ منتخبات من آثار الجغرافيين فى القرون 


» المسالك والمبالك » طبعة بريل 1445 © صن 
تلظ #كقيراس ]ااه 


ل #ه1اس 


واستمد ابن خرداذ 


كتيزا من معلوهاته عن القطتطينية وَغَيعًا 
من المدن البيزنطية من الثقاه وممن لهم دراية ومعرفة بالروم أو 
الييزنطيين ؛ وعلى رأس هؤلاء ( مسام بن ابى مسلم الجرمى ) الذى 
كان كما يذكر المسعودى (5) : « ذا محل فى الثغور : ومعرفة بأهل الروم 
وأرضها ؛ وله حصنفات فى اخبار الروم وملوكهم وذوى اارائب منهم . 
وبلادهم وطرقها ومسالكها » وأوقات الثزو اليها والغارات عليها » + 
ولذلك تعتبر مصنفات الجرمى مصدرا هاما للغاية فى معرفة المسلمين 
بالدولة البيزنطية وعاصمتها ؛ ودمكن القول بأن مادته قد تناقلها جميع 
الجغرافيين امتأخرين حتى القرن الثالث عشر فى جميع ارجاء العالم 
الاسلامى () + 


لما أبن هيه الهم ذانى فقة. أمسد تمق كثيرآ من معلو ماشه عن 
القسطنطيقية والقضر الامبراطورى من آخد سفزاء' الدولة. المباسية 
الى القسطنطيتية ويدعى « عمارة بن حمزة » الذى ذكر مراسم 
الدخول على الاميراطور فى قصرة ٠‏ والممرات التى اجتازها حتى ول 
الى العرشى الامبراطورى ٠‏ وتحدث ابن فقيه أيضا عن اعوان الامبر اطور 
وموظفيه وديوانه ؛ وخراج الروم : والسلسلة التى تغلق ميناء 
القسطتطيتية ؛ كما ذكر الصفات التى اتصف بها أهل القسطنطينيةوتحدث 
عن طبائعهم (8) * 

وف القرن الرابع الهجرى / العاثشر الميلادى زار القسطن طينية 
الرحالة والجغراف والمؤرخ المعروف المسعودى (4) ؛ وقدم لنا معلومات 


(3) المسعودى » التنبيه والأشراف ؛ صن .11 - 111 ٠‏ 
كراتفكوفسكى ؛ تاريخ الادب 6 ص 188 4 وانظر ايشا 
خايد زبان » الاسرى المسليون » ص 5ه 59 ٠‏ 
(8) ابن فقيه الهمذائى ؛ مختصر كتاب المبلدان » ليدن ؟.؟١|‏ ه » 

ص 111-151 ٠.‏ 
() عن المسعودى ومؤلفاته أنظر : نقولا زيادة » الجغرافية 
والرحلات عند العرب ٠‏ .ص ١56‏ 167 : كراتشكونسكى ؛ تاريخ الادب؛ 

من اا 16+ 


بة » وعرض لاباطرتها ومن خلال 
عرضه هذا تحدث غن المجامع المسكونية التى عقدت فيها » وتلك التى 
شاركت فيها مدينة القسطنطينية . وكان لقرارائها تآثير على 


كنيستها )1١(‏ + 
أما القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلادى فقد حفل بالعديد 
من الجغرافيين الذين كتبوا عن القسطنطبتية ومن عؤلاء : قدامة بن 


جعفر )١١(‏ ؛ وابن حوقل (؟1) » والمقدسى (18) + وأغلب الخلن ان 
المعلومات التى دوردها قدامة عن بيزئطة ترجع الى الجرمى خاصة 
وانه توجد من بينها اساراث الى أوقات الاغارات على بيزئطة (14) * 
على آية حال فقد تحدث قدامة عن جيوش القسطنطينية وعددها 
وترتيبها واقسامها ٠‏ 

أما ابن حوقل فقد فصل للهيئة الحاكمة ؛ ومناصب كبار موظفى 
الذولة » ونظام الضرائب. المعمول يه ى القسطنطيئية » وعرض لاهم 
الضرائب ومنها ضريبة الموقد أو المتازل : بك وحدد ابن حوقل 
قيمة هذه الضريبة (19) - 

وذكر المقدسى فى بداية حديئه عن القسطتطينية الاسباب التى 
دَفَعْتَ المسلمين الى وصف الطرق الْودَبة اليها ؛ كما تحدت عن ذار 


)١١(‏ المسعودى 6 مروج الذهب © حي ١‏ 6 تحتيق محبد معى الدين 
عبد الحميد ؛ بيروت 1981 © صن 5١1‏ ب 7378 » التنبيه والاشراف » 
طبعة ليدن /1551 ؛ صن |١412‏ 1م[ »2 5لا( . 

(11) عن قدامة بن جعفر وكتابه الخراج انظر ؛ كراتشكوفسكى » 
تاريخ الادب » ص 115 115 » بلاشر » منتخباك ؛ ص "اه ب 4ه . 

(1) عن ابن حوقل انظر ؛ كرات ككوفسكى ؛ المرجع السابق ؛ ص 
-1083 4 شنوقى ضيف الرحلات ؛ صن ١١‏ ل 117 ٠‏ 

(14) عن المقدسى »؛ انظر : كراتشكوف كى ؛ تاريخ الادب ؛ ص 
1١-4‏ 4 قؤوقى ضيف » الرحلات ناص 15-18 + 

٠+ 196 كراتككوفسكى ؛ تاريخ الادب ؛ ص‎ )١4( 

- 1618 - ١1/8 ابن حوقل ؛ صورة الآرض 4 بيروت 151/1 ؛ صن‎ )١5( 


5 000- 


البلاط التى خصضت لكبار السفراء والاسرى المسلمين ؛ وتحدث 
المقدسى كذلك عن اسواق القسطتطينية واسعار السلع بها وغير 
ذلك (5):. 


وف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ظهرت 
كتابات اليكرى )١7(‏ الذى روى ف كتابه المسسالك واامالك ‏ وخاصة 
فى الجزء الخاص بأوربا وبلاد الاندلس ‏ الكثير عن مدينة القسطنطينية 
وكنيستها العظمى : وموكب الامبراطور الى تلك الكنيسة ويبدو انه 
اعتمد اعتمادا اساسيا على ماجاء فى كتابات ابن رستة (18) ٠‏ 

م زار القسطنطينية فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الميلادى الرحالة العربى أبو الحسن الهروى )١5(‏ ؛ وذلك فى عهد 
الامبراطور البيزئطى مانويل كومنيئ ( 1١4‏ ب 118٠‏ م ) ؛ وتحدث 
الهروئ بالتفصيل عن المثارات التى تشتهر بها مديئة القسطنطينية ؛ 
كما ذكر قبر أبى أيوبة الانصارى وجامع مسلمة بن غيد الملك (0؟) ٠‏ 

كذلك زار القسطنطينية ى غضون ذلك القرن وف عصر اسرة 
كومنين ‏ الجغراف الادريسى (١؟)‏ » الذى عرض لاسوار المدينة 
وخليجها ؛ ووصف ميدان السباق ؛ والعروض التى كانت تجرى 


(7) المقدسى ؛ احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ؛ ليدن /1551 4 
ص ١67‏ م1 

(19) عن البكرى انظر كراتشكوفسكى ؛ تاريخ الادب “اص .11ت 
1 » بلاشر ؛ منتخبات )ا ص 189 س 188 . 

() البكرى ؛ جغرانية الاندلس واوربا من كتاب المسالك والممالك» 
تحقيق عبد الرحمن على الحجى ؛ بيروت 1118 © ص 19١‏ وبايليها . 

(19) عن الهروى انظر : ثئقولا زيادة © الجفغرافية والمرحلات عند 
العرب ؛ صن 155-0158 . 

(.؟) انظر الهروى'؛ الاشارات الى معرفة الزيارات » تحقيق جانين 
سوزديل ‏ طويين » ديشق |١187‏ م ص 545 6514 . 

(1؟) عن. الادريستى انظر : بلاشر » منتخبات من آثار الجغراقيين » 
ص .11 © 115 4 شوقى ضيف ؛ الرحلإت ) ص 15 --.؟ ٠‏ 


- 885 جد 
بداخله (0) ٠‏ 


ومن جغراف القرن السابع الهجرى / الثالث عشم الميلادى الذين 
الة.سطتطيئية الجغراقى محمد بن زكريا القزوينى (50) ؛ 
ى ف كتابه « آثار البلاد وأخبار العباذ ٠»‏ لمدينة 
ية » فتحدث عن قغبر الأمبراظور والكتيبية الخاصة بة » 
وعن منارات القسطنطينية ؛ وقبر ابى أيوب الانصارى ؛ وبراعة آهل 
المدينة فى فن التصوير واعتقادهم فى الخرافات (4؟) ٠‏ 

ويعد ابن سعيد المغربى من جغراف القرن السابع الهيجرى 
سعيد عن تأسيس قسطنطين أدينته » كمأ حدد 
موقع اادينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض (8؟) * 

واذًا كان الجغرافدون المسلمون قد كتبوا عن مديئة القسطنطينية 
فى القرن السايع الهجري / الثالث عشر المبلادى ء فائه لم يزورها 
أى من الرحالة المسلمين خلال هذا القرن : ويرجع السبب فى ذلك الى 
أن القسطتطينية سقطت ف ايدى الصليبيين فى بدايات هذا القرن 
(1عده / 4١؟1‏ م ) » والحقوا بها الدمار والخراب ؛ ولكن ما لبث 
ان استعادها البيزنطيون فى عام ( ٠حده‏ / 1١51‏ م ) (55) + وءندكذ 
بدأ الرحالة المسلمون يترددون عليها من جديد ٠‏ ويدوئون ما شاهدوه 


كذلك ؛ وقد تحدث ١‏ 


(1) الادريسى © نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ©» طبعة روا 
لالأكل حص لعو كلم 
(11) عن القزوينى ؛ انظر كراتشكوفسكى ؛ تاريخ الادب الجفرافى ؛ 


عن .77 731 
(16) القزوينى ؛ آثار البلاد ؛ ص 1.5 4.8 »6 طبعة جوتين 
مقلم 


(ه]) ابن سعيد 6 بسط الارض فى الطول والعرض ؛ تحقيق خوان 
غرنيط انطوان 1588 م ؛ صن ٠+ 1١97‏ 

(15) لزيد “من التفاصيل عن مسنوط القسطتطينية انظاسر 41 ليل 
عبد الجواد » السياسة الخارجية للمملكة اللاتينية فى القسطنطينية ؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة » القاهرة ٠118م‏ ؛ ص85 ه86 , 


ع لات 


فيها » وذلك فى بدايات القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» 
ولاحظ المؤرخ والجغراف ابو الفدا (50) آثار التدمير والتخريب الذى 
خل بالمديتة على ايدى الصليبيين ؛ وعبر عن ذلك بقوله : « ٠+‏ وبالمدينة 
خراب كثير » (58) ٠‏ 


كذاك زار القسطتطينية فى القرن الثامن الهجرى / الرايع عقر 
المبلادى شيخ الرحالة المسلمين وهو « ابن بطوطة » (4؟) وذلك فى 
النصف الاول هن ذلك القرن ؛ ومكث بها شهرا وستة أيام ؛ واحتفى به 
خلالها الامزراطور البيزنلى وخلع علبه : وأمر له بفبرس ؛ وعلق 
ابن بطوطة غلى ذلك بقوله : « ومن العادات عندهم ان الذى يلبس 
خلعة ا الك ؛ ويركب فرسه يطاف به فى اسواق ااديئة بالابواق والطبول 
ليراه الناس ٠ء‏ لثلا يؤدى +٠٠‏ قطافوا بى فى الاسواق » (م2) ٠‏ 


وعتدما تحدث ابن بعاوظة عن مدينة القسطنطينية ذكر اقسام 
المدينة : ووضف كنيبتها العظمى » والمانستارات ( آى الاديرة والزوايا) 
التى تنتشر خول المدينة ونشاط الرهبان والراهيات بها ؛ كما تحدث 
اين بطوطة عن قاضى القسطنطينية » وعن اسواقها (10) * 


(/9؟) عن أبى الفدا انظر بلاشر »؛ منتخبات 6 هن .14؟ 111 , 

(4]) ابو الندا © تقويم البلدان »؛ طبعة باريس 186٠‏ م »4 ص 
ل 

(؟) عن ابن بطوطة انظر : نقولا زيادة ؛ الجذرانية والرحلات » 
ص 1417 ب 181 6 شوقى ضيف » الرحلات ؛ صن 14-156 ٠‏ 

(.") انظر ابن بطوطة ؛ تحفة النظار فى غرائب الاءصار وعجائب 
الاسفار : طبعة بيروت بدون تاريخ ؛ ص 1715 ل /71؟ . 

1؟) أبن بطوطة ؛ ثفن المصدر ؛ ص 197/595 


- ا 2 


صورة القسطتطينية كبا رسيها القزوينى 
آثار البلاد ؛ ض 5٠١5‏ 


قسطتطين وتأسيس القسطنطينية : 
تحدث الجغرافيون والرحالة المسلمون عن تاريخ القسطنطينية 
فذكروا الامبراطور قسطتطين ( +.س ‏ ب«معم ) مؤسس تلك المدينة » 


وعرفوه بقولهم : « هو قسطنطين بن قسطنس (6) : يعرف بامه هيلانى 
واليها ينسب » (مم) ٠‏ اما عن تشيده لمدينة. القسطنطينية فذكروا ؛ 


(1؟) ويطلق عليه القزوينى ١‏ قسطئطين بن سبويروس صاحب رومية » 
آثار البلاد ؛ ص 4.3 , 

(؟؟) هيلائى والدة قسطنطين ولدت فى آسبا الصغرى © وتزوجها 
قسطئطين أو عشقها وانجبت له قسطنطين عام 17/4؟ 6 ثم هجرها لأسباب 
سياسية سئة 188 او 511 © واعتنتت المسيحية وعملت على رفع شأئها . 

انظر حسنئين ربيع ؛ دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ؛ ص 258 ٠‏ 


اؤهلا سه 


:. أنه ملك برومية ؛ ثم انتقل منها الى بوزنطيا (6) ؛ وبئى مدينة 
القسطنطينية فى الموضع المعروف بطابلا من صقع بوزئطيا هذه ٠‏ وبالغ 
فى تحصينها واحكام بنائها ؛ وجعلها دار مملكة له » (هم) ٠‏ 

ومن الطريف ان المسعودى يذكر سبب اختيار قسطنطين لبيزئطة 
بصفة خاصة ليشيد على خرائبها مدينة القسطنطيئية فيقول : « وكان له 
ف بنائها خبر طريف مع بعض ملوك برجان (00) ٠٠‏ فاحتال قسطنطين 
على ملك برجان لعلمه بالموضع وحصانته حتى اذن له فى بنائها ؛ وما يذم 
من خصالها وهواكها ؤمائها وتربتها # وان الخيل لا تنزو بها ولا تصهل 
ما يلحقها من الزبو لنداوة البلد وعفونته » (يم) * 

يتضح من ذلك ان موقع بيزئطة كان عاملا اساسيا فى اخقيار 
قسطتطين لها لتكون مديتته الجديدة ٠‏ 
أما الجغرافى أبو طالب الدمشقى فيضيف سببا آخر فيقول : 
ن قسسطنطين لما استقر ملكه رغب عن سكتى رومية لسبب أن 


بزنطة مستوطنة يونانية ) اقايها جماعة من سبكان 
ب وتنسب الى القائذ بيزاس “عهذزة .. وقد 
المستوطنة القديبة ذات الموقع الكو تع ا 
افا “بريدي 0 الإسطظيقية 3 حمر جميديان « تقال 
فى موسوعة تاريخ العالم » م . 4 ص 5١8‏ » ربيع » دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزئطية ؛ ص +١‏ 71 » أحمد زكى » قاموس الجغرافية التديبة ؛ 
ص 1ت /01* 
لم8 متطجمعيمة0 اه عمثماكتطال علط مممك زمامهمتاسةاكممع) متموة 
,27 ع 626 بوم .13 :1 ,كمناوتاممافه 

(5") أنظر ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك ؛ ص ٠.١2)‏ » المسعودى : 
مروج الذهب ؛ جح ١‏ ؛ ص /1١5؟‏ » التنبيه والاششراف ؛ ص /15 ؛ البكرى : 
جغرافية الاندلس واوربا »؛ ص 11142-71317 ٠‏ 

(5؟) برجان بلد من نواحى الخزر ؛ بينها وبين التسطنطينية خيسة 
عشر يوما ٠‏ 

مزيد من التفاضيل انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان 6 م ؟ 4 
ص 1١.‏ » اللسعودى : اخبار الزمان » ص )/ا ل هل + 

(/91) المسعودى : التنبيه والاشراف ‏ ص ١41‏ - 161 24 وافظر 
ايضا اين سعيد المغربى : بسط الارض ؛ صن ٠ ١١!/‏ 


- -- 


ارجان ومن دجاورهم ٠٠‏ من الاهم كانوا بتخطفون اطراف بلاده التى 
كانت مجاورة لهم » (4) ٠‏ 

وهذا يعنى ان روها لم تعسد عاصمة آمنة ؛ مما دفع قسطنطين 
ألى البحث عن عاصمة أخرى مامونة » ولذلك بنى مديئة القسطنطيئية ٠,‏ 


والمعروف ان قسطئطين ند شرع فى بناء مدينته الجديدة فى عام 
+" م + وتم البناء فى عام 00٠‏ م ؛ واحتفل قسطنطين فى ١١‏ هايو 
من نفس العام بتدشين مدينته : واطلق عليها اسم « روما الجديدة » 
تشبها لها بروما القديمة ؛ ولكن رعاياه فضلوا أن يطلقوا عليها اسم 
القسطتطيتية تسبة الى مؤسسها (4م) » وف .ذلك يذكر الجغرافيون 
والرحالة المسلمون انها « سميت باسمه أو اضيفت الى اسمه » (+4) * 

ويذكر المسعودى بشأن تسمية الدينة : « أن الروم يسمونها بوان 
( آى المدينة ) واذا ارادوا العبارة غنها انها دار الملك لعظمها تقالوا : 
استن بولن ):١(‏ ولا يدعونها القسطنطينية : وانما العرب تعبر عنها 
ذلك » (5؛) * 


4 ابو طالب الذيفتتى : تخبة الذعراى عجائب الب والبتعسر * 
اص كه؟ , ع 

(9]) رنسيمان : الحضارة البيزنطية » الترجمة العربية » ص 8 » 
حبيبون : اضيحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ج 1 » ص ه.ه ‏ 
كلق 

ولزيد من النفاصيل. حول. تثدييد القسطئطينية وافتتاحها انظر : 
اومان : الامبراطورية البيزنطية » الترجمة العربية » صن ١5‏ ب !( » حستين 
ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ؛ ص 8١‏ 86[ ؛ وسام 
عبد العزيز : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة البيزئطية ؛ ص +1 10[ » 

2 - 11 .وم .#متامسرظ عاوممةمماعمم بامدمع 

(1) المسعودى :' التنبية والاشراف ؛ ص 158 ؛ ياقوت ؛ معجم 
اأبلدان 6م ؛ 6 صن 51097 : 

(1]) أستنبولن دناه 45 515 وتعئى فى اللغة اليوثائية 
« الى المديئة » » ثم مارت استنبول اصمضهل أى مديئة الملك . 

(]) المسعودى : التثبيه والاشراف ؛ صن 158 155 , 


كاسم 


ويبدو ان تسمية القسطنطينية باستنبول قد جاءت من تسمية 
الروم ( البيزتطيين ) لها ( باستن بولن ) ويؤكد ذلك ماذكره الجغرافيون 
والرحالة المسلمون المتأخرون كياقوت وابى الفدا وابن نطوطة » فقد 
لينية اسم استئبول أو اصطنبول ؛ فذكر 
باقوت ان (( القسطنطيئية واسمها اصطئبول هى دار فلك الروم )(40)؛ 
وذكر أبو الفدا : « ان القسطنطينية هى اصطنبول تفع على الخليج»(44) 
أما ابن بطوطة فقد قسم المدينة قسمين : واطلق على أحذ القسمين 
اسم اصطنبول ؛ وذكر ان فيه « سكنى الامبراطور وارباب دولته 
وسائر الناس © (ه؛) + كذلك يذكر الجغراق ابو طالب الدمشقى ان 
الروم تسميها اصطنبول » (5؛) ٠‏ 
جغراقية القسطنطينية من خلال كتابات الجغرافيين المسلمين : 

وتشمل مساحة المدينة وموقعها والطرق اللدية اليها ٠‏ اما عن 
مساحتها فقد حددها الجغرافيون والرحالة المسلمون فذكروا : ان 
قسطنطينية مدينة عظيمة اثنا عشر فرسخها فى اثتى عشر فرسخا * 
وفرسخكهم على ماذكر ميل وتصف ء وهذا يعتى ان طول المدينة تسعة 
أميال وعرضها تسعة أميال ٠‏ وعلى هذا تصبح استدارتها أو قطرها 
تمانية عقر ميلا (40) + 
تحديد المسلمين هذا لاستدارة القسطنطينية مع ما ذكره 


و 


(؟)) ياقوت : مسجم البلدان ؛ م ؟ ؛ صن 49" . 

(1]) آبو الفدا : تقويم البلدان ؛ ص 75 , 

(؟) ابن بطوظة : تحفة المنظار ؛) ص 9598 . 

(1]) ابو طالب الدمشقى : نخبة الدهر فى عجائب الير والبحر » 
ص 105 . 

(/9؟) ابن رسستة : الاعلاق الئفيسة 4 ضن ٠ 1١5‏ الادريسى : نزهة 
المشتاق ع ص ١ا١هم‏ . 

وانظر أيضا ابن خرذاذبة : المسالك » ص 1١6 1١١‏ » البكرى : 
حقرافية الائدلس واوربا ؛ ص 114 »© ابن الوردى : خريدة العجايب » 
من 1/17 6 الحميرى ؛ الزوض المعطار ؛ صن 285 . 


]5 سم 


الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى الذى زار القسطنطينية ف القرن 
السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى وذكر ان ا استدارة 
القسطنطينية ثمانية عثر ميلا » (42) * 

ومن الجدير بالذكر ان استدارة القسطنطينية أو قطرها فى بداية 
عهدها كانت ميلين ؛ ولكن مالبثت ان اتسعت بفضل التجديدات التى 
طراث عليها (5؛) ؛ دتى بلغت ثمائية عشر ميلا كما ذكر الجغرافيون 
المسلمون ٠‏ 

أما عن موقع القسطنطينية حدد ابن سعيد موقع المدينة من 
حيث خطوط الطول والعرض فذكر « والقسطنطينية حيث الطول 19 
درجة وخمسين دقيقة ؛ والمرض فى آخر الاقليم السادس 45 
درجة » وذكر ابن سعيد كذلك ان طولها ى جغرافية بطليموس ١ه‏ درجة 
والعرض ؛ درجة وها دقيقة » (٠ه) ٠‏ 

وتحتل القسطنطينية موقعا جِعْرافيا ممتازا فهى تطل على اليحر 
من ثلاث جهات هى الشمال والشرق والجنوب ؛ ولا يمكن الوصول 
إليها برا الا من جهة واحدة ولم تغب هذه الحقيقة عن الجغرافيين 
والرخالة المسلمين فقد ذكروا : « ان مدينة القسطنطينية مثلته الشكل 
جائبان منها فى البحر والجانب الثالث منها هما يلى البر » )5١(‏ كما 
ذكروا « ان لها ثلاثة نواح فى البحر والناحية الرابعة مما يلى البسر * 
والبر من الجية الثربية » (05) ٠‏ 


()) بتيامين التطيلى : الرحلة » ص 0/8 ٠‏ 

()) جيبون : اضمحلال الامبراطورية ؛ ج |١‏ غخ ص 115 ٠‏ 

(.6) أبن ستفيد : بسط الارض © صن ٠ 1١9‏ 

وانظر أيضا ابو الندا » تقويم البلذان ؛ ص 56 . 

لاة) الادريسى : نزهة المشتاق ؛ ص 6.١‏ ؛ ابن الوردى ؛ خريدة 
العجايب ؛ ص 1/8 6 الحميرى : الروض المعطاز » ص 141 

(؟ة) ابن رستة : الاعلاق النفيسة » ص 111 »© .15 4 ابن خرداذبة: 
المسالك : ص 118 ؛ ابن سعيد ؛ بسط الارض © ص ٠ 1١7‏ 


5#[ سم 


واقاض الجغرافيون المسلمون فى ذكر خليج (50) القسطنطينية ٠‏ 
وهو المعروف باسم « مضيق البوسقور (:0) والذى تطل عليه 
القسطنطينية من الشرق والثمال وخددوا طول هذا الخليج وعرضه 
فذكروا : « ان لها ( أى للقسطنطينية ) خليج من البحر يطيف بها من 
وجهين مما يلى الشرق ومما يلى الشمال (ده) » وهو خليج مالح يعرف 
: نطينية (+ه) : أو بالخليج القسطنطينى (57) » ويأاخذ 
عدا للخليج من تمسر جنطسس (60) ) » وماؤه يجسرى على القسطنطينية» 
ويتضايق عندها حتى يصب فى بحر الروم » (5ه) * 


واختلف الجثرافيون فى تحديد طول هذا الخليج فذكر كل عن 
أبن خرداذبة والادريسى ان طول الخليج من بحر ينطس الى مه.به 


(00) الخليج نهر فى شق من النهر الأعظم وجناحا النير خليجاه ؛ 
فيل أليضا الخليح فير يتطع من الغير الأعظم الى موشيع مقع به # ورالفليع 
كذلك شرم من البحر » وجيع خليج خلج وخلجان 

أنظر ميخائيل عواد : 7 المآصر فى بلاد الروم والاسلام مجلة المقتطف 
رينير 1146 م) 4 ص32 . 

(64) معنى البوسفور 7 مبر الثور » وهو يسمى عند الترك بيبا 
ترجمته « بوغاز البحر الاسود » وبوغار آيجى وبوغاز استاتبول ٠‏ 
انظر : احمد زكى : قابوس الجغرافية القديمة » صن *؟ ٠‏ 

(مه) ابن خردائبة : المسالك ».ص ٠١١6‏ ؛ المسعودى » التنبيه 
والاشراف ؛ ص 1.8 4 مروج الذهب » ج ١‏ 4 ص .]8 اياقوت ؛ معجم 
البلدان 6 م + 4 » ص 547 » ابو الفدا » تقويم البلدان » هن ٠ 1١.١‏ 

(3ه) الاصطخرى 4 مسالك الممالك ؛ صن 59 ٠‏ 

(1ه) ابو القدا © تقويم البلدان ؛ ص 86 . 

(4ه) أطلق عليه المسعودى اسم مابطس وعرثه بالبحر الخزرى © 
كما أطلق عليه بحرنيطئس ؛ اما ابن خردافبة فاطلق عليه اسم ( بحر بنطس ) 
ويجىه من بحر الخزر ؛ أما آبو الفدا فقد عرفه ببحر القرم وبالبحر 
الاسود وبالبحر الارينى . انظر المسعؤودى »ص 155 24 مروج 4 
جح | )صن 6 » ابن خرداذبة » المسالك : عن 1.8 » ابو الفدا ؛ 
تقويم البلدان » صن 51 ب 79 5476 ٠‏ 

روه) اين خرداذية : المسالك » صن 1.8 6.! » آبو الفذا: 
تقويم البلدان 6 51 ]7 24 ٠54‏ 


- د 2 


فى بحر الشام ثلثمائة ميل وعشرون ميلا » (50) فى خين يذكر كل 
من المسعودى والحميرى : ان طول هذا الخليج ندو من ثلثمائة 
ميل وخمسين ميلا بين هذين البحرين وهما البحر الرومى ومانطس 
( الاسود ) وقيل أقل من ذلك (11) أما أبو الفدا فذكر « أن بين فم الخليج 
عند بحر الروم وبين فمه عند بحر القرم سبعين ميلا وهو طول 
اأخليج القسطنطينى جنوبا وثسمالا » (55) ٠‏ 


وحدد الجغرافيون المسلمون كذلك عرض الخليج عند البخر 
الاسود حيث منبعه فذكر كل من ابن خرداذبة والادريسى « ان عرض 
الخليج عند فوهته ستة اميال » (*5) فى حين ذكر المسعودى ان عرضه 
عند منبعه غشرة أميال » (54) وحدد الرحالة ابن بطوطة « غرض 
اتخليج مائيه ويابسه باثنى عشر ميلا » (50) ٠‏ أما عن عرض الخليج 
القسطنطينية فقد قدره الجغرافيون باريعة اميال (50) ٠‏ 


وعن حركة الماء فى هذا الخليج وثياراته الما 
نقلا عن أهل التحصيل ‏ وكانوا قد دخلوا الى خليج 
وساروا فيه مسافة بعيدة ‏ انهم وجدوا الماء فى هذا الخليج يقل 


(1) أبن خرداذبة : المسالك والممالك »؛ ص ».1 » الادريسى : نزهة 
التق ؛ عن 8.6 : 

!11) المسعودى : مروج ؛ ج | 6ص 5!ا؟ :اج 1 ص ١|‏ + 
التنبيه والاشراف 6 صن 184 » اللحميرى : المروض المعطار ؛ ص ١؟؟‏ , 

[15) أبو النذا : تقويم البلدان » صن 14 

(15) ابن خرداذبة : المسالك © صن 1.5 » الادريسى : نزهفة 
المشنتاق صن 6:م . 

(1) المسعودى : مروج الذهب 4 ج ١‏ :اص 814 . وانظر ايضا 
النويرى : ئهاية الارب ؛ ج ١‏ © ص 585 , 

(16) ابن بطوطة : تحمة النظار )ص ]27 ٠‏ 

(15] ابن خرداذبة : المسالك. ؛ ص ٠.*‏ 4 المسعودى : مروج ٠‏ 
ج ا ء ص 84 ؛ الادريسى : نزهة المشتاق 6 صن 6.5 ؛ الحميرى : 
الرؤكن المملفال © تعن 22571 


اب 5180| سه 


ف أوقات من الليل والنهار ويكثر كالمد والجزر ) (50) ٠‏ 

واذا كان هذا الخليج يديط بمديئة القسطنطينية من ناحيتى 
الشرق والشمال انه يكون فى الشمال اشسبه بالمئجل أو بقرن غزال , 
فى التاريخ باسم « القرن الذهبى » (54) وبه ميناء محصن 
بسلسلة موضوعة فى مدخله لحماية المدينة من هجوم اى اسطول معاد : 
ولتنظيم حركة الملاحة فى مباهها الاقليمية : ولسفنها التجارية واساطيلها 
الحربية (59) ٠‏ وتحدث الجغرافيون المسلمون عن هذه السلسلة 
فذكروا ان على الخليج سلسلة «متدة تفتح وتغلق فى عمودى حديد 
من هذا الجائب الى ذلك الجائب وهو باب الخليج (+/) ٠‏ ولا تتسمح 
هذه السلسلة يعبور سفن البحر الا بأذن وعلامة مثل المأضر (1/) 2 
وانفرد ابن دوقل بان ذكر « ان عليها مرصد » (5/) ٠‏ 

ولأشك أن اللرصد من متممات أقور المأصر البخرى ) فعتدة ترتبظ 
السلاسل بالأقفال » وفيه يجاس صاحب الققل يرقب السقن القادمة 
والمبحرة (#/) + 


المسعودى : مروج ؛'ج ١‏ ؛ ص 51.١‏ . وانظر ايضأآ الحميرى : 
الروض المعطار » صن 5151 ٠‏ 

14) يعبر لفظ ذهبى عن الثروة التى تدققت على القسطنطينية من 
اخصى الارض الى ثغر المدينة الواسع الآمن ؛ لان الميئاء كان واسعا 
عبيقا بئاسيا جدا لعملية الشحن والتفريغ حيث يندر فى هذا المكان المد 
والجزر . 

أنظر جيبون : اضيحلال الامبراطورية الرومائية ؛ ج ١‏ ؛ ص 119 . 

(1) انظر العدوى : الامويون ؛ صن ,18 ؛ محيود ميد عمران : 
مالم تاريخ الدولة البيزنطية )؛ ص 2١‏ . 

(/) ابن فقيه : مختصر كتاب البلدان ؛ ص ه6١‏ 165 »6 ابن 
لخزداذية : المسالك 6 ض :1 »© المسعودئ : التنبيه والاشراف 6 
اه 14١‏ ء 

(1) الاصطخرى : مسالك الممالك »# صن 51 4 ابن حوقل : 
صورة: الارضض 4 صن 1488 . 

(1/) ابن حوقل : صورة الارض 4 ص 1417 ٠‏ 

(5/) ميخائيل هواد : ١‏ مآصر خليج. القسطنطيئية ) © مجلة 
المقتطف ( يوثيو 1555 م) ؛ ضن .م8 ء. 


د 2 


وببدو ان السلسلة التى كانت تغلق المبناء قد رفعت من خليج 
القسطتطينية وزال اثرها قبل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى : ويتضح ذلك مما ذكره النويرئ ( ت 7# ه ) عند حديثه 
عن خليج القسطنطينية فى عبارته التالية : « ويقال انه كان بين اللسطين 
سلسلة طرفاها فى برجين تمئع المراكب من العيور الا بأذن الموكل 
بها » (/) ٠‏ 


أما عن الطرق المؤدية الى القسطنطينية فقد كانت هناك دوافسع 
قوية دفعت المسلمين الى معرفة تلك الطرق ؛ ويوضح المقدسى هذه 
الدواقع بجلاء فى قوله : « ان للمسلمين بها دارا » (0) يجتمعون 
فيها ويظهرون الاسلام بها ٠‏ ورأيت ان اذكر الطرق اليها لحاجة 
المسلمين الى ذلك وقصدهم ف شراء الاسارى والرسالات والغزو 
والتجارات » (+,) ٠‏ ولذلك أهتم الجدرافيون المسامون يوصف الطرق 
انتى تؤدى الى القسطنطينية سواء كانت طرق بحرية أم برية ٠‏ 


قبالنسبة للطريق البحرى ذكر « هارون بن يحيى 6 انه 
سبى وحمل الى القسطنطيئية غلى طريق البحر فى المراكب من عسقلان» 
فساروا ثلاثة أيام حتى بلغوا مدينة يقال لها انطالية (//) وهى 
مديئة على ساحل بحر الرؤم ‏ ثم حملوا منها على البريد مسيرة 
ثلاثة أيام فى الجبال والاودية والمزارع حتى ينتهى بهم الى مدينة 


(75) النويرى ؛ نهاية الأرب »؛ ج ١‏ ؛ ص 5١58‏ . 

(ه/) لعل المقدسى يقصد بهذه الدار هنا دار البلاط التى كان ينزل 
بها كبار الشخصيات الاسلامية من سفراء واسرى وعن هذه الدار انظر 
مايلى ص ٠‏ 

(5/) المقدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ؛ ص 149 ٠‏ 

عن انطالية يذكر الاصطخرى انها حصن للروم على قسط 
البحر ؛ منيع واسع الرستاق » كثير الاهل . 

أنظر امالك ؛ ص 54 . وانظر ايشا باقوث : معجم البلدان © 
م ١‏ ؛ هن 506 » الحميري ؛: الروضي المعطار » صن 6؟ . 


159 سم 


يقال لها نقية  )04(‏ وهى حديئة عظيمة بها ناس كثير ‏ حتى ائنهوا 
بعد ثلاثة أيام الى مديئة يقال لها سنقرة وهى مدينة صغيرة فى صحراء 
ملساء ‏ قال ثم خرجنا مشاة ٠+‏ ختى انتهينا الى البحر مقدار 
يومين ؛ ثم ركنا البحر فسرنا مقدار يوم حتى اذ 
قسطنطيئية ) (ول) ٠‏ 


الى مدينة 


كما وصف ابن حوقل طريقا آخر بخحريا للوصول الى 
القسطنطيئية من احدى مدن الروم وهى مدينة كمخ (6) فذكر : 
٠‏ كان من كمخ الى ( صارخة ) (41) يومان (5 ؛ والى مدينة 
( خرشنه ) (40) يومان ٠.٠‏ ثم الى | صاغرة ) (44).- وهى على نهر 
الس فعبرناه بمركب ؛ وسرئا بالمراكب فى البخيرة ستة فراسخ : وسرنا 
يوما آخر ٠.٠‏ الى مدينة تعرف ( بنقموذيه ) ؛ وركبتا منها فى البحر 
يومين ؛ وصرنا الى مديئة تعرف ( بخلقدونيه ) فيتنا بها ؛ وسيرنا فى 
البحر ؛ فركينا فى الخليج وصبحنا القسطتطينية » (0م) + 

ثم حدد ابن حوقل المدة التى استغرقها الطريق من كمخ الى 
القسطنطينية بنحو عشرة أيام (جم) ٠‏ 


(1/4) نقية أى مديئة نيقية وعنها أنظر ياقوت : معجم البلدان » 
م 8 لاص .1 » الحميرى : الروض ؛ ص 886 . 

(/) ابن رستة : الاعلاق النفيسة ؛ ص 115 . 

8) كمخ مدينة بالروم وعنها انظر ياقوت : معجم البلدان 6 م ٠‏ 4 
صن إلا . 

(41) عن صارخة انظر ياقوت : م ه » ص 78١‏ ؛ ابن فقيه الهمذانى : 
مختصر كتاب البلدان ؛ ص 1!8 . 

(85) قدر ابن حوقل مسيرة اليوم الواحد بها يتراوح بين ١١‏ و.؟ 
بريدا (اى فريخا) . 

انظر صورة الارض ؛ صن 118 . 

() عن خرشسنة انظر ياقوث ؛ معجِم البلدان 6'م ٠‏ ) صن .؟) . 

(8) صاغرة بلد فى بلاد الروم وعنها انظر ياقوت ؛ معجم © م 5 + 
صن 391اء 

(4) ابن حوقل ©» صورة الارض ؛ ص ١98‏ . 

(5) ابن حوقل ؛ تفسى المصدر والصفحة . 


ةا سا 


أما عن الطرق البرية المؤدية الى القسطنطينية فقد ذكرها ابن 
خرداذبة (40) منها الطريق التالى ٠‏ « من طرسوس الى العليق اثنا 
عشر هيلا ثم الى الرهوة ثم الى الجوازت اثنا عشر ميلا ٠٠٠‏ ثم الى 
البذندون (8ه) سبعة أميال ٠.٠‏ ثم الى معسكر الملك على حمة 
لؤلؤة (هم) والصفصاف (هة) عثيرة اميال ٠.‏ . ومن ممسكر الملك الى 
وادى الطرفاء اثنا عشر ميلا ٠٠‏ ثم الى نهر هرقلة اثنا عثر ميلا ٠٠‏ 
ثم الى ربض قونية (41) ثم الى عمورية (؟ة) أثنا عشر ميلا ببح »ه 
ويستمر الطريق حتى مدينة القسطنطينية ٠‏ 
أسوار القسطنطينية وأبوابها : 

رغم هوقع القسطنطينية الحصين اذ يكتفنها البحر من ثلاث 
جهات ولا تطل على البر الا من جهة واحدة الا انه تم تحصين المدينة 
بالاسوار القوية مما زاد فى مناعتها وحصانتها ه فقد حرص الامبراطور 
قسطئطين عنما شرع فى بناء مديتة القسطتطينية على أن يبنى لها 
سور من ثاخية البر لحمايتها والدفاع عنها وى ذلك يذكر الجغرافيون 
المسلهون : « ان قسطنطين الاكبر ملك برومية ثم انتقل الى بزنطية 
قبنى عليها سور » (44) ٠‏ وهذا السور هو المعروف ا يسور قسطئطين » 


(/ا4) انظر المسالك » صن 1.١‏ 1.9 . 

(8) البذئدون قرية بينها وبين طرسوسس يوم . انظر ياقوت ١‏ معجم 
البلدان ؛ م ؟ ) صن 14 . 

(8) لؤلؤة وهى مفتاح الممر المسروف بابواب تيليقية ؛ وتنحكم فى 
عدة ممرات هابة اخرى » وعنها انظر ليلى عبد الجواد : علاقة دولة الروم 
يَتَسَن هق عت 110 ن 

() الصقصاف كورة من ثغور المصيصة ؛ وعنها انظر ياقوت : معجم 
البلدان ؛ م ه ؛ ص 4" . 

. 185 عن تونية أنظر ياقوت : مغجم البلدان ؛ م /ا ؛ ص‎ )11١ 

(1) عن عمورية انظر بي لل 10 0 

1) ابن خردا. المسالك ؛ ص 1١١‏ -(.1ه 

(15) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ؛ ص ١٠١4‏ 6 البكرى ؛ جغرافية 
الاندلس واوريا » ص ؟16 ل 14 4١‏ ياقوت : معجم البلدان »م ؛ » 
مض 317 + 


1ك 


عن البوسقور الى القرن الذهبى بحيث أصبح قاعدة المثلث 
الذى قادت عليه القسطتطينية (5ة) + 


القسطنطينية لم ثلبث أن اتسعت مبانيها وامقدت 
فوق الميناء من جهة وعلى طول شساطىء بحر مرمرة من الجهة الاخرى. 
ولذلك كان من الضرورى احداث تغيبرات جوهرية فى وضع هذا السور 
لحماية هذه الضوادى الجديدة من أغارات اعداء الامبراطورية الثى 


ثيودوسيوس الثائى 11 كنذدهل»ط1 (مء؛ ‏ مهغ م ) امتد برا من 
ة جنوبا الى القرن الذهبى دمالا » ويبعد خوالى ميلين غريا 

من سور قسطنطين (45) * 
واسترعى سور ثيودوسيوس هذا انظار الرحالة والجغرافيين 
المسلمين قوصفوه وصفا دقيقا ؛ وقالوا عنه : « أن لها (اى 
للقسطنطينية ( حائطان أو سوران من حجارة 0 وبين الحائطين 
فضاء طوله ستون ذراعا ؛ وعرض السور الداخل (44) اثنتا عشيرة 
ذراعا » وسمكه اثنتان وسبعون ذراعا ‏ وعرض السور الخارج (ةة) 


[6؟) جيبون : اضمخلال الامبراطورية ؛ ج ١‏ » ص 444 6 العدوى : 
الامويون » ص 165 ٠‏ 
(5) لمزيد من التفاصيل انظر رنسيمان ؛ الحضارة البيزنطية + 
ص 1" ب ]8 » جيبون : اضبحلال الامبزاطورية 2ج 1 4 ض 698 499 4 
.5 - 40 .وم بعاودستامهعدم عمنامفدرظ ,مميمتللتاة هدلا 
.14 - 13 .وم يعم امسرظ عامممتامفاكمم0 ,اامدوطع 
.130 - 129 .وم ,1 بعماممةا عمتتمتجرظ عط كه بممتمفلة ملاعملا 
(11) ذكر ابن فقيه انهما من رخام » انظر مختصر كتاب البلدان + 
ص ءهااء 
(44) شيد السور الداخل انثيموس قائد الحرس البريتورى فى عام 
+41 م + وهو سور المدينة الرئيسى © ويتخلل هذا السور ستة وتسعون 
برجا . أنظر بريس : 7 القسطنطينية فى عصر جستنيان » » موسوعة تاريخ 
العالم »م ؛ 4 ص 906 سوا" ٠.‏ 
السور الخارج وهو اصقر ين السور الداخل ؛ وبثى فى عام 
1697 م . انظر بريس : المرجع السابق ؛ صن 8518 . 


ساءلا1 سا 
ثمان اذرع ٠‏ وستمكه اثنتان واربعون ذراعا © )1١4(‏ + 


يتضح من هذا ان سور ثيودوسيوس كان يتكون فى حقيقة الامر 
من سورين متوازبين كما ذكر الجغرافيون والرحالة امللمون ٠‏ 
ومما زاد فى مناعة هذا السور انه كان امامه خندق عندمها يمتلا 
تالمياة يزيد ق مناعة هذا السور . وتحدث: الجَمْرافيون ااسلمون .عن 
هذا الكموى: فههروا : «,وبدن المائين أو البمورينخ 
تهر قسطنطيانوس (١١٠)؛‏ ماؤه عذب يدور ف المدينة » 
يدخل دورهم مطبق بدفوف النحاس أو مغطى ببلاط 
نحاسى : ويشتمل على اثنين واربعين الف بلاظة ٠٠٠‏ كلما هم بهم 
عدو أو ان 


ابهم أمس رففت كلك الدقوف: أو ذلك التلاط فيصير بين 
السوريين خندقا لايرام » )1١١(‏ * 
وهكذا افشكل, بور أفيودوسيوس يتتصيناتة اواستقكاماتة خط 
دفاع منيع حال دون اجتياح اعداء الامبراطورية لعاصمتها القسطنطينية» 
ولم يغفل الجغرافيون الم .لمون الحديث عن اسوار القسطتطينية 
البحرية اذ كان يحميها من ناحية البحعر أيضا سور تتخلله عدة اير 
وكان هذا السور اقرب ما يمكن للبحر حتى لاتكون هناك ارض ينزل 


النظر ابن رستة : الاعلاق ؛ صن .17 »© أبن فقيه : مختصر 
كتا بالبلدان » ص ١5.‏ ؛ ابن خرداذبة : المسالك 6 صن 1١6‏ 4 ابن 
الوردى * خريدة العجايب » ص 78 ؛ الحميرى : الروض المعطار » 
ص 445 , 

)٠١1(‏ يطلق عليه ابن فقيه اسم وسطيطابرس » اما ابن خرداذبة 
فيسميه « قسطيطالس » . ائظر مختصر كتاب البلدان ؛ صن .18 * 
المسالك » ص 116 . 

: ابن خرداذبة‎ » ١6. ابن فقيه : مختصر كتاب البلدان ؛ ص‎ )٠١1( 
» ؛ ابن الوردى : خريدة السجايب » ص 8لا‎ ١!» امالك ؛ ص‎ 
٠ 185 الحميرى : الروض المعطار : ص‎ 


0 


عليها جند العدو )٠١(‏ + وعن هذا السور يذكر المسعودى : < فأما ما 
كان مما يلى الخليج فسور واحد : وفيه قصر وبواشي وابسراج 
)1١4( ©‏ * وحدد ابن خرداذبة سمك هذا السور الذى يلى البحر 
: بخصة افرع © )1١9(‏ + 


وحافظ اباطرة القسطنطيئية قرن. بعة. آخر على اسوار المذينة 
سواء كانت برية أم بحرية : واضافوا اليها التحسينات )1١5(‏ * 
ذلك من خلال ما ذكره كل من الادريسى ( وهو من جغرافى القرن 
السادس الهجرى ) وابى الفدا ( وهو من جغراف القرن الثامن 
الهجرى ) هن « انه على القسطنطينية سور كبير خصين ارتفاعه أحد 
وعشرون ذراعا ؛ ويخيظ به فصيل دائر ارتفاع سمكه مما يلى البسر 
عشرة اذرع + وارتفاع سمك الفيصل هما يلى البحر أيضا عشرة 
اذرع » (12) * 


اما عن أبواب مديئة القسطتطينية » فان المرء يستطيع اجقياز 
أسوار القسطنطيئية وتحصيناتها من خلال عدة أبواب وى ذلك يذكر 
المسعودى : « وللقسطتطينية أبواب كثيرة مما يلى البر والبخر ٠)154(6‏ 
وعدد الجغرافيون والرحالة المسلمون أبواب القسطنطينية فذكر ابن 


: لمزيد من التفاصيل عن الأسوار البحرية انظر رئسيمان‎ )٠١ 
» الحضارة البيزنطية » ص ١؟  78 © 2511 4 بريس : القسطنطينية‎ 
٠ 1١85 ص 711 ؛ فتحى عثيان : الحدود » ج ؟ 4 ض‎ 

.4 م عامممثمسعمفه للممعدع 

٠ 396. المسهودى : يروج الذهب ؛ ج | 6 ص‎ )٠١4( 

(ف.١)‏ ابن خردائبة : المسالك. #صص (٠١4‏ , 

0 لزيد .من التداسيل انظر : 

.16 ع 15 بصم لمم امم اهمف بالمموطة 

)٠‏ الادريسى : نزهة المشتاق » ص [,. ؛ آبو القدا ! تقويم 
البلدان ؛ صن 1١8‏ . 

وانظر ايضا ابن الوردئ : خريدة العجايب ؛ ص 797 ٠‏ 

٠ 56١٠ المسعودى : بروج الذهب ؛ ج | 4 ص‎ )٠( 


ا كلا! سم 


فقيه : « ان لها ثلاثة أبواب من ذهب ؛ ولها سيعة أبواب سوى هذه 
الثلائة من نحاس » )1١5(‏ + 

وقيل أن لها ثلاثين بابا (:11) : ورغم البخض ‏ كما يذكز أبن 
عليها مائة باب صغارا وكبارا » (111) + 


ة للاغراضى العسكرية 
وذلك لتسهيل خروج ادافعين ودخولهم الى المديئة ؛ ف حين خصص 
الدعض الآخر للاغراض المدئنية » ورثبث هذه الابواب على أبساس 
أن يكون هناك باب حربى يليه فى الترتيب باب مدنى ثم باب حربى 
وهكذا + وف ذلك يذكر ابن خرداذبة : : ولها ابواب كثيرة للحرب 6(؟11) 
ويذكر هارون بن يحيى ان « لها باب مما ولى الجزيرة يقال له (بيغاس ) 
موضع يتئزه الملك اليه ؛ وهو باب من حديد 6 )١١8(‏ + ويتضح من 
ذلك ان هناك ابواب خصصث للاغراض الحربية وأخرى للافراض 
المدنية + 


#دائيةات 


وخصصت بعض أبواب القسطئطب 


ومن اشهر ابواب القسطنطينية « باب الذهب » (114) ووصفه 


: 18+ آبن فقيه الهمذائى  تختصر كتلب البلدان: ؛ ص‎ )٠١( 

. 76. المسعودى : مروج الذهب ؛ ج ا ) ص‎ )٠1١( 

(11)) ابن غرداذبة : المسالك » ص 1.6 - ٠١5‏ + وانظر أيضا 
البكرى : جغرافية الائدلس وأوربا # صن 116 » الادريسى : تزهة 
المشلتق ؛ ص 8١١‏ » ابن الوردى : خريذة العجايب ؛ ص لال » 
الحميرى : الروض المعظار » صن 145 + 

11 ابن خردائبة » المسالك ؛ صن 1١6‏ . 

. 1156 انظر ابن رستة ؛ الاعلاق الثفيسة » ص‎ )١17( 

» باب الذهب أو البوابة الذهبية « عاشع معداهت©‎ )١15( 
وهى المدخل الرئيسى لبحر مرمرة > شيدهاالامبراطور ثيودوسيوسس الكبير‎ 
ب 66" م ) تخليدا لذكرى انتصاره على أحد اعدائه ومنافسسيه‎ 596, 
وهو مكسيموسسن< 84887004 © ونجاحه فى القضاء على الثورة التى‎ 
قام بها ؛؛ وذلك فى عام /78 م وكانت هذه البوابة أقرب ابواب المدينة لبحر‎ 
مرمرة » ويتلوها سائر الابواب الاخرى التى تضمها الاسوار ؛ وتمد البوابة‎ 


1# سا 


الجغرافيون والردالة المسلمون بقولهم : « وهو باب مضيب بالخديد 
المموه بالذهب ؛ وهو عدة اسوار مما بلى العغرب » وفيه قصر ؛ وطوله 
احدى وعشرون ذراعا » ١١5(‏ ) وذكر هارون بن يحيى ان « على جائبه 
ناس من خدمه ؛ وعلى الباب تمائيل خمسة على مثال الفيلة وتمثال على 
صورة رجل قائم قد اخذ بزمام تلك الفيلة » (115) + 


حسئين محمد ربيع ؛ دراسات فق تاريخ الدولة البيزئطية ؛ ص 96 . 


- الرسمية التى يمر يها الاباطرة عند عودتهم منتصرين . لمزيد من التفاصيل 
انظر : المدوى : الامويون » ص  )‏ 58 4 فتحى عثمان : الحدود » 
؟ 6 ص 1١‏ : بريس : القسطنطينية ؛ ص 917 ؛ وانظر ايضا : 
بالمموط8 ,.73 - 59 بوم بعامهمتجماقمص عمتامدعيظ ,معومتالئلة مدلا 
.16 - 15 .ترم بعأترمهتامماكمدع. 

: ب 1.6 » المسعودى‎ 1٠.4 ابن خرداذبة : المسالك 6 صن‎ )١15( 
صن .58 4 الحميرى ؛ الروض المعطار ؛‎ 6 ١ مروج الذهب :اج‎ 
ص 0145ء.‎ 

(15!) ابن رستة : الاعلاق النفيسة ؛ ص 1١١5‏ . 


بج )71ت 


النظام الادارى والمالى : 

يمدنا الجغرافيون والرحالة المسلدون بمعلومات قيمة عن الجهاز 
الادارى فى القسطنطيتية . وعد مسلم بن ابى مسلم الجرمى (119) » 
مصدرا قيما بهذا الشآن » ونقل عن الجرمى كل من ابن خرداذبة وقدامة 
أبن جعفر . ويتضح من خلال كتاباتهما ان « الامبراطور » يأتى على 
رأس الجهاز الادارى وهو كما يذكر ابن خرداذية : « أكبر الروم ى 
انفسهم واعزه عليهم » )1١١48(‏ ويذكر ابن خرداذبة ى موضع آخر 


٠‏ ولباسه القرفير صنف من الحرير فيه لمع الى السواد قليلا ؛ ولا 
بليسن القرفير والخف الاحمر الا الملك » ٠ )١١5(‏ اما ولى العهد 
فمن حقه أن يرتدى فردثى حذاء احدهما حمراء والاخرى سوداء 
وف ذلك يذكر كل من ابن خرداذبة والمسعودى  :‏ ومن ذكر له الملك 
أو كان ولى عهد لبس خفا أحمر وخفا أسود أو فردا أحمر وفردا 
اسود » (١؟1) ٠‏ 

وتحدث ابن خرداذبة عن نظام الدكم بقوله : « ليس الملك فيهم 
وراثة ولا كتاب متيع وانما هو غلبة » (1١؟1) ٠‏ كما ان منصب الامبراطور 
لم يكن قاصرا على الرجال دون النساء ويظهر ذلك بجلاء من عبارة 
ابن خرداذبة : « وقد ملكهم رجال ونساء » (؟؟1 ) ٠‏ 


٠ 1878 عن مسلم الجرمى انظر ما سبق صن‎ )١17( 

)١14(‏ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ؛ صن 1١١5‏ ,م 

(115) ابن خرداذبة : نفس المصدر والصفحة . 

(10) المسعودى ؛ أخبار الزمان » ص 78 ؛ ابن خردائبة : 
ص كنااء 

. (١١١ ابن خردائبة : المسالك » ص‎ )١١1( 

الحقيقة ان هناك كثر من اباطرة التسظنطينية قد نجهوا فى أن 
يكونوا اسر وراثية تمائب افرادها الحكم ومنها اسرة. قسسطئطين 
وجستنيان وهرقل وغيرهم . 

. ١.5 ابن خردائية : المسالك ؛ ص‎ )١1( 


وكان للامبراطور بة : ( ولهذه 
المدينة( أى القسطنطينية )اربعمائة رجل لباسهم الطيالسةالخضر المزورة 
بالذهب وهم لمشورة الملك والقيام بامره » )١١(‏ + 


كما كان للامبراطور حرس خاص من الفرسان واأثاة مثهم من 
م باك لل ا ا 
جعفز (4؟1) فرق الحرس الامبراطورى الى رجالة وفرسان» 
ويقسم الرجالة الى قسمين فى خين يقسم الفرسان الى ثلاث فرق هى ؛ 


الفرقة الاولى : 


ويطلق عليها اسم ( الاسخلارية ) (5؟1١)‏ وصاحبها الدمستق 
الكبير ويعرفه بائه صاحب فرض الفروض والرئيس على الجماعة ٠‏ 


الفرقة الثائية : 
وصاحيها طرتجار (155) © 
الفرقة الثالثة : 


ويطلق عليها اسم ( البيرارطيين ) وتعنى الحرس المرابط (90؟1) 
65 وهم يخرجون مع الامبراطور اذا خرج فى سفر ٠‏ 


(115) ابن خرداذبة : نفس المصدر والصفحة . 

. قذاية بن جمثر : كتاب الخراج ؛ص 55؟‎ )١1)( 

)١15(‏ عن الامخلارية أو الاسكلارية . انظر السيد البا زالعرينى ؛ 
الدولة البيزنطية ؛ ص «6؛ . 

(15) طرنئجار ؛ يذكر قدامة بن جعفر ان له قيادة الف جندى 
انظر » الخراج ؛ ص 6ه؟ -ب 1051 ٠‏ 

١19‏ عن البيراتيين او الخرسسى الأرابط انظر رئسيمان : الحضار' 
البيزنطية. ؛ ص 5لا . 


0 
الوزير : 

ويلى الامبراطور فى اللمنزلة الوزير » ويصف هارون بن يحيى 
مراسم تقليد الامبر اطور لوزيره مهام دولته وذلك فى كئيسة آيا صوفياء 
فبعد ان يصف هارون بن يحيى موكب الامبراطور الى الكئيسة ؛ يذكر: 
3 ويقبل املك وعليه ثياب الاكسيمون : وهى ثياب من ابريسم منسوج 
بالجوهر ؛ وعلى رأسه تاج . وعليه خفان اخدهما أسود والآخر 
أخمر وخلفه الوزير +٠‏ وعند باب الكئيسة يقدم له رجل طشت وابريق 
فيغسل الملك يده ويقول لوزيره : « ائى برىء من ذماء الناس كلهم » 
والله لا يسألنى عن دمائهم » وانى قد جعلتها فى عنقك » ثم يخلع ثيابه 
التى عليه على وزيرة ويقول له : « دن بالحق » ويأمر ان يدار به 
على أسواق القسطئطينية » ويقال له ؛ « دن بالخق ٠‏ كما قال لك 
املك » (53) ٠‏ 


اللفثيط ( اللفتيت ‏ ©#*«امهمة )المراقب أو المستشار : 


كان .هناك عدد من الأوظفين اثببه برؤساء الدواوين أذ الآدارات 
يعرف كل منهم باللغقيط أو باللغتيت »مهما + فيذكر ابن فقيه 
من بينهم : اللغثيط صاحب ديوان الخراج : واللغثيط صاحب 
عرض الكتب ؛ واللغثيط صاحب ديوان البريد (5؟1) + 


انه كان هناك اربعة من الموظفين الكبار يعرف كل منهم 
هؤلاء بالقسطنطيئية قردبا من الامبراطور 


و 
باللغتيت #ا#ظافيما .و 


(11) ابن رستة © الاعلاق النفيسة 6 ص 1١58 1١14‏ »2 وانظر 
أيضا : الكرى : جغرافية الاندلس واوربا ؛ ص !150 ٠ |١868‏ 

(5)) ابن فتيه الهمذائى : مختصر كتالبا البلدان '؛ خض 149 4 ابن 
خرداذبة : المسالك ؛ ص 119 ٠‏ 


الالاا لم 


ويعتبرون بمثابة اعوان له ؛ وهم الذين يتولون نقل اوامر الامبراطور 
الى سائر انحاء الدولة ٠‏ ومن أهمهم كما ذكر ابن فققيه اللثتيت المعروف 
دناسم مراقب أو مستشار الخيل والبريد كلاةهم8 عذ) أت عاءظاموصا 
ويشرف على ادارة النقل والبر يهيمن على المراسلات | اتبادلة بي 
الامبراظور وغيره::.ويلى مستشسآر البريد + | الذى يشرف على 
الامور المالية ( أى صاحب ديوان الخراج ) ثم اللغتيت الذى يتولى 
دفع رواتب الجند . والاخير هو الذى يشرف 0 ضياع الامبراطور 
وخيوله (0م1) + 
الفرخ: 

ويلى اللغثيط بحسب ترتيب الجغرافيين المسلمين اكبار موظفى 
القسطنطينية الفرخ ويقول عنه ابن حوقل : « وللفرخ من المتزلة 
أنه بليس خفين احدهما أحمر والآخر أسود ؛ ولا يتزى غيره بهذا 


الزى بوجه ء وذلك ان الحكم والقطع والضرب والقود والادب من 
مؤامرة الملك اليه » (10) 


ويلى الفرخ الدمستق صاحب الحرس ؛ ويليه البطارقة )١:(‏ وهم 
أثنا عشر رجلا لا ينقصون ولا بزيدون ؛ اذا هلك احدهم قام مقامه 
من بصلح له ؛ ويقيم ستة دن مؤلاء الاثنى عشر بطريقا فى القسطنطينية 
يحضرة الامبراطور ؛ وستة فى الاعمال وهم : بطريق عمورية » بطريق 


(.؟1) رنسيمان : الحضارة البيزئطية ؛ ص 1.9 ؛ 

عمللممترظ عط غه ممتلماعتمتصقة قمة امعصمعيمة عط ىن الطفلط 
1 ب« ,4 لوا فاط .314 سمت مآ ىر مأمسع 

السيد الباز العرينى : الاءبراطورية البيزنطية ؛ ص 556 ٠‏ 

[1؟1) ابن حوقل : صورة الارض ؛ ص 178 

)١81(‏ البطارقة ومفردها بطريق كن وهو رتبة 
انشأها قسطتطين العظيم ؛ وجعلها ذات نطاق محدود جدا ؛ ولم تلبث 
اعداد البطارقة أن تزايدت شسيئا فشيئا 6 واغطى عدد منهم الاسبقية , 

أنظر رنسيمان ؛ المحضارة البيزتطية ؛ ص 1١‏ . 


لاا - 


ية » وبطريق صقلية +٠‏ وهو 


انقرة : بطريق الارمئياق » بطريق 
صاحب جزائر البحر ٠ )١١8(‏ 


وأكد الرحالة بنيامين التطيلى ' الذى زار القسطنطينية فى عهد 
الامبراطور ماتويل فى القرن 5ه / 8١م‏ ما ذكره الجغرافيون المسلمون 
من انه كان. يحكم البلاد باسم الامبراطور اثنا عشر اميرا يأتمرون 
بأمره ؛ وكلهم يملك القصور المنيعة والقلاع الحصيئة فى قسطئطينية 
أو ف المدن التى يحكمها ؛ ولكل من هؤلاء الامراء لقب خاص يعرف 
به إ(وس)ء 


ومن اشهر البطارقة السنة الذين كانوا يقيمون بحضرة الامبراطور 
كما يذكر ابن خرداذبة 3 وآمر البطارقة منهم من يتولى أمر القسطنطينية 
وحجابة الملك ٠ )١8ه( 6 ٠٠‏ وعلى هذا فقد كان « حاكم القسطنطينية 
أو والى المديئة ( الابرخوس :205:هم6 ) على رأس هؤّلاء البطارقة 
الستة ٠‏ وكان منصب حاكم القسطنطينية قديما قدم القسطنطينية 
نفسها » وكان صاحبه يحخلى باسبقية عالية ؛ فقد كان يغين ناثقيا 
للامبراطور على المدينة آثناء غياب العاهل ؛ وهو ااسئول عن القانون 
والنظام ٠‏ وكان ديوانه ينقسم الى قسمين قسم يتولاه محكم بيده 
ضبط ثسئون النقابات والاشراف على تنفيذ مختاف التعليمات واللوائح 
التجارية والواجبات المدنية الملقاة على غاتق السكان ؛ وقسم يتولاه 
مستشار دار الوالى الذى كان موكلا بشئون القضاء والسجون ؛ وكان 
كل من القسمين مزودا بهيئة من الموظفين كافية ومنوعة ٠ )١5(‏ 


(؟1) ابن خرداذبة : المسالك 6 ص ١.5‏ ؛ وابن حوقل ؛ صورة 
الارض ؛ صن 11/8 ٠‏ 

(1؟1) بنيابين التطيلى : الرحلة ؛ ص 8 ٠‏ 

(؟1١)‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص (٠.1‏ . 

(5) رئسيمان : الحضارة البيزتطية ؛ ص ..1 ؛ وعن واجيات 
والى المدينة انظر » نفس المرجع ؛ ص ٠ 1١6‏ 


كلاا ب 


وهن بين البطارقة السثة أيضا القائد الأعلى للجيش الامبراطورى» 
ورئيس ديوان البلاط الامبراطورى : وقائد البحرية أو الاميرال الاعظم 
تاهوسعط لمه:© 2 وهو من اعلى الموظفين درجة فى سلك وظاكئف 

الدولة )١(‏ » وكذلك كبير الاكليروس أو رجال الدين فى 
القسطنطينية (14) + وقد سمى هؤلاء البطارقة قوق جميع الموظفين 
فى الدولة » ولم يكن بينهم وبين بخص الامبراطور حجاب قط ؛ وكانوا 
يمنحون هذه المنزلة الرفيعة مدى الحياة (ه*ا) ٠‏ 

ويذكر ابن حوقل انه « يلى البطارقة ( الزراورة ) )14٠(‏ وعم 
كثرة لابحصون كالقواد اللاحقين بالامراء ؛ ثم الطرامخة (141) وعم 
أرباب النعم من أغل القسطتطينية ومنهم يكون الارتفاع الى الزرورة 
آو البطرقة » (145) + 

وهكذا تحدث الجِغرافيون المسلمؤن عن الجهاز الادارى ف مدينة 
القسطنطيئية وعن موظفى هذا الجهاز ٠‏ 
قافى القسطنطينية : 

لم يتحدث عن قاضى القسطنطينية سوى الرحالة ابن بطوطة فذكر 
أتهم يسمونه النجثن كقالى (140) + 


(1197) رئسيمان : الحضارة ؛ ض 198 ٠‏ 
(184) عن بطريرك القسطنطينية أنظر الحياة الدينية ص . 
(185) جيبون : اضيحلال الامبراطورية وسةوطها » بج | »4 
ص 618 . 
(.4) الزراورة مفردها زرور وهو الرئيس المقيم بطرف من 
الاطرافا .. 
0 » حاشيّة 1, 
(111) الطرايخة ومفردها طرماخ أو طومرخ وله تقيادة خيسة 
آلاف جندى . أنظر قدامة بن جعفر ؛ الخراج ؛ ص 168 بس 101 ٠‏ 
(111) ابن حوقل : صورة الارض »؛ ص 178 ٠‏ 
148 ابن بطوطة ؛: تحفة النظار ؛ ص 95؟ ٠‏ 


سااءمط سه 


وكان القافى يرتدى زيا اشنه برى الرهبان ؛ وصفه ابن بطوطة 
بقوله : « ان عليه لباس الرهبان وهو الملف الاسود » (144) ٠‏ أما عن 
المكان الذى كان يجلس فيه القاضى فذكر ابن بطوظة : « أنه يجلس ى 
قبة من خشب : يصعد اليها على درج خشب ؛ وفيها كرسى كبير مطبق 
بالملف ( اشسبه بالجوخ ) يجلس فوقه » (145) + 

اما عن مساعدى القاضى فقد كان بساعده عدد من الكتاب يجلسون 
الى جواره على مصاطب خثشب ؛ وكان عددهم عثرة كتاب اذ يذكر ابن 
بطوطة : « وبين يديه عشرةٌ من الكتاب يكتبون © (145) 


أما عن النظام المالى فقد تحدث الجغرافيون المسلمون عن بعض 
جوائب هذا النظام ومن بينها الايرادات واوجه الانفاق بالقسطنطيفية + 
وتأتى الضرائب وأهمها الخراج ‏ على رأس الايرادات ٠‏ ويذكر كل 
من اين ققيه وابن خرداذبة فيما يتعلق بالخراج ؛ « خراج الروم 
مساحة ؛ على كل مائتى مدى ثلاثة دنائير فى كل سئة ؛ والمدى (1407) + 
ثلاثة مكاكيك ؛ ويؤخذ عثشسر الغلات فيصير فى الاهراء )١548(‏ ؛ 
للجيوش » (145) ء وعلى هذا فقد كان الخراج يجبى نقدا وعينا ٠‏ 


والى جائب الخراج كانت هناك أنواع اخرى من الضراكب من بينها 
على نحو ما يذكره الجغرافيون المسلمون ٠‏ : ويؤخذ من اليهود 


. ابن بطوطة : نفس المصدر والصفحة‎ )١145( 

+ 286 ابن بطوطة : نفس المصدر » ص‎ )١8( 

. ابن بطوطة : نفس المصدر » صن 75؟‎ )١5( 

(17) عن المدى أنظر ابن منظور : لسان العرب ؛ ج 45 ؛ ص 
4135-1 2 وهن المكافيك انظي ابن ينشون : 18/4 سن 
4)؟) ‏ 5؟!؟ . 

. الاهراء اى المخازن والشون‎ )١14( 

)١5(‏ ابن خرداذبة : المسالك » ص ١١١‏ » ان فقبه : مختصر 
كتاب البلذان ؛ عن 11417 + 


كنؤوابك 
والمجوس - المقيمين فى القسطنطينية - دينارا فى السنة » (160) * 
وهناك ضريبة أخرى تعرف بضريية المنازل أو ضريبة الموقد(161) 
وعنها يذكر أبن خرداذبة « ويؤخدذ من كل بيت يوقد فيه نار فى السنة 
ستة دراهم » (195) ؛ ويتناول ابن حوقل ( القرن الرايع الهجرى / 
العاشر الميلادى ) شرح هذه الغربية بالتفصيل فيذكر : « انهم يأتون 
الى كل. ضيمة تقارب. البغر كناخذون. من. كل حخان أى من كل بيت 
دينارين » ٠ )١9(‏ أما المقاطعات الاخرى غير الواقعة على البحر 
فكان « يؤخذ من كل دخان يسكئه رئيس منوم يملك خدما وبقرا وغنما 
وارضا ومزدرعا فى خالة متوسطة عشرة دفانير عينا ذهبا » (184) ٠‏ 


أما الطبقات العليا فقد فرض عليهم ان يقدموا : « رجلا بسلاحه 
ودوابه وقوامه ومؤنه ونفقة له ثلاثين دينارا » (ه15) + 


وهكذا كان يفرق عند دفع ضريبة المنازل أو الدخان بين أفراد 
الطبقة المتوسظة وبين أفراد الطبقة العليا » بِينَ القاظنين بجوار البحر 


أو بعيدا عنه ٠‏ 

اما عن اوجه الانفاق التى تحدث عنها الجغرافيون والرحالة 
المسامون فيأتى على رأسها رواتب كبار موظفى الدولة والجنود وبحارة 
الاسطول ٠‏ وقدر ابن خرداذبة مرثبات بعض كبار الموظفين ى القرن 
العاشر المبلادى تقديرا دقيقا اتفق تماما مع ما ذكره البيزنطيون بشآن 


(:19) ابن فقيه ؛ نفس المضدر 4 ص 161 © ابن خرداذية © نفس 


المصدر والصفحة ٠‏ 
)١61(‏ يبدو أن هذه الضريبة حلت محل الشريبة التى كانت معروفة 
فى القرن السادس والمسماة ايركون ‏ 8ملعءم أنظر بيفان: 


الامبراطورية البيزنطية ؛ ص 175 ؛ رنسيمان : الحضارة ؛ ص ٠. 1١١‏ 
(125) ابن خرداذبة : المسالك © هن ١١١‏ ؛ ابن غقيه ؛ مختصر 
كتاب البلذان 4؛ ص 1607 . 
(؟6١):‏ ابن حوفل : صورة 'الآرضن » صن +14 . 
)١94(‏ ابن حوقل : ثقسن المصدر ؛ ص [18 ٠‏ 
(ه5١)‏ ابن حوقل : نفس المصدر والصفحة . 
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المبالغ المستحقة نويا لهم (16) ٠‏ فذكر : « والعطاء مختلف اكثره 
أربعون رطلا ذهبا الى سئة وثلاثين رطلا الى أربعة وعشرين رطلا الى 
اثنى عشر الى ستة ارطال الى رطل » (190) * 


كذلك قدر ابن خرداذبة عطاء الجند فذكر : « واعطيات الجند 
ما بين ثمانية عشر دينارا الى اثنى عثير دينارا : هذا مرسوم لهم فى كل 
سنة » (154) ؛ واوضح ابن خرداذبة ان هذا العطاء غير قابل للتغير 
فقد يثبت على ماهو عليه لعدة سئوات وقد عبر عن ذلك بقوله : « وانما 
يعطون ذلك فى كل ثلاث سنين ؛ وربما كان فى أربع سنين » وربما كان 
فى خمس سنين ؛ وريما كان فى بست سئين عطاء واحدا » ٠ )١65(‏ 


والجميل ان ابن خزداذية يذكر ايضا عطاء الخندى فى السنوات 
الاولى لتجنيده فذكر : « ان الغلام يأخذ فى السنة الاولى دينارا وف 
الثائية دينارين غ وق الثالفة ذ 


فياخذ اثنى عثر دينارا » (160) ٠‏ وكان تقذير ابن خرداذبة هذا 
تقديرا دقيقا للغاية (151) + 


أما بالنسبة لبحارة الاسطول فيذكر ابن حوقل : ( يدقع للنافذين 
فى البحر اثنا عثشر دينارا لكل انسان +٠٠‏ فاذا قبض رجال البحر ارزاقهم 
اصلحوا ما احبوا استحدثه من مركب : وآلة له أو مرمة اركب قديم 
فى صناغتهم © )1١2(‏ + 


() انظر ر: 


: الحضارة البيزنطية » ص 116-11 + 
» المسالك ؛ صن 11١‏ . 

امالك ؛ ص ٠١1١1١‏ 

٠1١5-111١ أبن خرداذبة : نفس المضدر #“اص‎ )١85( 

(116) ابن خرداذية » تفس المصدر © صن 1١١5‏ + 

(01) انظر رئسيمان © الحضارة البيزنطية غاص ,.ل/ا١‏ ل الا ٠‏ 
(111) ابن حوقل . صورة الارض » صن .18 ل (014 ٠‏ 


#م|] سه 
الحياة الدينية فى القسطنطينية : 


قامث القسطنطيئية على أسس ديئية أذ اصطبغت: بالصيغة 
المسيحية منذ لحظة تشبيدها فى عام »م ؛ ولا عجب فى ذلك فقد 
اعترف مؤسسها الامبراطور قسطنطين العظيم ( 5.م ‏ بم م ) 
بالمسيحية كاحدى الديانات المصرح بها فى الامبراطورية وف ذلك يذكر 
المسعودى : «وهو الذى اظهر دين النصرائية ؛ وحارب عليها حتى 
قبلت وانتشرت ف البلاد » ٠ )1١8(‏ 

ويعرض المسعودى للدوافع الدينية الثى دفعث قسطنطين الى 
اظهار المسيحية والاعتراف بها كاحدى الديانات المشروعة فى الامبراطورية 
فيذكر : « انه ظهر له صليب نورى فى السماء فى نومه فى حال حربه 
مع ملك برجان (؟١1)‏ ؛ وانه قيل له استتصر به على عدوك تنصر عليه * 
وانه ركب مثل ذلك على رؤوس الاعلام كالاسنة » فظهر على عدوه 
بعد ان كانوا الظاهرين عليه » (158) + 

وبقال أيضا ان قسطنطين تأثر بامه عيلانه التى اعتئقت المسيحية ؛ 
وسيدت العديد من الكنائس ف بلاد الشام وف بيت المقدس ومصر وف 
هذا الصدد يذكر المسعودى : « ولتسع سنين خلث من ملك قسطنطين » 
خرجت أمه ( هلائى ) (150) الى ارض الشام ؛ فبنت الكنائس »؛ وسارت 


(9) المسعودى : التثبيه والاشراف 4 صن 1١١‏ . 

(114) ويقصد هنا معركة جسر ملئيان ‏ على مقربة من روما 
والتى خاضها قسطنطين ضد خصمه ماكسيئتوس » والتى انتهت بانتصار 
قتسطتطين واصبحت له بذلك السيادة على الغرب ٠‏ 

ازيد من التفاصيل انظر : حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة 
البيزئطية ؛ ص 18 ]5 , 

(110) المسعودى : التنبيه والاشراف ؛ ص 118 ؛ مروج الذهب ؛ 
جاع ص 78 - #6 . 

وأنظر ايضا ابو طالب الدمشقى : نخبة الدهر ؛ ص 185 . 

(3) عن هيلانة أنظر ها سيق صن 108 © حاشية 11 
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الى بيت المقدس ؛ وطلبت الخشبة ااتى صلب عليها المسيح عندهم /)1١07(‏ 
».+ وبنث الكنبسة المعروفة بالقيامة ؛ +٠٠‏ وكئيسة قسطئطين وديارات 
للنساء والرجال على الجبل المطل على مدينة بيت المقدس ٠‏ ويذكر 
المسعودى فى موضع آخر « وهى التى بنت كنيسة حمص على اربعة 
أركان ٠٠‏ وكئيسة الرهاء من بلاد ديار مصر » (158) ٠+‏ 


وعول قسطئطين على ضرورة جعل مدينته الجديدة مسيحية الطابع 
سس يها العديد من الكنائس من أهفها كنيسة الرسل المقدسين » التى 
يدها قسطنطين تذكارا للرسل المقدسين )١1١9(‏ ؛ ويذكر ابن خرداذبة : 
« وف داخل المديئة كنيسة بنيت على اسم بطرس وبولس 
الحواربين » ٠ )107٠(‏ كذلك سيد قسطنطين كنيسة ( آيا صوقيا ) (الاا)؛ 


0)) عن قضية اكتشاف هيلانة لخفية الصليب أنظر اسهق 
عبيد : « قصة عثور القديسة هيلائة على خشبة الصليب اسطورة آم 
واقع » » المجلة التاريخية المصرية 4 م 1 (1155) 6 ص واس |5 . 

(4) المسعودى : التثبيه والاشراف ؛ ص +5[ ل 1114 . 

مروج الذهب ؛ ج 4١‏ ص 7(9 . 

آبو طالب الدمشقى : نخبة الدهر ؛ ص 885 , 

)١15[‏ اعادت ثيودورا زوجة جستنيان (١‏ لاه ل 518 م ) بناء تلك 
الكنيسة على نحو يضارع كنيسة آياصوفيا فى الفخابة والبهام . 

لزيد من التفاصيل أنظر بريس : القسطتطينية فى عصر جستنيان » 
ص 8]9 1 

(/19) ابن خرداذبة : المسالك 6 .ص ٠ ١١5‏ وعن وصف هذه الكنيسة 
انظر ما يلى ى العمارة والفنون + 

(1) احترقت كنيسة آياصوفيا مرتين بعد أن شيدها قسطنطين ؛ 
المرة الاولى فى القرن الخامسى ( 1.6 م ) فأعاد ثيودوسيوسى الثانى 
تجديدها فى عام 115 م ؛ والمرة الثانية فى عهد الامبراظور جستنيان على 
أثر ثورة نيقا 67 م ؛ معهد جستئيان الى كل من ائتيميوس الترالى 

ععالهة ؛ه 5اأسعطادة 2 وايزيدور المليتى كداءللاة عه عرمقلكة 
باعادة بنائها ؛ وقام جستنيان بانتتاحها فى ديسمبر من عام /71ه م . ثم 
ما ليث البناء ان تصدع فى عام 558 م نتيجة للزلزال الذى تعرضت له - 


هما سه 


لرغاياه المسيحيين » وجعلها تذكارا للحكمة الالهية وتطوهة متيدتز 
ويذكر الحميرى : « انه لما أكمل قسطتطين بناء هذه الكنيسة العظمى 
ورفع فيها الصلبان كتب بذلك الى جميع البلدان ؛ وبهذا السبب صار 
عيد الصليب وهو لاربع عشرة ليلة تعمضى من ايلول » (5ا١) ٠‏ 


الجغرافيون والرحالة المسلمؤن عن هذه الكذائس وما أحتوت عليه ؛ 
فذكروا : « ان كنائسها لاتحصى كثرة » (104) وبعضهم عددها فذكر ١‏ 
« وف المديئة كنائس ؛ قجميع ما فيها اربع وعشرون ( الف ) كنيسة » 
وكنائس اخرى » (10) » اما عن محتويات هذه الكنائس تذكروا : 
« وف جميع كنائس المدينة آنية من الذهب والفضة ؛ وجرار من ذهب 
ومن نحاس ٠‏ وقيها مصاحف تقرأ ف الكنيسةمكتوبةبالذهب والفضة.. 
وفيها كهنة وشمامة ممن يجرى عليهم الارزاق » (1075) + 


ب القسطنطينية فى هذا العام » فامر جستنيان بترميم الكنيسة : واكتملة الترميم 
فى غام 511 م . وظلت هذه الكنيسة حتى استولى الاتراك العثياتيون على 
القسطتطبيئة +166 م فحولوها الى مسجد وضار يعرف باسم ١‏ آياصوفيا 
جايعى » بعد ان أضيفت اليها المآذن والمحاريب . ازيد من التفاصيل 
انظر : اومان ؛ الامبراطورية ؛ ص هم 868 ؛ بينز : الامبراطورية 
البيزنطية ؛ سن .24 ؛ جببون : اضمخلال ؛ ج 5 ؛ ص ؟8؟) ‏ 14] ؛) 
.55 - 54 ,49 - 48 ,مم بعامممناههافدمت ,لطولط 

(111) الحميرى : الروض المعطاز » ص 47؟ ٠‏ 

[17) لمزيد من التفاصيل عن كنائس القسطنطيئية انظر ؛ 
بلطفزط ,.1) 35 بم يعامممقمسفممكت عملاممدرة ,معوطلانك8 مدلا 

.88 68 ,ترم يعامرممءئمماقمم6 

(4) ابن بطوطة : تحفة النظار ؛ ص 505 ٠‏ 

(ه/إ1) ابن رستة 6 الاغلاق النفيسة ؛ ص 18١‏ : الخميربى : 
الروشن الممطار ا سن 14485 ٠.‏ 

(15) ابن رستة : نفس المصدر ؛ ص 17١‏ 185 ؛ الحميرى 
نفس المصدر والصفخة . 


كما - 


ومن الجدير بالذكر انه كانت هناك درجات للسلم الكتسى يذكرها 
المسعودى على النحو التالى : « البطريق (10707): الاسقف » القسيس + 
والشماس ؛ والمطران ؛ والدمستق صاحب الفرق » (1074) ٠‏ 


أما عن البظريرك رأس الكنيسة فان المسعودى يذكر كذلك : 8 ان 
بطريرك بالرودية يعنى بطرياركس ٠.‏ وتفسيره رئيس الآباء 
مخفف »6 ٠ )١/9(‏ 

ثم يعرف المسغودى بطريرك القسطنطينية بقوله ؛ 3 انه صاحب 
كرسى القسطنطينية ٠.٠‏ » وصاحب الكرسى هو ششريك الملك + ليس 
يساوى الملك فى الخلق احد الا هو : ولا يكفر الملك الا له ٠.٠‏ » واذا 
جلس الملك على كرسى من ذهب ؛ جلس هو على كرسى من حديد » (*18)* 

أما عن مهام بطريرك القسطنطينية فيذكر المسغودى : « أن 
البطريرك هو المسئول عن أموال الاحباس ( الاوقاف ) : ونفقات الكناكس 
والاديرة والاساقفة والرهبان وما اثسبه ذلك من أمر دينهم » (181) ٠‏ 

وكان للبطريرك عمال مساعدون فى كافة بلذان الامبراطورية : 
٠١‏ وله فى كل بلد عامل مثل عامل الملك © (188) + 


رهبان القسطنطينية واديرتها : 


استرعى انتباه الجغرافيين والرحالة المسلمين كثرة عدد الاديرة 


107) يقصد المسعودى هنا البطريرك اذ ان هناك اختلاف كبر بين 
كلمة بظطريق وبطريرك فالاولى لقب شرفي . 

(14) المسعودى : اخبار الزمان 4 ص 78 . وانظر ايضا: 
رئسميان : الحضارة البيزنطية ؛ صن ١15‏ ل 9؟1 . 

(5ا١)‏ المسمودى : التنبيه والاشراف ؛ ١49‏ ل 16# . 

(18) المسمودى : ثفس المصدر © صن 19/8 . 

(181) المسمودى : ثفن المصدر ؛ ص ١98‏ ل 1197 

(185) المسعودى ؛ تقس المصدر ؛ ص *#/ا( ,. 


لاما سم 


والزوايا بالقسطنطيئية وضواحيها ؛ وكثرة عدد الرهبان أيضا بهذه 
الاديرة فيذكر هارون بن يحيى + « ان خوالى قسطنطينية ديرات الرهبان» 
وعلى باب قسطنطينية دير يدعى ( ساطرا ) ينزله خمسمائة راهب ٠٠‏ 
وغلى فرسسخ مما يلى الشمال من المديئة دير يقال له ( مؤنس ) فيه الف 
راهب ء ومما يلى شرقى قسطنطينية ٠٠‏ موضع فيه اربعة ديرات فيها 
اثنا عر الف راهب ٠‏ احداها مؤنس والثانى فسادر والثالث قوقياى 
والرابع دير مريم : ومما يلى غربى المدينة ديرات فيها ستة آلاف 
راهب »6 (ما) ٠‏ 


كذلك يذكر ان فقيه : « ان فى القسطنطينية ٠٠‏ ماثتان وعشرون 

دير للرهبان » (184) * 
' ومن الجديد بالذكر أن ملاحظات الرحالة والجغرافييئ المسلميزحول 
كثرة عدد الاديرة والرهبان بمديئة القسطنطينية ملاحظات دقيقة 
اذ كتب روبرت كلارى - وكان قد حضر الى القسطئطينية فى القرن 
« به / عام ) برفقة الحملة الصليبية الرابعة ‏ يقول : 
والظن عندى أنه لا يوجد أحد على وجه البسيطة يستطيع ان 
يعدد جميع اديرة المدينة لكثرتها » وكثرة من بها من الرهبان 

والراهبات » (160) + 
وف القرن الثامن الهجرى / الرابع عثر الميلادى ؛ وعندما زار 
ابن بطوطة القسطنطينية اثارث دهثته كذلك كثرة عدد الاديرة 
والمافستارات (18) » بها اذ يذكر : « المانستارات بها كثيرة ٠.٠‏ منها 
مانستاران خارج الكنيسة العظمى عن يمين الداخل اليها وهما داخل 


(40) ابن رستة : الاعلاق » صن 159 + 
(146) ابن فقيه : مختصر كتاب البلدان » صن .16 . 
(م1) روبرت كلارى : فتح القسطنطينية » الترجمة العربية » 
ص 135 ٠.‏ 
(143) الماثستارات مقردها مائستار وهو عنذهم شبه الزاوية عند 
المسلمين . انظر أبن بطوطة : تحفة النظار ؛ ص 89؟؟ ٠‏ 
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يتان يشقهما نهر ماء ؛ احدهما للرجال والآخر للثساء . وف كل واخذ 
منهما كنيسة : ويدور بهما البيوت المتعبدين والمتعبدات ٠٠‏ ومتها 
مانستاران عن يسار الداخل الى الكنيسة العظمى على مثل هذين 
الآخرين ٠ )149( » ٠٠١‏ 

وترجع كثرة عدد الاديرة فى مدينة القسطنطينية ف المقام الاول 
الى أن عددا كبيرا من هذه الاديرة كان عبارة عن اديرة صغيرة محدودة 
ملحقة بمنازل من سيدها ؛ خاصة وان الدير كان من اامكن ان يضم 
ثلائة رهبان فقط وفقا للقانون الكنسى ؛ هذا الى جائب تقوى الناس 
وما ثرتب عليها من تنازل كثيرين منهم عن جانب هن أموالهم لتشييد 
هذه الاديرة (هذا) + 

أما عن نوعية الرهبان الذين عاثشوا فى هذه الاديرة فقد كانوا 
فى اغلب الاحيان من الاباطرة الذين اعتزلوا العرش أو اجبروا على 
اعتزاله فيذكر المسمودى : « ان اولاد ارمانوس م حاولوا ازالة 
ابيهم ارمانوس من الملك » ليصفو لهم الامر » قدخلوا عليه ى بعض 
الايام فى عدة من التاس : فقبضوا عليه وانفذوه الى الدير (185) * 
اما ابن بطوطة فيذكر : « واكثر هؤلاء الملوك اذا بلغ الستين أو السبعين 
بنى مانستارا ؛ ولبس المسوح (16) : وقلد ولده الملك ؛ واستغل بالعبادة 
حتى يموت »© (151) » ويضرب ابن بطوطة مثالا على ذلك بائه وجده ‏ 
فى اثناء زيارته للمديئة ‏ امبراطورها : ويدعى تكفور بن السلطان 
جرجيس ؛ وابوه السلطان بقيد الحياة ولكنه تزهد وترهب وانقطع 
للعبادة فى الكنائس ؛ وترك الملك لولده » (155) * 


(110) ابن بطوطة : تحفة النظار ؛ ص ١80‏ . 

(184) وسام عبد العزيز : اضواء على مجتمع القسطئطينية » ص 
38 . وانظر ايضا : الباز ؛ الدولة البيزنطية ؛ ص 58؟ . 

627 .م ,#امممتاصماكمه© بمقتمدل 

. ١١51 وأنظر ايضا صن‎ . ١1/5 المسعودى ؛ التنبيه 5 ص‎ )١45[ 

(110) الوح مفردها مسح وهو لباس حكن من الصوف + 

(151) ابن نطوظة : تحفة المنظار ؛ ص و*8؟ . 

(119) ابن بطوطة : نفس المصدر ؛ ضن ١*9‏ . 


-46ا - 
وعلى هذا فان ارتداء زى الرهبنة لم يكن بهدف أثخاذ الرهبنة 
سبيلا فى الحياة بل كانت عبارة عن حالة اعتزال أو نفى اجبارية بالنسبة 
لهؤلاء الاباطرة (ع15) ٠‏ 


وعن الزى الذى كان يرثديه الرهبان يذكر ابن بطوطة : « انه 
التفى بالامبراطور المعتزل وهو فى ملابس الرهبان ٠‏ ووصف زيه وهيئته 
دقوله : « عليه مسوح ؛ وعلى رأسه قلنسوة لبد : وله لحية بيضاء 
طويلة ؛ ووجه حسن عليه اثر العبادة ؛ وخلفه وامامه جماعة من الرهبان» 
وبيده عكاز وف عنقه سبحة » (194) ٠‏ 


اما عن الراغبات فقد كانت لَهِنْ اديرة خاصة بهن سواء كن من: 
العذارى ام النساء أم الكهول فيذكر ابن بطوطة : « ان عناك اديسرة 
مخصصة لبنات الاباطرة )١.5(‏ واخرى لبنات الوزراء والامراء ؛ وثالثة 
العذارى وجوه اهل البلد ؛ ورابغة للعجائز والقواغد من النساء » (155)* 
وتحدث اين بطوظة كذلك عن هؤلاء الراهيات خاصة وائه دخل الاديرة 
المخصصة لهن اذ يذكر : « ودخلت ٠+‏ الى مانستار يشقه نهر وفيه 
كنيسة فيها تحو خمسمائة بكر 6 عليهن المسوح : ورؤوسهن محلوقة ٠‏ 
فيها قلائيس اللبد : ولهن جمال قائق : وعليهن اثر العبادة » وقد قعه 


) وسام عبد العزيز : اضواء على مجتيع القسطتطيتية + 
3 جم ايه 

(116) ابن بطوطة : تحفة النظار » ص 198 ٠‏ 

(ه4!) فرضت الرهبئة على العديدين آميرات القصر ؛ والسبب فى 
ذلك يرجع الى أن الاميرة اذا تزوجت ذيجب أن تتزوج أحد افراد الاسرة » 
أو احد ابناء الطبقة الارستقراطية »“ وى هذا تهديد يقلق الجالس على 
العرش ؛ ويششكل هذا خطرا على العرف الجازى فى تعاتب اعتلاء 
الفرفي» : 

ازيد من التفاصيل انظر ‏ وسام عبد العزيز : أضواء على مجتمع 
القسطتطينية 4 ص 4؟  "١‏ © حاشية 1 + 

(15) ابن بطوطة : تجفة النظار ؛ ع 5952-5188 . 


م ءؤا سم 


صبى على هنبر يقرا لهن الانجيل +٠‏ وحوله ثمانية من الصبيان على متاير 
ومعهم قسيسهم ٠‏ فلما قرأ هذا الصبى قرأ صبى آخر » )١90(‏ + 


وكانت الاحباس ( الاوقاف ) أهم مصدر للنفقة على كسوة وطعام 
هؤلاء الرهبان واولئك الراهبات وفى ذلك يذكر ابن بطوطة : « وقد 
حبس على كل واحد ( أى دير ) ٠٠‏ احباس للكسوة المتعيدين 
ونفقتهم » (194) ٠‏ 


وتحدث ابن بطوطة عن دور الصدقات التى خصصت الشيوخ 
والعجزة والعميان والتى كان يؤسسها فى العادة الامبراطور أو اخد 
الاشراف ؛ وكانت هذه الدور 3 
اديرة الرجال ام اديرة النساء » ويذكر ابن يطوطة فى هذا الصدد : 
وهناك مانستاران ٠٠‏ احدهما يسكنه العميان والثانى يسكنه الشيوخ 
الذين لا يستطيعون الخدمة » ممن بلغ الستين أو تحوها ؛ ولكل واحد 
منهم كسوته ونفقته من اوقاف معينة ؛ وق داخل كل مانستار منها 
دويرة لتعبد الملك الذى يناه 6 (155) + 


ى عادة باحد الاديرة سواء كانت 


ولجآ يعض رهبان القسطنطينية الى قضاء حياتهم فوق عمود 
من أعمدة المبائى الاثرية القديمة يتعبدون ولا يتصلون بالناس ؛ وغالبا 
ما كان هؤلاء الرهبان فى رعاية الاباطرة وكبار رجال الدولة يمدوثهم 
بما يسد رمقهم ٠‏ وقد لاحظ « هارون بن يحبى » هذه الظاهرة ف 
القسطتطيتية اذ يذكر 2« وحول سورها الف.ومائتان, وعشسرون: غمودا 
قيها الرهبان : جنس يسهرون الليل كله » (.+؟) ٠‏ 


٠ ابن بطوطة : تحنة النظار ؛ ص ه9؟‎ )١119( 
. ابن بطوطة ؛ نفس المصدر والصفحة‎ )]14( 

(115) ابن بطوطة ؛ نفمن المصدر والصفحة ٠‏ 
(..؟) انظر ابن رستة : الاعلاق النفيسة »؛ ص ٠ 17١‏ 


[ؤا سا 
المجامع الكنسية المسكونية : 


تعرض الجغراف والرالة المسعوذى لبعض القضايا الدينية 
التى تمس القسطنطينية ومن بينها المجامع الكنسية المسكونية ؛ خاصة 
وان عددا من هذه المجامع ققد عفد فى مدينة القسطنئطيئية نفسها ؛ فى حين 
عقد البغض الاخر فى مدن غيرها ومن بيثها مدينة نيقية وافسوس 
وخلقدونية ؛ ومع ذلك فقد كان لهذه المجامع تأثير أيضا على الحياة 
الدينية بالقسطنطينية وعلى كنيستها كذلك ٠‏ 


وعرض المسعودى لهذه المجامع من خلال عرضه لتاريخ اباطرة 
القسطنطيتية وحتى الفترة التى انتهى فيها من تاريخ كتبه عام ه04ه/, 
465 م على وجه التقريب + 


وبدا المسعودى أولا يذكر اوجه الاخثلاف بِينْ المسيحيين حول 
معنى كلمة المجامع الكنسية ؛ وحول ترجمتهم لهذه الكلمة فكتب ؛ ‏ ان 
معناها بال-رومية, ل[ الستووسنات ) ومقره ل ستوفس وهجوق 
الاجتماع » (1٠؟)‏ + 


ف حين يذكر ف موضع آخر ان اهل الشرق ويطلقون عليها اسم 
( الستادسات ) وآخرون يظلقون عليها ( سناطس ) + اما أفل 
مصر فيطاقون عليها اسم ( السنهودسات ) ومفردها سنهودس وهو 
القداس ٠‏ ويعلق المسعودى على هذا التعبير بقوله : « وهو اقصحها » 
لذلك عبرنا به فى كتابنا ». ( أى كتاب التنبيه والاشراف ) (08؟) ٠‏ 


والحقيققة ان كلمة لجمرة مشثقة من اللفظ البونائى #عمقمسى 
وهى تدل على اجتماع يعقد ف كنئيسة محلية أو مكانية ؛ أو اجتماع 


(1.؟) المسموذى : مروج الذهب » حي ١‏ 4 ص 806 . 
(.1) الممتمودى. :. اللبيه والأشرافت * سن ا .ذ 


7 1 


دعى اليه على ان يكون مسكونيا أو غالميا (0؟) + وعلى هذا التحو 
يمكن تعريف المجمع المسكونى بانه مجمع جازت تحديداته وقوانينه 
القبول فى |اسكونية كلها ؛ وليس من الضرورى ان يكون عدد الاساقفة 
الحاضرية وافرا بل يكفى ان يكون المجمع قد دعى وعقد على ان يكون 
مجمعا مسكونيا . وليس من الضرورى كذلك ان تكون اقطار العالم 
كلها ممثلة فيه أو ان اسائئفتها قد دغوا اليه ٠‏ بل ان كل ما يتطلب 
لاعتبار المجمع مسكونيا هو ان يعترف به فى كل انحاء العالم انه مجمع 
متكونى (81؟) + 

وغدد المسعودى المجامع المسكونية بستة مجامع يذكرها الروم 
فى صلواتهم ويسموتها القواتين (5٠؟) ٠‏ ويلاحظ ان المسعودى عدد 
المجامع الكنسية التى عقدت حتى الفترةالتى انتهى فيها من كتابة 
مؤلفاته أو حتى عصره ؛ اما عن العدد الاجمالى للمجامع المسكونية 
المعترف بها فهو سبعة مجامع : وقد عقد المجمع السابع بعد 
عصر المسعودى » وق ذلك يذكر ابو طالب الدمشقى عند حديثه عبن 
أنه الاجتماع الاول من الاجتماعات السبعة » (505) ٠‏ 
وذلك. لكونه قتاكرا عن السمودى + 

وأول المجامع الكنسية المسكوئية هو ( مجمع نيقية 0م ) وعن 
تاريخ انعقاده يذكر المسعودى : « وكان هذا الاجتماع فى اليوم التاسع 
عشر من حزيران سنة 85” للاسكندر : وقيل انها السنة التاسعة عشر 
من ملك قسطنطين » (0٠؟) ٠‏ وهذا التاريخ الذى ذكره المسعودى يقابل 
عام هم م ؛ وهو العام الذى عقد فيه المجمع بالفعل ٠‏ 


1 
كه ختلعمماء ومع مذ ىن ولكميام ممتاعلفمع ىن ,رفلده ممتيظ 
.125 بم يك .امد ,اممتولافم 
41 حنانيا اليلق ديه : مجموعة الشرع الكتسى ؛ صن 
)١8[‏ المسعودى ؛: مرو جالذهب : ج ١‏ »؛ ص 816 . 
31 ؟) )إسهودى : التفبيه .والأقرانا؟ شن 168 .+ 
1-9 أبو طالب الدمشقى ؛ نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ؛ 


-#؟! سا 


إما عن صاحب الدعوة لهذا المجمع قهو امبراطور القسطتطينية 
قسطنطين العظيم ( .م يمع م ) ويذكر المسعودى انه دعا اساقفة 
مصر والشام وبي المقدس وانطاكية لحضور هذا المجمع ؛ واه 
ترأس جلساته (م٠؟) ٠‏ 


اختلف المؤرخون فى تحديد عذد الاساقفة الذين حضروا مجمع 

نيقيه (04؟) ؛ ولكن اتفق اغلبيتهم على ان عدد الاساقفة الذين حضروا 
هو 14م انسقفا » وهوا العذذ الذى اورده المسعؤدى اذ" يُذكر : «'انة 
حضر هذا المجمعثلاثمائة وثمائية عشر اسقفا متفقين غيرمختلفين»(510) 
ثم يذكر المسعودى (١1؟)‏ اهم البطاركة الذين حضروا هذا المجمع 
ومنهم : « الاسكندر بظزيرك الاسكندرية من بلاد مضر :“واسسطاث 
بطريرك انطاكية ٠‏ ومارقس اسقف بيث المقدس وبوليوس بطريرك 
رومية »© (؟1؟) * 


اها عن قرارات هذا المجمع فيذكر المسعودى 7٠:‏ لنهم اتفقوا 
على ان يكون فصح النصازى يوم الاحد » الذى 'يكون بعد فضح 


>“ لم. ؟) المسعودى : مروج الذهب »2:ج | )و ص-515 : 

(5,؟) حول هذا الاختلاف 'انظر اسد رستم ؛ كنيسة انطاكية » جا » 
ص 144 2 ..؟ 4 رافت عبد الحميد : الدولة والكنيسة » ج 6 4 
ص هلا , 

))٠(‏ المسعودى ؛ مروج الذهب © ج ١‏ 4 ص 5١5‏ وانظر ايفا 
أبو طالب الديققى ؛ نخبة الدهر » ص 86؟ ٠‏ 

(11) المسعودى ؛ التنبيه والاشراف » ص ١69‏ ل 169 ٠‏ , 

(14)) يدعى اسقف اثطاكية الذى حضر المجيع افستائيوس ؛ اما 
اسقف أورثليم فهو مكاريوس »: اما بالنسبة لبابا روما.فهو سلفستر ولم 
يحضر جلسات هذا المجمع لشيخوخته © وارسل نواب عنه . ازيد من 
التفاصيل عن الاساتفة الذين حضروا المجيع انظر اسدٍ رستم + كنيسة 
أنطاكية ؛ ج ١‏ »؛ ص -.؟ » رافت عبد الحميد : الدولة والكنيسة » ج ؟ ؛ 
صن 178 + 


154 م 


اليهود ؛ والا يكون قصح اليهود مع قصح النصارى » (1؟) + وقزر 
المجمع ‏ بشأن العقيدة ‏ تحريم اريوس ؛ ووضع قانون عام 
للايمان يتفق عليه سائر النصارىمنالملكية واليعقوبية والنسطورية(4١5)‏ 
ويذكرونه كل يوم فى القداس (9١؟) ٠‏ 

اما عن عدد القوانين التى وضعها مجمع نيقيه 0م فيذكر 
المسعودى : « ولهم اربعون كتابا فيها السئن والشرائع » (515) ٠‏ 
وهذا هو بالضيط عدد قوانين المجمع التى كتبت باللثة اليونانية (519)* 


)١15(‏ فيما يتعلق بقرار المجمع عن عيد الفنصح انظر : حنائيا 
الياس : مجبوعة الشرع الكنسى ؛ ض 1158| ب 114 ؛اسبدرستم : 
كنيسة انطاكية » جح ١‏ ؛ ص #.؟ ‏ 14.؟ . المسعودى : التنبييه » 
هن ا 

(15)) الملكية نسبة الى ملك الروم وهم يتبعون يذهبه ويقولون بأن 
للمسيح طبيعتين الهية وبشرية . 

المزيد من التفاصيل انظر ابو الريحان البيرونى : اعياد الملكانية » 
ص 1417 4 أبو البركات : مصباح الظلمة ؛ ص 575 ٠‏ 

اما عن اليعاقبة فهم ينسبون الى راهب مريانى يدعى يعقتوب 
البرادعى ؛ ومذهبه يقول ان فى المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة واتنوم 


واضة : 

ازيد من التفاصيل انظر : يوحنا دولبانى : المثال الربانى فى ترجمة 
أخبار القديس مأرى بي البرادعى السرياتى » عن /91 .89 + 
أما عن النسطورية مهم ينسبون الى نسطور الذى اصبح يطريركا 
فى علم /[19 م , 

لمزيد من التفاصيل انظر يوسف دريان ؛ لباب البراهين » ص 8؟ م 
٠‏ ء ابو البركات : مصباح الظلمة ؛ ص 8ه" - 25" ؛ 55١‏ . 

(16؟) المسعودى : التنبيه » صص ١45‏ » مروج الذهب 4 ج ١‏ + 
14 م ١‏ 

وعن صيغة الابمان النيقى انظر : حنائيا الياس : مجموعة الشرغ 
الكنبى » ص 47 4ارافت عبد الحميد : الدولة والكنيسة ؛ ج 5 4 سن 
عملا املاء مظنيو لمم 

(15)) المسعودى ؛ التنبية والاشراف © صن 169 . 

)١17(‏ حول قوائين مجمع نيقية أنظر حنانيا الياس ؛ يجموعة الشزرع 
الكتبى » ص 917 ل 1.5 ,م 


ساة6]| سم 
المجمع المسكوثى الثانى ( القسطتطينى الاول ) 541 م : 


عقد هذا المجمع فى مدينة القسطتطينية فى عهد الامبراطور 
ثيودوسيوس الكبير ( م وم م ) ؛ وهو أول مجمع يعقد 
بها ء وقد حدد المسعودى تاريخ عقد هذا المجمع بقوله : « ومن 
الستهود.ن الاول بنقية +٠‏ الى هذا الاجتماع ست وخمسون 
سنة » (148؟) + وعلى هذا يكون تاريخ عقد المجمع هو عام 
اعدامء 

كذلك حدد المسعودى عدد الاساقفة الذين حضروا هذا المجمع 
تحديدا صحيها دقيقا فذكر : انه اجتمع فيه مائة وخمسون ١‏ 
وذكر فى موضع آخر انه من بين هؤلاء الاساقفة طيموثاوس بطريرك 
الاسكندربة ؛ ومليطيوس بطريدرك انطاكية ؛ وقورنس بطريرك 
بيت المقدس © (215) ٠‏ 


اما عن قرارات هذا المجمع فيذكر المسعودى : « انهم اتموا القول 
فى الروح القدس عندهم » (+؟؟) ؛ ( كما لعنوا مقدونس ( )58١‏ + 


)١14(‏ السعودى : التنبيه ؛ ص !14 »© مروج الذهب ؛ ج ١‏ ؛ 
ص 56 . 

وعن الاسباب التى نفعت لعقد هذا المجمع انظر حنانيا الياس ؛ 
مجموعة الشرع ؛ ص 6١‏ وما يليها غ رافت عبد الحهيد » الدولة والكنيسة؛ 
ج4اءص54-هةء 

(15)) المسعودى : التثبيه والاشراف + ضن 165 ؛ وعن باقى 
الاساقفة الذين حضروا هذا ا!جمع انظر : حثائيا الياس : مجموعة الشرع ؛) 
ص ١4؟ ‏ 285 ؛ رافت عبد الحميد : الدولة والكئيسة ؛ ج 6 6 ص 
كل 4 »ابد رستم : كئيسة انطاكية ؛ ج ١‏ »ص م50 . 

[11) اأسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ؛ صن 529 , 

(1؟)) وهو مقدونيوس أحد رجالات الاربوسية فى القسطنطينية » 
قال بخلق الروح القدس وشايعه عدد كبير ؛ وعرف اتباعه يلسم - 


-ب5ؤ( ته 
واتسياعه من اليطارقة الذين بعده قالوا بمقالته » (:5) ٠‏ 


على ان اهم القوانين التى صدرت عن هذا المجمع هى ( القانون 
الثالث ) الذى ينص على « ان يحتل اسقف القسطنطينية التقدمة 
فى الكرامة بعد اسقف روما مباشرة لان القسطنطيئية همى روما 
الجديدة » (552) ٠‏ 


المجمع المسكونى الثالث ( مجمع افسيس أو أفسوس 49١‏ م ) : 


دعا الامبراطور ثيودوسيوس الثانى (8»؛ ‏ 0٠40م‏ ) لعقد هذا 
المجمع فى مدينة افسيس ( افسوس ) لحسم الخلاف بين بمسريرك 
القسطنطينية نسطوريوس : وبين بطريرك الاس كندرية 
كيرلس (4؟؟) ( 415 - 44و م )و يذكر المسعودى : « أن 
الامبراطور تدوس الصغير كثب الى يوخنا بطريرك انطاكية (550) + 
وأساقفته ان يسيروا الى مديئة افسيس لينظروا فيما بين تساورس 


١‏ المقدونيين ) فى حين أطلق عليهم اتباع الايمان النيقى اسم « اغداء الروح 
القدمى » او ( نصف الأريوسسيين ) ٠‏ 

ازيد .ن التفاصيل انظر : حنانيا الياس : مجموعة الشرع ؛ ضص 
8 2846 غ رافت عبد اللمحميد : الدولة والكنيسة © جٍ 4 4 ص 
1 

(11) المسعودى : التنبيه والاشراف ) ص ٠ ١175‏ 

(118) ازيد من التفاصيل عن قوانين هذا المجمع انظر : حثاتيا 
الياس. : مجموعة الشرع ؛ ص 7م؟ ل (18 , 
,13 .1 .اعم .همء6 عل ع أقلطاك .أعلل فمقل ,ىر عامممناممافمم , ,وتمدل 

7 - 756 .مم 

(224) كبرلس غين بطريركا على بطريركية الاسكندرية بعد وفساة 
عمه ثيوفيل ( هلم 7 4١5‏ م | وسعى كيرادن جاهدا لرفع شأن بطريركية 
الادسكندرية من ناحية ومناصبة بطريركية القسطنطينية العداء من تلحية 
اخرى . 

(8؟؟) عن دور بطريرك انطاكية فى هذا المجمع انظر حثائيا الياس * 
مجموعة الشرع الكنسى ؛ ص 586 788 . 


لورتب 

وقورللس بطريرك الاسكندرية من الخلاف » (520) ٠‏ 

ويرجع سبب الخلاف بين نسطور وكيرلس الى ان تسطور كان من 
المؤهنين بتعاليم اريوس بحكم انه كان احد تلاميذ مدرسة انطاكية : فى 
حين كان كيرلس على مذهب اثناسيوس الذى ينادى باتحاد الطبيعتين 
فى شخص المسيح ٠‏ 

أما عن تاريخ عقد هذا المجمع فيذكر المسعودى : « قمن المجمع 
الثانى ٠٠٠‏ بمدينة القسطنطينية الى هذا المجمع بمديئة افسيس احدى 
وخمسون سنة » (07؟؟) أى أن هذا المجمع عقذ فى عام الم + 

وعن الاساقفة الذين حضروا هذا المجمع يذكر المسعودى : « وحخضر 
هذا المجمع مائتا اسقف وكان المقدم فيه قورللس يطريرك الاسكندرية 
- اذ كان رئيسا للمجمع ‏ وكلسطوس (4؟؟) بطريرك رومية » 
وبولانيوس بطريرك ايليا » (؟؟) ٠‏ 

ونجح كيرلس فى هذا المجمع فى ان يكسب تأييد بابا روما كيلستين 
الاول ( ؟؟؛ ‏ 58 م ) واساقفة الشرق ورهبان القسطتطينية بل 
وتأبيد زوجة الامبراطور واخته ؛ كما نجح في كسب كبار الشخصيات 
4 المجمع الى جانبه باغداق الاموال والعطايا عليهم وى ذلك يذكر 
المسعودى ان كيرلس استخدم الحيلة ضد نسطور « ببذل الاموال لبطانة 
املك » (مم؟) ٠‏ 


(7؟)) المسعودى ؛ التنبيه والاشراف » ص 148 . 

(1؟1) المسمودى : تقسن المصدر ؛ ص .16 . 

(24)!) يقصد به كيلستين الاول بابا روما ؛ ولم يخضر بنفسه المجمع 
بل ارسل مندوبين عنه وهما الاسقفين اركاديوس وبروجكتوس والكامن 
غيلييس . عن دور البابا كيلسثين فى حسم الخلاف بين تسطور وكيرلس , 
انظر : حنانيا الياين : مجموعة الشرع الكنسى ؛ ص 14/8 - 

(59) المسعودى ؛ المتنبيه والاشراف ؛ صن 168 24 مروج الذهب » 
جااصض56. 

(.؟)) المسعودى : التنبيه والاشراف 6 صن 165 . 


- 4و1 - 


اما عن قرارات مجمع افسيس 6١‏ م فقد قرر المجتمعون فيه 
لعن نسطور والتبرأ منه ونفيه ؛ ويذكر المسعودى ان 2 نسطورس نفى 
أولا من القسبطنطينية الى انطاكية ثم منها الى صعيد مصر » (591) * 
ويذكر فى موضع آخر « انه مسار الى صعيد مصر » قاقامببلاد أخميم» 
ومات بقرية يقال لها سيفلح » (5؟) ٠‏ 


المجمع المسكونى الرابع ( مجمع خلقدونية 61 م ) : 


وعقد هذا المجمع فى مدينة خلقيدون ( أى خلقدونية  )‏ كما 
خليفة الامبراطور ثيودوسيوس الثانى ؛ وف أول سنة من حكمه'١ه؛م»‏ 


يذكر المسعودى للقضاء على الخلاف الدينى والنظر فى موضوع 
ديسقرس بطريرك القسطنطينية (؟) ٠وهنا‏ يخطا المسعودى فقد كان 
ديسقورس يطريركا لمدينة الاسكندرية فى الفترة من ( 444 - 45١‏ م) 
ولم يكن بطريركا للقسطنطينية ٠‏ 


وعن تاريخ عقد هذا المجمع يذكر المسعودى : « قمن المجمع 
الثالث ٠.٠‏ الى هذا المجمع احدى:وعشرون سنة » (4؟) وعلى هذا 
فتحديده مضبوطا ودقيقا ٠‏ 


اما عن عدد الاساققة الذين حضروا هذا المجمع فيذكرَ المسعودى: 


(111) المسعودى : مروج الذهب »؛ ج ١‏ صصن 9١5‏ ؛ وعن الحكم 

(81)) المسعودى : مروج الذهب »رج ١‏ صى 518 4 وعن الحكم 
الذى اضدرة المجنع على نسطور انظر حنانيا الياس : مجيوعة الشرع 
الكنسى,» ص 799 . 

(182؟) المسمودى : التثبيه ؛ ص ٠ 1١648‏ 

ولمزيد من التفاصيل عن قرارات هذا المجمع وقوانيئه انظر .حنانيا 
الياسس : مجموعة الشرع ). ص 718 وما يليها ,٠‏ 

(5؟) المسعودى ؛ التثبيه ؛ صن .18 ٠‏ 

(84) المسمودى ؛ نفس المصدر والصفحة ,. 


141 ات 
« اجتمع فيه ستمائة وثلاثون اسقفا » (ه*؟) ٠‏ 

وقرر هذا المجمع بالتسية لديسقورس محاكمته وعزله مسن 
منصبه » (5؟) اما بالنسبة للعقيدة فقد ادان المجمع مذهب الطبيعة 
الواحدة » وف ذلك يذكر المسعودى : « وف هذا المجمع خالفت اليعاقية 
سائر النصارى وفارقوهم » (/0؟) ؛ وذكر ى موضع آخر « أن 
اليعاقبة لاتعتد بهذا المجمع » (/9؟) وذلك لانهم يدينون بمذهب الطبيعة 
الواحدة وقد ادان المجمع هذا المذعب وايد مذهب الطبيعتين » 


على ان اهم قرارات هذا المجمع بالنسبة للقسطئطينية نفسها هو 
قرار المجمع بان يلى بطريرك القسطنطينية بطريرك روما فى المكانة » 
وان تصبح كنيسة القسطنطينية على قدم المساواة هع كنيسة روما 
. بعد عداء بين الكنيستين يسبب التنافس على مركز 


الصدار: : سم ٠.‏ 


المجمع المسكونى الخامس ( القسطنطيتى الثانى ) ؟50 م : 
عقد هذا المجمع فى عهد الاميراطور جستئيان العظيم ( 87م 


8ه م ) وهو ثان مجمع يعقد فى مديئة 00 


(8؟1) المسعودى : والأشرافا ص ٠166‏ 

(3؟)) جاءعت صيغة الحكم على ديستورس على التحو التالى : 
« انثا ثبلفك انه فى الثالث عشر من شهر تشرين الأول قد خلفت من 
الاسقفيةة ؛ وصرت. غريبا عن الكهنوت الكتسى بامر المجمع المقدسن لعدم 
مراعاتك. القوانين الالهية وعصياتك على هذا المجمع امسكونى اإقدسس 
ولاسباب اخرى من جرائم تبين انك ارتكبتها » ٠‏ 

انظر حئانيا الياس : مجموعة الشرع » صن 117 . 

(307)) المسعودى : التثبيه والاشراف ) ص ١8.‏ : 

(4؟؟) المسعودى : مروج الذهب » ج ١‏ ؛ ص 568 ٠,‏ 

(5) لزيد من التفاصيل انظر حنانيا الياس : مجيوعة الشرع 
ألكنسى ؛ ص ..4 - .4 » الباز : الدولة البيزئطية ؛ ص ١ه‏ - 6ه » 


جيبون : اشمخلال الامبراظورية ؛ ج ؟ 4 ض 519 - 019 4 
33 - 130 بوم ,1 عمتصسظ عمناممعرظ عط أه رممستكة ,بمللتعولا 


لسماءء] م 


المسعودى تاريخ عقد هذا المجمع تحديدا دقيقا فقد ذكر : « انه كان 
من مجمع خلقيدون الى هذا المجمع مائة وست وثلاثون بسنة » (٠4؟) ٠‏ 
هذا فى حين ان الفئرة ين مجمع خلقدونية 401 م وبين تاريخ عقسد 
هذا المجمع “ده م تقدر بَعامين ومائة عام ٠‏ 


وعن عدد الاساقفة الذين خضروا هذا المجمع يذكر المسعودى فى 
التتبيه (41؟) ان عددهم مائة واربعة وستون اسقفا ؛ ومتهم اصحاب 
الكراسى الاربعة قيما عدا بطريرك ايليا ( بيت المقدس ) لم يخضر بنفشه 
بل حضر اصحابه (45؟) * 


اما عن اهم قرارات هذا المجمع فيذكر المسعودى انه حرم 
اريجائس (*؟) لقوله بتناسخ الارواح فى اجسام الحيوان + وتبديل 
الاسماء » وتغير الاجسام » وأن الله عر وجل لا يفعل ذلك بخلقة الا 
ياستحقاق لما ارتكيوه من الاجرام » وانه لايجلب بعذابهم منفعة ولا 
يدقع عن ذاته مضرة اذا كان غنيا عن جميع ذلك (44؟) 0 


[.4؟) المسعودى : الثثبيه والأقرآف »؛ ض 188 ٠‏ 

41 المسمودى 3 نفس اللمصدر ‏ ض 37 عن 

(141) حضر هذا المجبع افتيشيوس بطريرك القسطنطينية وكان 
رئيسا لهذا المجبع ؛ وابوليناريوس احتف الاشكندرية © ودومنوس 
اسقف انطاكية » ومندوبين عن افسطائيوس بطريرك بيت المقدسن . ولم 
يحضر البانا فيجيلوس هذا المجمع ووافق على اعماله بمنشور . 

انظر حنائيا الياس : بجموعة الشرع الكتسى ؛ ص ")4 ل 1147 , 

[8) اوريجائس من رؤساء مدرسة الاسكندرية القبشرية ؛ ولد 
فى عام 15م وتو .16م ؛ ويعتبر من اشهر مقسرئ اللكتاب المقدس © 
وله آراء خاصة فى العقيدة + 

لمزيد من التفاصيل انظر : حنانيا الياس : مجموعة الشرع الكنسى ؛ 
ص ولاة 2 .14 ١‏ 

(54]) المسعودى :' التنبيه والاشراف »؛ صن 191 . 


سالءكاه 


المجمع المسكونئ السادس (:القسطتطينى الثالث ) 58٠‏ 501م: 


عقد هذا المجمع فى عهد الامبراطور قسطتطين إلرابع اللحيانى 
بوغوناتوس 5< 80 م ) ابن تقنسطائز ( 041١‏ 6+ م ) حفيد 
هرقل ؛ وليس ابن هرقل أو اخيه كما ذكر المسعودثى فى فول 7“ 
هذا المجمع عقد: فى عهد قسطنطين 0 
أنه اين هرقل (ه؛؟) + وهذا يعنى انه ليس متأكدا مما ذكره بهذا 
الشأن ء* 
ويعد هذا المجمع هو ثالث المجامع المسكوئية التى عفدت 
بالقسطنطينية ويذكر المسعودى بهذا الصدد : « كان السنهودس 
السادس وهو المجمع بالقسطنطينية من بلاد بوزنطيا » (45؟) ٠‏ 
وذكر المسعودى ان < عدة من اجتمع ىف هذا المجمع من الاساقفة 
مائتين وتسعة وثمانين اسقفا وقيل دون ذلك (40؟) ؛ وكان اجتماعهم 
على لعن رجل يقال له قوزس الاسكندرى (6؟) خالف الملكية ؛ واحدث 


(46)) المسعودى : التنبيه والاشثراف » صن [١56‏ . 

(15)) المسعودى : نفس المصدر والصفحة . 

(11)) المسعودى : تفدى المصدر والصفحة » مروج ؛ ج ١‏ ؛ ص 911. 
اختلف المؤرخون فى تحديد ععدد الاساقفة الذين حضروا هذا 
الجبع ؛ فيذكر بعضهم الهم ./10 اسقفا ؛ فى حين بذكر البعض الاخر 
انهم 85؟ أسقنا ؛ وقيل اقل من ثلثمائة . 

انظر حنانيا الياس ؛: مجموعة الشرع ؛ ص 685 62 86 )اسيد 
رستم : كنيسة انطاكية © 


63 ب 760 .مم عامممنامماعدممه التمور 
اخ هيم اعم لما 


())) يقصد بقورنن الاسبكندرائى كرون | ظل90© | 
بطريرك الاسكندرية الذى ارسله عركل الى مصر فى تمام .28 م لينفرٌ 
بها مذهب الفعل الواخد والارادة* الواحدة . ونظرا لان جميع الاقاليم 
الشرقية ومنها مصّر والشام قد<آلت كلها فى عهد قسطتطين “الرابع :الى 
حظيرة ااسلمين فلم تعد هناك حاجة اذهب الفعل 3 والارادة- الواحدة 


لاهف إيد : بعزاي 2 ول اوري امه 


ل 5ي؟] سم 
قولا نحو قول الماروتية فى المشيئة والفمل » (45؟) * 


ويعتبر المسعودى هذا المجمع هو آخر المجامع الكنسية المسكونية 
لذلك ثوقف عنده ٠‏ 


( تتمة المقال ق العدد القاذم ) 


لذلك تقرر فى هذا المجمع بطلان هذا المذهب © واقرار صيغة الطبيعتين 
والفعلين المشيئتين فى شخص المسيع . 

لزيذ من. التناصيل عن مذهب التمل الواحة انظر ‏ الَيلى 
عبد الجواد : الدولة البيزئطية فى غصر الاببراطور هرقل © ص 178 
وما يليها . 

(!) المممودى : الثنبيه والاشراف ؛ ص 185 ٠‏ 


دراسات لبفض النقسود النادرة 
(؟ ) دينار رشسيدى نادر 


للدكتورة/ سهام محمد المهدى 
.وكيل. اول متحف الفن الاسلامى 


يضم متحف الفن الاللامى ضَمن مقتنياتة دينارا نادرا 


وأرجو أن تحقق دراسته وتقره اضافة جذيدة ف هجال دراسة 
المسكوكات : 
أولا ‏ دراسة نصوص الديثئار : 

هذا الدينار يمائل فى طرازه الدتائير المرابطية 444 - ١ؤه‏ ه 
(دهء؛ ب 1180 م ) ذات الكتابات المركزية فى أربعة أسطر أفقية 
ويدور حولها كتاية هامشية ى سطر واحد ويقصل بينهما حلقتان 
بارزتان لوحة رقم-( أ ء ب ):وقراعته كالتالى : 


الوجه الظهر 

الركر : المركز : 4 
لا ال هالا الله 7 الان اص 
محمد ريبول الله الهم ] 
الامين الرثسيد بال( له ) الاسحبيكتهة 
بن راقع 0 أمير المإمنبسين 


الهامش : 

: يسم الله الرح (من) ضرب 
فلن يقبل منه وهو فى الآخرة ٠:‏ هاذا ( كذا ) الديثار بقابس 
من الهياسرين ٠: ٠ )١(‏ عامثنتين وأربعينوخمسماية 


(1) رقم-الشجل*547؟1١‏ 7ل الوزن -:كر؟ جم ب القطر ١16‏ مم »2 
القرآن الكريم سورة آل عيران آية رقم 48 . 


2-5 


وقد بذلت جهدا ليس بالقليل ى قراءة نصوصه بالنظر الى أن 
كتايا تالهامش بالخط الكوفى ذى الأحرف المزخرفة الطرف والمتلاصقة : 
على حين أن كتابات المركز بالخط الكوف المثربى ٠‏ ونصوص هذا الدينار 
تثير الانئباه من عدة وجوه : 


أولا : مكان الضرب وتاريخه : اذ أن الاسم « قابس » لم يتكرر 
نقشه كثيرا على النقود » وهى احدى مدن شمال افريقية تقع على 
ساحل البحر بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية وساحلها مرفا للسفن 
ف كل مكان()) ٠‏ 


وذكر البكرى أن أهلها كثيرا ما يمتنعون على السلطان(م) وربما 
جاء ذلك لحصائتها الطبيعية وغناها بالفواكه والحرير وقصب السكر 
فضلا غما كان لها عن رحلات تجارية ؛ مما هيأ لها اكتفاء ذاتيا ٠‏ 


ويقع تاريخ سك الدينار وهو عام +4 ه ٠‏ فى أواخر عصر بتى 
زيرى الصتهاجيين حكام أفريقية فى تلك الفترة وى نقس الوقت فان 
قايس » كانت امارة عربية فى يد بنى جامع من دهمان من بنى على + 
احدى بطون رياح الهلاليين فيما بعد عام ه4ة ه(») ٠‏ 


ثاتيا ‏ اسم الامير الرشيد بالله بن رافع : 


لم تذكر المصادر التاريخية اسم « الرشيد » كثيرا ؛ وائما ركزت 


(؟) ابو عبيد البكرى : المغرب فى ذكر يلاد افريقية والمغرب (١‏ نشر 
مكتبة المثثى ببغداد ) ٠ص ٠ 18-- ١7‏ 

(؟) المصدر ئفسبه ؛ صن 16 . 

(؟) ابن خلاإون : العبر وديوان المبتدا والخبر فى تاريخ العرب 
والبزبر ؛ ذار الكتاب اللبناتى ؛ ج 5 ص ١41؟‏ . 

الثويرى ؛ نهاية الارب » تحقيق دكتور حسين نصار » القاهرة 14/5 6 
نض ١+‏ سو كالالات 166 


0-7 


على سيرة « رافع بن مكن بن كامل بن جامع الرياحى»(ة) الذى أقام 
السفن بساحل قابس لتحمل التجارة فى البحر سنة 51١‏ ه ( 1١119‏ م ) * 


فوقع الخلاف بينه وبين الحاكم الزيرى « على بن 
يسبب المنافسة على النشساط التجارى ١‏ 
« رافع » الى رجار صاحب صقلية ثم انتهى الامر بالملح بين 
الطرفين(5) ٠‏ 

وأول اشسارة عن الرسيد ما ذكره ابن الاثير ف حوادث عام 
؟4ه ه : 7 كان صاحب مدينة قابس قبل هذه السئة اثسانا اسمه 
رشيد فتوفى 6 ٠‏ وأثشار الى وقوع الخلاقا بين ابنيه 1 محمد 
وعيسى ©6(/) ٠‏ 


ن تميم ) 


وأشار ابن خلدون الى « رشيد بن كامل » الذى قام بقابس 
يعد « رافع بن مكن » وانه اختط قصر العروسين وضرب السكة 
م الرشيدية 4(6) وآخر من ملكها هو « مدافع بن رشسيد بن كامل © 
انذى سلمها الى الموحدين عام 6مه هلة) ٠‏ 


(ة) اختلف المؤرخون فى اسمه فقد ذكره النويرى وابن الاثير 7 مكة » 
وذكره ابن خلدون « بكر » و ١‏ مكن » وذكره عذارى ١"‏ مكى » انظر : 
الثويرى : المصدر السابق ؛ صن 54 ؛ ؟؟؟ , 

ابن الاثير : الكايل فى التاريخ ( 17.1 ه ) ؛ ص (٠١‏ 18564 * 

عا ابن كلفون + اكضين المبهق:: ص 5< ت)؟ 03 : 

ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار المغرب ؛ ص [ 4 4)١‏ . 

(5) ابن الاثير : المصدر السايق ؛ ص )6 6 5784 . 

دا اللويرق. *!الضدر السابق عن 2:76 :194+ 

ابن خلعون > المصهر المضليق,» ص 5 16 66؟.. 

ابن الاثير : المصدر السابق » ضّ 21١‏ 16 . 

(8) ابن خلدون : المصدر السابق ؛ ض 5 © 765 ٠‏ 

(5) دء مصطقى ابو ضيف ؛ أثر العرب فى تاريخ المغرب خلال عصرى 
الموحدين وبنى مرين» الاسكندرية 1187 ؛ ص 1ه .٠‏ 


وما ذكره اين خلدون غلى هذه الصورة يرجح أن « رشيد » 
دو أخ 0 لراقع » ولبس ابنه ؛ وقد أكد ذلك ف متابعته لسلسلة 
تيه : 

1 

2 

معمد بن رشسيد بن كامل بن جامع بن دهمان بن على 
5 


الا أن التجانى فى رخلته جعله الرشيد بن رافغ بن مكى بن كامل 
ابن جامع بن دهمان بن على بن رياح ٠ )1١(‏ 

وتؤيد كتابات الديئار ‏ محل البح ان < الرشيد © 
المذكور هو ابن رافع وليس أخا له ٠‏ 


ومما يجدر ذكره فى هذا المجال أن « هزارد 6 سبق وأن نكر 
ديئارا ممائلا قرأ كتاباته ف مركز الوجه غلى أنها : « الامير الرشيد 
ابن الرشيد » وف الهامش قرأ مكان الضرب وتاريخه : « ضرب ىف 
قابس عام احد وخمسين وخمساية » وقد نسبه « هزارد » الى أحد 
آبناء الرشيد بن كامل الذى أشار اليه ابن خلذون وهو « مذاقع 
ابن الرشيد » ورجح أن يكون اسمه الحقيقى « الرثيد » وأن الاسم 
مدافع 6 هو اسم الشهرة لآخر حكام بنى جامع ٠‏ ثم. رجح أن 


)1١(‏ دء مصطفى ابو ضيف ؛ المرجع نفسه . انظر فهرسس القبائل 
والجماعات » ص 4؟؟ عن رحلة التجانى ٠‏ 


بلا,؟ ب 
ذلك الدينار هو الديئار الرشيدى المشاراليه(١١) ٠‏ 


َس 
الا أنه بالنظر الى صورة الدينار المنشور » ,أمكننى قراءة 
الاسم وهو « الرشيد بن رافع » بل انه طبق الاصل من الديتار 
الاول فيما عدا أنه رب ويقرأ تاريخه : « بسم الله ضرب هذا 
الدينار بقابس عام أحد وأربعين وخمسماية » ٠‏ وقد اختلط الأمر 
على « هزارد » نظرا لالتصاق الحروف بيعضهاء.٠‏ 0/ 
ونتيجة لذلك فقد صار لدينا مثالان من الدنائير الرقيدية التى 


توه عنها « ابن خلدون » ومن ثم نستطيع أن نرجح أن 7 الرشيد 
اين كامل غ هو ابن رافع وليس أخاه كما ذكر ابن خلدون + 


وعلى الرغم من أن تاريخ توليه الحكم فى قابس مازال غير 
معروف الا أن لديئا عامين متتالين من فترة حكمه وهما عام 41م ء 
*:ه ه تاريخ سك الدينارين المذكورين ‏ وقد ذكر ابن الاثير 
تاريخ وفاته وهو 545 ه ومن ثم نستطيع أن نرجح أن « الرشيد بن 
رافع » قد تولى امارة قابس بعد عام 01١‏ ه ف تاريخ غير معلوم 
وتوق عام هه هء 


اسم « الامام عبد الله » فى مركز ظهر الدينار : 


وهو اسم ورد كثيرا على النقود المرابطية من قبل ( لوحة ركم 
؟ أ ب ) وقد بتبادر الى الذهن انه « عبد الله بن ياسين » الزعيم 
الدينى للمرابطين الا أن بعض هذه النقود أضافت اليه ئعت : 
« العبابى » ٠‏ وعلى هذا فقد رجح لدينا أن المقصود به هو اللقب 


لوبعنلء]! عنمآ أه مك1 عتنممعتنصسيةة عط؟ ,ل/لا .بمعمكم]) لممعمة (11) 
.1 امه 4ه بيدا ,56 .م ,(1952 علتولا بع[ ,5 .21 .لى ,معلكى طاءملدط 
يلاحظ أن ابن خلدون اثار الى الديئار الرشيدى الذى شربه 
الرشيد بن كامل وليسس الرشيد الذى يقترحه « هزارد » . 


بت 4 


المرتب على لقب الخليفة العباسى المعاصر لتاريخ. الدينار الرشيدى 
وهو الامام « أبو عبد الله المقتقى لامر الله » ( ٠مه‏ ب وههم 
ملل كلا م ) وقد سجل باسمه ولقبه كاملا على دينار معاصر 
خرب عام 8ه م يباسم « يحيى بن العزيز » من بئنى حماد ء 
حكام الجزء الشرقى من المغرب الآونسط(1) + 0 


والاشارة الى الخليفة العباسى بلقبه « الامام عبد الله » 
المرتب على لقب خليفة دون تسجيل اسمه على معظم النقود المغربية 
ف هذا التاريخ وحوالى القرن من الزمان قبل ذلك يعكس اختلافا 
جذريا عن نقود الدويلات الشرقية فى ايران والعراق وسوريا ؤمصر 
الثى سجل عليها اللقب الشخمى للخليفة مثل القادر بالله ‏ القائم 
بآمر الله المقتفى لأمر الله ٠ه‏ الخ » 

وربما كان ذلك راجعا الى بعد الاقطار المغربية عن مركز الخلافة 
ف بتداد : واقتصار الصلة بينهما على الموالاة الروحية والماهبية 
فقط ؛ وريما لم يكن بعض حكام المثرب ليهتهوا بختابعة تغيير شخص 
اتخليفة من وقت لاخر > 


16 ار ,25 مك3 بأ .مه ,3لا المعمة0 فمممهةة (02) 


ديئار رشيدى عرب قايس 9ه ه 


دينار مرابطى للامر يوسف بن تأشفين والامام عبد الله 


التدخل النورماندى فى بلاد المغرب 
(وءهة ممه ه) 

دكتور / راضى عبد الله عبد الحليم 

كلية التربية ‏ جابعة القاهرة 
تسلل النورمان الى صقلية عبر انقسامات الزعامات الاسلامية 
على نفسها » وتقاتلهم فيما بينهم ؛ فاستولوا على مسينة عام ( /ا.4هم 
ام ) واتخذوها قاعدة لأعمالهم الحربية ؛ ثم حاصروا بلرم مستعينين 
ببحرية من بيزة واستولوا عليها ؛ وسلمت مازر بعد أن رأت ما حل 
بيلرم ( 454ه ‏ ١١1٠م‏ ) وظل النورمان عثيرون سنة ىف حروب 
متصلة ختى تم لهم الاستيلاء على الجزيرة كلها )١(‏ فسقطت سرقوسة 
وطبرمين وتبعتهما بثيرة ( 584 ه  1١51‏ م ) ويعود سبب طول 
فترة أستيلاء النورمان على صقلبة بسيب مالاقوه من مقاومة اسلامية 
داخل الجزيرة ٠‏ 


وبعد أن استقرت الأخوال فى | فترة الحكم التورمائدى 
التى امتدت حتى عام ( 45هه  15١‏ ام ) وخلال فترة الحكم النورمائى 
التى سهدت آربعة من الحكام البارزين روجر الاول ( 40 40ةع ه 
1١١١-٠١51‏ م) وروجر الثانى ( 4ذه ‏ موده بوثلا #وارم) 
واثثان بعدهما يعرف كل مثهما باسم وليم ؛ الأول ( ١مه ‏ كذه هب 
ذوال- ككالم ) والثانى ) كده همه ه ساككلات كماا م ( 
محاولين الأمن والرخاء فى الداخل ؛ وأن يحل التوازن بين 
المصالح والفئات ااتصارعة » لذلك آمنوا بالواقع ؛ ولم ينصروا دينا 
على دين ؛ وخضعوا لاعتبارات الموقع الجغرافق ؛ وحقائق السياسة 


(1) د. احسان عباس : العرب فى صقلية » ص 1464 ٠‏ 
.79 - 78 .مم الإلكز3 لموعنلمكة ؛ وللك© معدلا ب 
لمعمم)ك11 مذ مممعادظ غة فمقدصرهاظ8 عذ" : لعوينول موكلا عم ل 
,453 .م ,قغلرع5 350 كنادووظ 


]اا سم 


الخارجية ؛ فقد أصدر روجر تعليماته بعدم التحيز لفريق ذون آخر 
من الاقوام الخاضعة لسلطانه وترك لكل شعب حريته : على ألا يتعارض 
ذلك مع مصلحة النورمان (؟) وسار على سياسته خلفاؤه من بعده ٠‏ 

وبنت الدولة النورماندية أسطولا عظيما هاجم القسطنطينية 
وألجا اسطول مصر والمغرب على الوقوف موقف الدفاع ؛ فكانت الدولة 
الفاطمية تلتزم سياسة الضعف مع هذه الدولة الفتية ؛ وقد ابلغ 
الخليفة الفاطمى نبا احتلال جز بة ؛ فكتب اليه يؤيد ما اتخذه 
من اجراء لعدوان أهلها واسرافهم فى الطغيان واتتزع النورمان السيادة 
البخرية التى كانت لاساطيل المسلمين (م) * 

وانتقلت السيادة اليهم » وسار يفزع اليهم الولاة المسلمون 
المتنازعون ٠‏ ونحن نريد أن نغرض للصدام بين ملوك صقلية وبين 
الامارة الزيرية فى أفريقية التى أصبحت لا تتعدئ اسوار المهدية 
وما أحاط يها بعد أن اغتال العرب الهلاليون سلطانها ؛ قلم تق الا هذه 
البقية » واعتقد أن السبب الرئيسى فى هذا الصدام يغود الى أن 
الثورمان ؛ آراذوا أن بسيطروا سيطرة كاملة على البحر الابيض 
المتوسط ٠‏ وآن :تدقق لهم السيادة فيه » فلا يتافسهم منافس صغر 
أم كبر ؛ وكان الزيريون ف المهدية بلتمسون من التجكارة الدوليئثة 
ما يقيم أودهم ؛ بل كانت هذه التجارة مصدر الرزق الوحيد لهم » 
فعنوا باتشاء الاسساطيل والاسهام ف التجارة الدولية بقدر ما 
يستطيعون ؛ فوقع التنافس اذن بين بلرم والمهدية كما لم ينس 


(؟) د حايد زيان : الاسلام والمسلمون فى صقلية فى ظل الخكم 
النورمائدئ » مجلة كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة » المجلد 85 -/؟ 4 
لكل م ؛ ص 15ال. 
25 - 214 .مم لم8 أ ععيمة : لدمسفظ فتصنه - 
(©) انظر المراجع الآتية: 
177 بم ,ك5 أو بمماملكة لدبعلنمع1ة عولمطسمه ب 
6 .م ,2 اول تصدلكا كه بورماكنةة كولارطست - 
:42 ,39 بم بعمفصيصهك عل أع عوط عل 46ائه3 : مانام لب 
.204 ,203 ,198 ,م ,لماكنة1 شدممظ مذ ممعممهل7 16 : وملاوةةة ب 


غ0 2 


النورمان تدخل المعز بن باديس فى أمور | 
المسلمون ؛ فاعائهم بأسطول كبير غرق اكثره فى البحر » الامسر الذى 
أدى الى اضعاف قوة المعز وسهل على العرب الهلالية أن يملكوا البلاد 
من يده : واستمر التدخل الزيرى فى عهد تميم بن المعز الذى أرسل 
ولديه على وأيوب فقاتلا هناك » ثم هزما وعادا الى أفريقية مرة 
اتوي 3 


ويمكن أن يقال ان الحرب أخذث دورها الجدى بين الفريقين ف 
المغرب منذ مطلع القرن السادس الهجرى : وكان يلى أمر أفريقية 
يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ( +ءة هوه هب /1109 - 119ام) 
الذى كان يتطلع لاقرار عهد يمتاز بالسلم والهدوء : وذلك بهزيمة 
الروم الا أنه لم يوفق فى ذلك كما كان يريد ؛ ولم تكن الحرب بين 
الفريقين فى ذلك الوقت : أكثر من غارات قصدها السلب والنهب ؛ وليس 
الوصول الى نتيجة حاسمة (4) : ومات يحيى بن تميم ( 5ءه ه ‏ 
8 م ) فى نفس عام نكاح ابئته بدر الدجا للعزيز بالله بن المنصور 

صاحب بجاية (8) * 


(؟) يذكر اب نعذارى قوله : 

٠‏ وصل اسطول المهدية يسبى كثير من بلاد الروم فى ربيع الآخر 
الا.ه ه 1١18‏ م)فسير بذلك بيى بن تميم والمسلمون » . 

ابن عذارى 4 أبو عبد الله محمد المراكثى : البيان المغرب قا 
اخبار المغربٌ ؛ ج ١‏ 4 ص #3١6‏ 2 

(ه) ابن الاثر © عز الدين ابى الحسن بن ابى الكرم 6 الكامل فى 
التاريخ ؛ ج ٠١‏ 4 صن ]1ه + 

ابن خلدون © عبد الرحمن بن خلدون : العبر وديوان المنقتدا 
والخبر » ج 5 )؛ ص :15 ٠‏ 

المنويرى » شهاب الدين أحمد بن عبذ الوهاب : نهاية الارب 
فى فنون الأدب ؛ ج 6 6 صن 886؟ . 

المراكشى 4 محيى الدين أبو يحيذ غبد الواحد بن على التميمى ؟ 
المعجب فى تلخيص اخبار المغرب » صن 1098 ٠‏ 

التجاتى ؛ ابو محمد عبذ الله محمد بن أحيد : الرحلة ص ؟ + 

ابن عذارى » ج ١‏ 4 صن و|"؟ . 


وقرة تنا التسس له) عثه صورة 
المبالغة الادبية » الا أنها توضح 
بطمع بها فى دقع العدو وخلقه ابنه على () الذى زاد ف غهده توثر 
العلاقات بينه وبين النورمان : فقد كان يريد استمادة السيادة الاسلامية 
ف حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ فرأى أن يمكن لنفسه فى أفريقية 
أولا حتى يسهل غليه التصدى لخصمه : قتصدى لرافع بن مكى بنكامل 
ابنجامع الدهمانى صاحب قابس (م)الذى أراد أن يجرى سفينة ف 
البحر ء رغم أن أباه يحيى لم ينكر هذا الغمل من رافع بل داراه 
« وأعانه بالخشب والحديد » وأمده يما احتاج اليه ٠‏ 


ويوضح ابن الاثير والنويرى شخصية الاب وعدم رغبته فى اثارة 


ن أبى دينار »4 أبى عبد الله محمد بن أبى القاسم ؛ المؤتس 
فى اخبار افريقية وتونس »© تحقيق محمد كمام » ص ٠ 1٠١‏ 

الذهبى 6 شمس الدين محمد بن احمد بن عثيان » سير اعلام 
الثبلاء » تحتيق شعيب الارنؤوط ؛ ج 15 ؛ ص 5(5 ٠.‏ 

(5) وق ذلك يقول ابن حمديس : 
ومسيلة دمعا يسوغ عذوية على ان دمع المقلتين اجاج 
وخيصانة منتقادة بذوائب لسائقها خلف الجواد لجاج 
كأن وراء الخيل مثها جآذرا 2 تروع أخصار لهن زهاج 

فكان لنا فى الروم قتل معجل2 وفينالهم من الوشيج فجاج 
ابن حمديس ؛ ابو محمد عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن 
حمديس الصقلى » الديوان ؛ ص 16 ل 58" . 

0 المراكثى » ص 5.6 ٠‏ 

ويقول ابن حمديس فى وفاة يحيى والتهنئة بتولية ابنه على : 
ما اغمد العضب حتى جرد الذكر ولا اختفى قمر حتى بدا قير 

قد مات يحيى مات الناس كلهم حتى اذا ما على جاءهم نشروا 

ح أبن حمكيش 4 من :190 .ة 

(8) قابس : مدينة على سست مراحل الى جهة القيروان ؛ ذات 
مياه جارية وأشجار متهدلة وفواكه رخيصة ؛ وبها من البربر الكثر © 
وتشتهر بالزيتون والغلات والزيت والجلوه ؛ وتال. غنها التجاتى 
1 صن 45م ؛ 81م ) أنها جئة الدنيا ودمشق الصغشرى . 

آبى حوقل : ابو القاسم احمد + صورة الارض © ص الااء 
الايتماتي #خن 47 


عاؤا؟ ج 


ما يمكنه أن يؤدى الى شىء من الاضطراب ف العلاقات فيقول انه 
لم يفكر ذلك عليه جريا على عادته فى المداراة © (8) ٠‏ 


لكن على كره « أن يقاومه أحد من أعل افريقية فى اجراء السفن 
فى البحر » فأنفذ أسطولا الى ساحل قابس انع هذه السفينة من 
الاقلاع )1١(‏ وأخذها ان هى أقلعث ؛ ولم يتوان على فى أن يعد عدته 
ويآخذ أهبته لقثال رافع « فعمر ست حربيات وأربع سوانى » (11) 3 
وخرج بهما ؛ فلما ذاع خبر ما اعتزم عليه ؛ ورأى منه صاحب قايس 
الجدف منازلته (؟1) استنجد بروجر ملك صقلية ؛ الذى رآها فرصة 
سائحة للتفرقة بين المسلمين )1١(‏ والكيد لهم وبادر بارسال اسطوله 
لمساعدة رافع ؛ والواقع أن المساعدة التى قدمها روجر الى راقع لم 


(4) ابن الاثر 6ج .1غ صن اذاه . 

- النويرى ©؛ ج 54 »4 صن 56# . 

0 ابن خلدون 6ج5 نص (5١‏ : 

ح ابن عذارى 6ج 1 4 صن 1ف .+ 

(11) الحربيات : ( جمع حربية ) وهى توع من 'الشواتى ولكنهاً 
اصفر بنها حجبا وتبتاز بسرعتها.وخنة حركتها ؛ 

القمواتى : ( جمع شينى أو شيئية ) وكانت اهم اقطع الاتطول 
وكانت تعرف أيضا بالاغربة او الغربان ( جمع غراب ) لانها كانت تطلى 
بالقار وكانت لها قلوع بيضاء فهى بلك تشبه الغريان . 

د. أحمد مختار الغبادئ 6 د. السيد عبد العزيز سالم » تاريخ 
البخرية الاسلامية فى مضر والشام » ص ١59‏ 4 186 . 

. 169 ؛ ص 18ه ب الثويرى ؛ جح 4؟ ؛ ص‎ ١. ابن الاثبر »ج‎ )١1( 

0 بم بومقدعي عط له بصمافلة1 لح بمملامة .31 بطاعموعع ل 

(1) ويجب ان نذكر فى هذا المجال أن النورمان انتهزوا فرصة 
انفقاق المسلمين بعضهم البعض. واخذوا فى مد ننوذهم. الى البلاد 
الاسلامية » ويبدو أن روجر ازاد أن يكرر ما سبق ان فعله فى صقكلية 
علدما اشقد الصراغ بين ابن. الثيئة واين الحواسن ويستط نفوذه. على 
مكلية . 
راجع د. حايد زيان ؛ تاريخ الحضارة الاسلامية فى صتليّة » 
ص + حا 


-1]6] سم 


تكن من أجل حمايته وتقوية نفوذه فى قابس » ؤانما كانت تمهيدا لبسط 
تفوذ النورمان فى المستقبل على شسمال افريقية ؛ فالمعروف أن روجر 
وضع نصب عينيه منذ استيلائه على صقلية أن يتخذها نقطة انطلاق 
الى شواطى» افريقية الشمالية الخاضعة لدكم المسلمين وذلك من أجل 
هدف اقتصادى تجارى (14) » فلما اجتازت السفن ااهدية ؛ أخرج 
على « الحربياث والشوانى تتبعه الى قابس فتوافوا بها » فرجع 
اسطول روجر الى صقلية بعد أن أيقن عجزه عن مناهضة على )١8(‏ » 
فكان لهذا النصر صدى عند المسلمين عبر عنه ؛ محمد بن عبد الله الكاتب» 


وابن دمديس (15) * 


(14) د حايد زيان : الاسلام والمسلمون فى صقلية 4 ص 156 ٠‏ 
(4ا) النويرى © أج 6؟ 4 ص 1)؟ . 
ابن الاثير »© ج ١.١‏ عاض ءلأاماء. 
لخص التجائى ( ص 117 ) هذه الحروب فى قوله 2 
« وكتب رافع للجار صاحب مقلية يسأله الاعانة على على 4 
ويخبره انه اذا أنقا تلك السفينة ليعث هدية يجب أن يهذيها اليه + 
فبعث لجار الى قايس اسطولا ضخيا لنصرة رافع » فلما بلغ ذلك عليا 
اجتمع رجال دولته واستشارهم فى ذلك فكلهم اشاروا عليه باسترجاع 
اسطوله والتغاضى عن رافع ؛ فى هذه المسالة حفظا لما بينه وبين لجار 
بن المصالحة ؛ فرأى على فى ذلك وهنا عليه 6 قامر ببقية اسطوله فاخرج 
فى الحين ووجهه الى قابس ؛ فوجد الروم قد نزلوا من قطعهم لضيافة 
أعدها رافع لهم ؛ فلم يرعيهم الا وصول الاسطول ؛ قبادروا الى قطعهم 
نغلبهم على أكثرها وقثلوا منهم جماعة كثيرة » وكان ذلك من اقد 
اسباب الوحشة التى وقعت بين لجار وعلى وابنه الحسن بعده » . 
(5) ليون الممالى أن تيلك رقها 
على ب زيحيى بالحجا والتكرم 
جرى وجرى صر الملوك بذهم 
الى غاية فى المجد لم تنتقدم 
وضية اتصهيم الضيام مبادرا 
لاطفا نارا آدنت بالتفرم 
تعدى على الاعلاج فى بحر كابس 
وسر اليهم فى الخميس العرمرم 


-8(؟ سم 


ويذكر المؤرخون )١7(‏ أن روجر الصقلى أنفذ بعد ذلك عام 
(؟1ه ه- 1118 م ) رسولا من قبله الى على بن يخيى بلئمس تجديد 
العقود وتاكيد العهود ؛ ويطلب. أموالا كانت له بالمهدية وذلك بعنف 
وغلظة فرد على رسوله دون جواب » وجابهه بالقول ؛ فتزايدت الوحثشة 
بينه وبين لجار » فأوسع ثيرا : وحاول بعد ذلك مكرا 6 . 


ولم تفت على هذه السياسة الماكرة من جانب صاحب صغلية » 
فاخذ الامبة ليوم تفصل فيه القوة بينهما ؛ وأعذ له ما استطاع من 
قوة ومن رباط الخيل ؛ وكان يعلم مقداز عناية عدوه باعداد أنسطوله » 
فآنكأ هو الآخر أسطولا قويا ؛ مما يدل على أنه استعد للحصحرب 
والهجوم ؛ ولأنه كان يعلم أن لدى خصمه من السفن ما يجوب البحر 
لبلا وتهارا ؛ صيفا وشتاء » وملغ هذا الاسطول الاسلامى غايته » حتى 
انبهر به الئاس ء وأدركوا أن الأمر جد ؛ وأن اميرهم فيما اعتزم 
جاد » ولم يفت الشعر ولا الشعراء أن يكيلوا المديح للانسطول 


غولوا على الادبار كلا واجفلوا 
التجسى, :مس 8 
اتعيمك. أن تزف لك المشضارز 
فروشكا فى خلاثقيبا تحال 
فان مزجث وجدت ليا انقيادا 
كبا تنقاد بالخدع الشنوار 
يسير وخلفقه ابطال حرب 
على حوض المنسون لهم تبار 
أذا أضحنى قمر الاسد شعرا 
فين زرد الدروع لهم عار 
ات ايق حنديسس » الديوان ؛ تصن ف.؟ 4 الاب ا. 
(17) اب نابى دينار ؛ صن |5 ٠‏ 
ابن عذارى © ج | غ؛ ص 518 2 /1!؟ ٠,‏ 
ابن الآثير #ج ١١‏ )4 ص .9ه , 


ل التجاتى 6 ص 786 + 


لماكت 

وبانيه ٠ )١4(‏ 
وفزع روجر المقلى ؛ وأدرك أن عليا لن يسكت ؛ ورأى ان 
السلامة والخير فى كف شره ؛ ومن ثم فقد أمر أسطوله بالرجوع الى 
قواعده ؛ وغدم التعرض لسفن على : فكان ذلك أيضا نصرا كبيرا 
للمسلمين : لكنه لم تقر نفس على بأن يرجع أسطول روجر + دون 
القضاء عليه تماما ؛ فلم يلبث أن كاتب الأمير عليا بن يوسف بن 
تاششفين (15) عارضا عليه فكرة مهاجمة صقلية (+؟) لكن لم يمتد بعلى 
الأجل ختى يحقق هذه الامنية ؛ اذ ما لبث أن مات عام ( 18ه هس 
م ) فخلفه ابئه الحسن بن على وكان له من العمر اذ ذاك اثنتا 
عشرة سنة وشهورا + فدير دولثه صندل ( الخصى ) ثم مات صندل 
فقام بذلك مولاه أبو عزيز موفق : وحدث أن أنفذ الأمير ؛ على بن 


() وف ذلك يقول محمد بن بثير فى قصيدة له : 

واعنتت للاعداء كل مصمم 

يسير اليهم قاصدا وهو اهوج 
قشحل الوواين متحي 

غير انها على ثبج الداماء تسرىوتدلج 
كان القنا والنبل فى جنباتها 

سيال باكثناف الهضاب وعوسج 

ب التكبكن ص )77 

(11) على بن يوسف بن تاشقين 4 بويع بيراكش يوم وفاة أبيه 
اول المحرم عام ( ..ه ه ل ١١.1‏ م ) وتسمى بأمير المؤمنين وملك جمييع 
بلاد المغرب من بجاية الى السوسى الاقصى ؛ وبلاد القبلة فى سجلياسة 
الى جبل الذهب من بلاد السودان وجميع بلاد الاندلس » ويلك ما لم ييلكه 
أبوه ؛ وخطب له على الفى وثلثمائة منبر ومات أثناه ظهور المهدى محمد بن 
تومرت وانتصاره على عدة جيوثس لعلى بن يوسف وكان ذلك عام ( /11ه هس 
5 م | وتولى بعذه ابنه تاشفين بن على بن يوسف . 

ت ابن أبى ديثار ؛ ص 41 ٠‏ 

الذهبى » صن 1419 © 415 . 

(١؟)‏ ابن الاثي » ج ١١‏ 4 ض 5١١‏ . 

التجائى ؛ ص 456 ص 786 . 

,20 بم بلك .ترن بممافوق 
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يوسف بن تاشفين اسطولا بقيادة عبد الله بن ميمون استولى على 
تقوطره (1؟) » وكانت يؤمئذ تحت حكم صاحب صقلية » وأسر بعض 
أهلها وسبى نساءها واطفالها » وأخذ جميع ماوجده فيها (59) © قلم 
يكد صاحب صقلية يسمع بذلك النبأ » حتى اشتد به الغضب وأقسم + 
أن يؤدب المسلمين » وأيقن فى الوقت ذاته ان هذا الحادث انما كان 
نتيجة لما أوعز به من قبل على بن يحيى قبل موته الى ابن تاشفين » 
وأدرك ان الاين قد ورث عن ابيه كرهه للذين انتزعوا صقلية من 
المنستلمين م 


يقول المؤرخون (9؟) 7 انه لم بشك ف أن المحرك لذلك والسيب 
له » هو أمير أفريقية الحسن بن على ؛ لما تقدم نينه وبين أبيه من 
انوحشة العظيمة » فاستئفر أعل بلاد الروم قاطبة ء فالتام له مالم 
بعهد مثله كثرة » ء وشرع روجر ف تعمير الشوانى والمراكب ومنع 
الناس من السفر الى افريقية وغيرها من بلاد المغرب » فاجتمع له ى 
ذلك مالم يعهد مثله » فلما رأى الخسن ذلك ؛ جدد أسوار امدينة وبعث 
فى طلب عرب الداخل ليشدوا ازر قواته » فوافته جموع عدة 
منهم (4؟) ٠+‏ و جمادى الاولى ( /ااة ه 1158 م ) خسرج اسطول 


(11) نقوطرة # من البلاد الساحلية المتصلة بالبر » من اعمال ايطاليا . 

الادريسى ؛ ابى عبد الله محمد بن محمد » نزهة المشناق فى اختراق 
الآقاق 4 ضن 6[ ٠‏ 

ويذكرها ابن عذارئى ؛ ج ١‏ »؛ ص 5١!‏ » سقطرة . 

٠ 1١5١ ابن خلدون » ج 5 » ص‎ )١9( 

ابن الاثبر » ج ١١‏ 4 صن إه ؛ اكه : 

(؟1) ابن أبى دينار ؛ ص 15 ٠‏ 

ابن عذارى » ج | 6ص 8017 ٠‏ 


حا التحان فاص 80م : 
0 بم كك بمرة ,متاق 


(4)) ابن الاثي ؛ ج .| » صن ؟١5‏ , 
ابن عذارى » ج ١‏ ؛ صن 48ل" . 


ناد 


روجر من مرسى على (5؟) وعلى رأسه كرستوديوس + وجورج بن 
ميخائيل الانطاكى(+؟) غير أن ريحا شديدة هبت فأغرقت البعض ؛ 
واما الذين سلموا ؛ فقد يمموا شطر جزيرة قوضرة (50) » وتم لهم 
فتحها » فأسرفوا فى السبى والقئل حتى ادركوا أفريقية » وكان روجر 
قد أمر رجاله بالاستيلاء على حصن الديماس ؛ ثم يسيرون الى 
المهدية (8؟) : لكن المسلمين كما تقول المصادر العربية (4؟) ء توافدوا 


(8؟) مرسى على ؛ مدينة قديمة ازلية من اشرف بلاد صقلية » وكانت 
ند خربت ودثرت فعمرها رجار الاول ؛ فسارت ذات عمارة واسواق ؛ 
ويشسرب أهلها من آبار عذبة » وبها فنادق وبساتين ومزارع كثيرة © وبينها 
وبين طرابلس الغرب خيسة وعثرون ميلا . 

الاذريسي 4 من +88 « 

(5؟) كان آبوه علجا من علوج تييم “ نشأ نشأة عربية » حيث كان 
أصله من البصرة »؛ وقد تغلم اللمان الغربى 4 وتهذب فى الشام باتظاكية 
وغيرها فلما هلك تميم » أعمل جورج الحيلة فى اللحاق بروجر » وحظى 
عنده وأستعمله. على أسطوله » وكان من أعرف الئاس بحيل العمرب 
واساليبهم فى الحرب والسيائة 4 فلا عجب أن أطلق عليه البعض أنه من 
ذهاة التصارى . 

.18 .م ,مسلط لمعتفعلة عولفطسك عط ,نصاظ 

ابن خلدون ؛ ج 5 ؛ ص 11١‏ 2 355+ 

وصته ابن عذارى ( ج ١‏ ؛ ص 561 ) يقوله : ( بأن هذا اللعين 
كان عارفا بعورات المسلمين بالمهدية وغيرها ) ٠‏ 

0 

(1) قوصرة : جز بحر الروم بين المهدية وجزيرة مكلية » 
وهى توازى نابل من ارض س افريقية » جزيرة خصيبة ٠)‏ قيها آبار وسواحل 
واشجار زيتون وفيها معز كثير برية متوحشة ؛ ولها من جهة الجنوب 
مرسى مأمون ٠‏ 

الادريسى » صن ١1‏ , 

ياقوت الحموى ؛ شهاب الدين بن عبد الله » معجم البلدان » 
دلاا ص 0188 

(4) المهدية : بدينة صغيرة بساحل افريقية » بناها عبيد الله 
الميدى 6 وسياها باسيه ؛ وتحول اليها من القبروان ؛ وبنيكت غلم 
١‏ .5 ه) ويحيط بها البحر » نجهاتها الثلاثة » ويدخل اليه من الجاتب 
الغربى ٠‏ 


الل 5 


« ارتجت لها الارض » فوقع الرعب فى قلوب الفرئج ٠‏ 
ولع يشكوا فى أن المسلمين يهجمون عليهم + فبادروا الى ثسوانيهم (٠م):‏ 
وغئم المسلمون ما خلفه عدوهم » وضيقوا الخناق_على من بقى ى 
الحصن ؛ ومنعوا عنهم الماء » حتى تضب مالديهم ؛ فلم يروا بذا من 
التسليم ؛ بعد أن أقاموا به ستة عثر يوما (1م) ؛ وف ذلك يقول ابن 
حمديس '(00) + 


ب أبن حوقل ©؛ ص 01 + 
الاصطخرى * ابو اسحاق ابراهيم بن مخيد ؛ المسالك والممالك » 
ص م1٠‏ 
ب أبن الخطيب. + آبو' العباس احيد بن حسين + القارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية 6 ص 9ه . 
(5]) ابن الأثر 2ج 1١.‏ 6 ص 515. 
ل التجسانى صن 595 6 388 ٠‏ 
(.؟) ابن عذارى © جح ١٠١‏ 4 ص 115 . 
21 .م ماك .مه بممقمة 
بت ابن الاقتى + بجن. 401 هت 3ل 
التجانى ؛ ص 7881 . 
(1؟) ابن ابى دينار »* صن ١١‏ . 
ابن عذارى » ج ١‏ ؛ ص 18؟ . 
ابن الاثير م ج .1غ ص 310 . 
(1؟) جعلت نيوب الثفر زرق آابسنة * 
غلم تجن زرق الروم منه رضايا 
ولو نظم الديسناش منثور هايهم 
القلد جيد القصر مئه سحابيا 
فللدين عيدان من النبع جربت 
بعجم قالفاها الصليب صلابا 
طلعت لنا بدرا شسموسن طلاتة 
قلف عليها رآحثاه ن كايا 
فحالفك النصر العزيز الذى به 
تفادر اساه الحروب ذثئاب 
ولازلت عيدا للورى غم ذاهب 
اذا العيد ولى بالزيان ذهابا 
حت ابن حمديس © الديوان 6 ص 65 ٠‏ 


-1]0 سم 


وأثلج صدر المسلمين هذا القصر » الذى رأوا فيه نصرا للانسلام 
وقد نظم ابن حمديس قصيدة فى خمسة وسبعين بيتا يهنى» فيها الحسن 
يظهوره على روجر ويذكر عام الديماس أيضا (0م) + 


ولم يكن ارتداد النورمائديين عن افريقية ومبارحتهم الديماس 
بالامر الهين على انفسهم : فلقد كان لهذا الفشل الذريع اثره البالغ 
فى اثارة احقادهم على المسلمين بالمغرب ؛ فقرروا أن يأخذوا ثأرهم » 
قال ابن عذارى : اخبر أبو الصلت »؛ قال : أخيرنى عبد الرخمن بن عبد 
: « رأيت على باب رجار بصفلية رجلا من الافرنج » طويل 
اللحية : يتثاول طرف لحيتة بيده ويقسم بالانجيل +. انه يآخذ منها 
شعرة حتى يأخذ ثآره من أهل المهدية : وأميرها الحسن بن على + 
فسألت عنه فقيل لما انهزم جذبها ختى أدمته » (24) ٠‏ 


وف عام (وىه ه  1١84‏ م ) كان على بجاية من آل حماد يحيى 
ابن العزيز: بالله بن المنصور » عم الحسن الذى ورث عن اسلافه كرههم 
لبيك لأنشون ) ومتهم الحسن صاحب الهدية ؛ وحدث أن قدم الحسن 
ميمون مكمد :اب هيمون بن زياد على بخيشه' » وكارك الحفية 
فى نقوس جماعة من العرب وامرائهم الذين لجأوا الى يحيى بن العزيز 
صاحب بجاية » واستطاعوا استمالته الى جانبهم : قدفع اليهم جندا 
كثيرين استعمل عليهم د (و) ٠‏ 


ويذكر المؤرخون (5) ان سبب هذه الفتن « انه فى أيام الخسن 


(89) انظر ديوان ابن حمديس ؛ هن .؟؟ + |91 146 97, ؛ خ11) 
1ك]ك, 

(4؟) ابن عذارى ؛ ج ١‏ 4 ص 915 ٠‏ 

(ه؟) ابن الآثي #اج |1 أ ص (# . 

جح الشعائي © صن .206 

(5؟) ابن خلدون » ج 5 4 د ىن111 4 155 ٠,‏ 

ابن أبى دينار ؛ ص 11 ٠‏ 

إبن عذارى ؛ ج 1١‏ 4 صن 55 . 


ب 8]؟ يم 


قصد صاخب بجاية آخذ المهدية لانه سمع بالاميي الحسن أنه صالح 
رجار صاحب صقلية ؛ ووقعت بينهما مهادنة ؛ وكان من جراء ذلك أن 
الحسن ارسل اليه بهدية وصالحة مخافة من شيره ؛ فقم الصلح » وشرط 
اللعين شروطا فقبلها » فكاتب آهل المهدية يحيى بن العزيز بن حماد 
ب بجاية وأطمعوه تسليم البلاد » فوثق بهم ؛ وبعث اليها جيشا 
ف البر ومراكب فق البحر » وبعث مع الجيش الفقيه مطرف نازلها برا 
وبضرا » (50) + 

ولكنها كانت أقوى من المهاجمين ؛ وقلاعها احصن من أن تئال 
بسهولة » ورغم ضرب اسوارها بين الحين والحين بالنار والمنجنيق الا 
اتها صمدث وعزت عليه ؛ يصورة رأق فيها جرحا لكرامتة فى أعين أهله 
ورجاله والعرب ؛ ولذلك عقد العزم على الثأر منها ثآرا يذلها فحمل 
غليها حملة فكراء فلما رأى الحسن ذلك » فتح الابواب ووثب هو ورجاله 
على جين حطرف الذى ما كاد يراه « ختى سلم رجاله عليه وانهزموا 
اجلالا عنه » (بع) ٠‏ 

وما لبث أن قدم ميمون بن زياد على رأس الكثائب العربية التى 
جمعها من الداخل لنجدة مولاه ؛ فلم يجد مطرف بن حمدون بدا من 
الرحيل عن المهدية ٠‏ 

أما روجر فعلى الرغم من امذاده الحسن فى هذه الحروب * 


(1؟) ابن خلدون ؛ ج 5 4 ص 1575 + 

٠. 74٠ صن‎  نتاجنلا‎ . 

)م؟( أبن عذارى ؛ ج ١‏ © هن .598 . 

يقول التجانى ( ص .76 ) فى تفسير عدم الحرب بين الطرفين « أنه لا 
استيد الحسن روجر ؛ تايده باسطوله 4 وعلم بذلك بطرف ارتحل عن 
المهدية مسرغا » ولعل اب نالاثير ( ج ١١‏ ؛ ص 7 ) أوضح عبارة واسلم 
منطقا حين يقول : « وكان مطرف يظهر التقشيف والتورع عن الدماء وقال 
ائيا اتيت الآن لاتسلم البلد بغير قتال فخاب ظلنه © فبقى اياها لا يقاتل + 
ثم انهم باشروا القئال فظهر اهل المهدية عليه, © واثروا فيهم 4 وتوالى 
القتال وفى كل ذلك الظفر لأهل البلد ؛ وقتل من الخارجين جم غفير " ٠‏ 


]] سم 


وعلى الرعم هن اظهاره الود والوفاء يعهوده له ؛ الا انه كان يجد سرا 
فى تعمير الشوانى والاكثار من عددها وآلاتها (4م) ؛ وكان يجرى 
كذلك على أسلوب من الدهاء السياسى ؛ افصح عنه التجانى فى قوله : 
« كان لجار كلما وصل اسطول من المغرب الى بلاذه تسبة الى الحسن» 
فعزم العزم المصمم على غزو المهدية : وانشا فى ظاهر الأمر بينه وبين 
الحسن صلحا ؛ وف نفسه مافيها ليتم خديعته ويتمكن من 
مراده » (40) ٠‏ 


رأى كل من الجانبين الاسلامى والنورماندى أدمية جزيرة 
جربة (41) الواقعة فى خليج قابس » وانها خط الهجوم الأول من تكون 
ق ايده » وكان اهلها خليطا من الغرب » ومن بربر كتامة' احترففوا 
القرصئة » حتى ضج منهم الفرنجة والمسلمون على السواء ؛ فما كانوا 
ليدعوا هركبا تمر دون أن يغيروا عليها : ويستلبون ما فيها ؛ فضج 
الجميع بالشكوى منهم ولم يكن ذلك عن فقر ؛ بل يحدثنا 
المؤرخون : (؟:) ( انها قد استوت فى كثرة عماراتها وخيراتها ؛ غير 
إن أهلها طعوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان » ويعرفون بالفساد 
بوقطع الطريق ) * 


وعلى هذا الأساس فقد قام روجر بتوجيه هجماته على جزيرة 


(ؤم) ابن الاثر يج ( اغ ص ]8 + 

ابن خلدون ؛ ج 1 ؛ صن 155 . 

[60) أبن اأبى فيثار عضن 5 2 

دع الفصباتن _ضن 2995 

(1)) خربة : جزيرة بالغرب .ون ناحية اهريقية » قريبة من قابس 
يسكنها البربر وبها بساتين كثيرة ٠‏ 

ات التضاتى * ض ٠ 1١9‏ 

ياقوت الحبوى © ج ؟ 4 4لا ء. 


١؟؟)‏ النويرى » ج 56 4 ص 5668 , 
:189 بم باك به الإعناه 


#'التجساتى اصن 118 + 


-هك1- 


جربة بقصد الاستيلاء عليها بحجة التخلص من قيامهم بالقرصنة 
ومهاجمة السقن النورمانية ؛ علما بأنه لو لم يقم حكام جربة بما قاموا 
به من أفعال فان روجر كان من بين أهدافه العسكرية مهاجمة 
جربة والاستيلاء عليها لتحقيق أهدافه الاقتصادية والتجارية 
التى سبق وأن أشرنا اليها ‏ وتوجيت جيوش روجر عام ( ومه ه ‏ 
م ) والتى تألفت من أعداد كبيرة من أهل صقلية : يحملها أسطول 
كبير فيه من مشسهورى الفرئج جماعة بالاضافة الى جماعة أخرى من 
مسلمى صقلية (م:) والتحم الفريقان ودارت الدائرة على أمل جربة 
فأكثر النورمائديون من القتل والسبى حتى أسروا ( .من الشباب ثمانية 
آلاف وقتلوا الصغار ؛ ونهبوا الامتعة والاموال والزيت والزبيب 
وحملوا كل ذلك فى سفنهم التى كانت نحو السبعين وف سفن الجز 3 
التى هى نحو الثلائين ) (64) + 

آما الحسن صاحب اللمهدية فقد كان فى يأس من صد روجر لاسيما 


وأن بينهما من العهود ما بحول بينه وبين دفعه أياه عن جربة ؛ واعطى 
روجر عه نا شعادت الحية ال هجاريها ؛ ولم يشعروا تنيز ماق 


استيلاء التورمان على الجز. 
لهم قاعدة حربية واتتميادية. ماري البها. الاستطول. الذوروائفف .نم 
ويستطيع منها أن يهدد شمال أفريقية (ه؛) ٠‏ 


(؟)) حاجى خليفة » مصطفى بن عبد الله » تقويم التواريخ ؛ ( انظر 
امارى » المكتبة الصقلية ) » صن 58م . 

(؟) ابن عذارى 4 ج | )4 صن 995 +* 

ابن الأثير # ج || 6 ص ]7ه 

189 بص باك به بلإعناهظ 

التجاثى 6ض 151 + 

(5)) ابو الفدا » اسماعيل بن على عماد الدين ؛ المختصر فى .١‏ 
البقر 6 د ؟* 4 ص ١‏ . 

أبن أبى دينار 4 صن 3817 . 


ل 2 


كانت الغزوات الثى شنها الاسطول النورماندى عقب فتح جربة 
لاتعدوا ان تكون غاراث متقطعة » ولكنها كانت ف مجموعها سلسلة من 
الفتوح ؛ على حساب مسلمى المغرب » فتم الاستيلاء على جيحل (45)) 
عام ( .ومه ه ‏ 1144 م ) (40) ؛ ولم يجد الجيش المغير أى مقاومة 
تمنعه من الوصول الى غرضه ؛ فلقد فر أعلها واعتصموا بالجيال 


ولم يستشن قصرا كان قد بناه بحيى بن العزيز بن حماد فأحرقوه(4؛)* 
وف الفثرة الواقعة بين يوليو ( 6ه هب ١١:4‏ م ) ويوتيو ( 54٠‏ هب 
8 م) استولى الاسطول على برشك (ة؛) » فقتلوا أهلها وسبوا 
حريمهم ؛ وباعوهم فى صفلية (50) ؛ وتابع الغزو فتم لم النصر على 
أهل جزيرة قرقئة (51) ؛ وف الخامس عشر من يونيو ( ؟4ه ه ‏ 


(3)) جيجل : ظفر بها أسطول رجار فارتفع اهلها عن المدينة الى 
جيل على يعد ميل منها ؛ وبنوا مدينة حصينة ؛ غفى الشتاء سكنوا المرسى 
والساحل © وى زمن الصيف » نقلوا أمتعتهم وبضاعتهم الى الحصن 
البعيد عن البحر . 

ياقوت الحموى » ج ” ؛ ص 185 + 

(1؟) يذكر ابن ابى دينار (١‏ ص 91 ) ويؤيده فى ذلك التجائى 
( ص 195 ) أن فتحها كان عام ( لاه ه ١١65‏ م)ء 

(4؛) ابن الاثير »# ج 1١‏ ؛ ص15 . 

(45) برفك : مدينة كان عليها سور وتهدم ©؛ ولها مياه جاربة 
وآبار معين وبها فواكه حسنة كثيرة وسفرجل معتق وغالبية اهلها من 
انبربر ويكثر فيها السل لكثرة النحل بها ؛ وهى كثيرة الغلات كذلك . 

. ابن حوقل ؛ ضن 8لا . 

(.0) ابو الفداء جح 8 ؛ ص7 . 

.89 بم ,نأك رجه ,مسار 

بت لبق لق الى ]رهن 17 

ابن أبى ديئار 4 ص 7؟ة . 

(01) قرقنة : جزيرة تقابل صنافس فى البحر وهى فى وسطه ؛ 
وى تلك الجزيرة آثار بنيان وصهاريج للمياه كثيرة ؛ وليس لها سور 
ولا دور ؛ ولهم كهوف يحتمون يها . 

ا ياثوت, الخمو يغ لج 7 ٠.53‏ 

ب التجائى » ص 57 ٠‏ ب 


559 سم 


1407م ) ظهر الاسطول التورمائدى امام اسوار طرابلس (52) + 
الثى عزت عليه من قبل : اذ فى حثل هذا التاريخ من نفس الشهر عام 
( همه ه ل 1١144‏ م ) ارتد النورمائديون (+8) ؛ عنها ؛ وكانت 
طرابلس من المدن الهامة فى المغرب (4ه) + 


ومن الجدير بالذكر أنه أثناء محاولة روجر الأ ا 
على طرابلس وقف أهاليها جميعا يدا واخدة ؛ على الرغم مما ساد 


يذكر التجانى | ص /1؟1 ) فتحها عام ( .54 ه ) فى خين يذكر ابن 
أبى دينار ( صى 18 ) ذلك المفتح عام ( /الات ه ) ويقول اين الاثير 
(ج 1١‏ 4 ص ٠٠5‏ )« نار اسطول الفرنج من صقلية ففتحوا جزيرة 
قرقتة > نافريقية فقتلوا رجالها وسبوا حريمهم » فارسل الحسن صاحب 
افريقية الى رجار ملك صغلية يذكره العهد الذى بينهم © فاعتذر بأنهم غير 
بطيمين »© + 

(01) طرابلس ؛ مديتة من عمل افريقية © يبنية من الصخر على 
ساحل بحر الروم ؛ خصبة ؛ واسعة الكورة حصينة » صالحة الاسواق ؛ 
وتشقهر بالفواكه والخوخ والكيثرى ؛ ومرساها من الجانب. الجنوبى » 
وهو مرسى ساكن غير متحرك تشتو فيه أغلب السفن ٠‏ 

عت الاكريمق 8 شى 08# 

ابن حوقل 4 صن ٠ ١‏ 

ات الاضطخرى )؛ ضص 78 . 

(8ة) المراكقى ؛ ص 8.) . 

ب ابن عذارى 4 ج ١‏ 4 صن ]98 . 

7 النويرى ؛ ج 56 2 ص 5695 . 

أبن خلدون » ج 5 6 ص 115 + 

(54) لما خرج المعز لدين الله الفاطمى عام ( (91 هس 501 م ) 
قاصذا مصر استعمل على بلاد افريقية ؛يوسف بلكين بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى ؛ الا أنه لم يجعل له حكيا على طرابلس الغرب ؛ بل جفل 
عليها عبد الله بن يخلف الكتابى وكان آثيرا عئدة ٠‏ 

ابن خلكان # ابى الغباس ثمسى الدين أحمد بن محمد ؛ ونيات 
الاعيان وانباء ابناء الزمان » تحقيق د. احسان عباس » ج ١‏ ؛ ص 185 ٠‏ 

ابو الفدا © بج ١‏ و ص 35ء 

ابن ابى دينار » صن 58 4 5( هم 

ل ابن الآثير »اج 4 ؛ ص .355 . 


4م11 - 


بينهم من منازعات وخلافات ؛ وقفة واحدة ؛ وعاوذتهم الرغية فى 
التآخى » وأقبلت وفودهم من الداخل : وتقاطرت لشد أزر حامية 
المديتة ؛ مما اضطر روجر أن يرى الغنيمة فى النجاة بنفسه » 
فاستقل سفته وعاد الى صقلية ٠‏ 


ويشير ابن الاثير (هه) الى ذلك فى قوله : ( سارت مراكب الفرنج 
من صقلية الى طراباس الغرب فخصروها وسيب ذلك أن اهلها ى 
أيام الأمير الحسن ماحب أفريقية ؛ لم يدخلوا يذا فى طاعته » ولم 
يزالوا مخالفين مثشاقين له ء قد قدموا عليهم من بنى مطروح مشايخ 
بدبرون أمرهم + فلما رآهم ملك صقلية كذلك جهز اليهم جيشا فى 
البحر فوصلوا تاسع ذى الحجة فنازلوا البلد وقاتاوه وعلقوا الكلاليب 
ق سوره وتقبوه + فلما كان العْد وصل جماعة من العرب نجدة لاهل 
البلذ ؛ فقوى أهل طرابلس بهم » فخرجوا الى الاسحلول فحملوا عليهم 
حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة » وقتل منهم خلق كثير » ولخق 
آنياقون بالاسطول ؛ وتركوا الاسلحة والاثقال والذوات قنهيها العرب 
وأهل البلد ) ؛ ورجع الفرنج الى صقلية فجددوا اسلحتهم ؛ وعادوا 
الى المغرب فوصلوا الى جيحل فلما رآهم أهل البلد هريوا منه الى 
البرارى والجبال ؛ فدخلها الفرئج وسبوا من ادركوا فيها وهدموها » 
واحرقوا القصر الذى بناه يحيى بن العزيز بن حماد للنزهة ثم 
500 


وعاد النورمائديون بعد ارتدادهم أمام طرابلس وهم يتأهبون 
ليوم فاصل : وظلوا ثلاثة أعوام يجددون اسلحتهم (<ه) » ثم وصل 
الى سمع روجر نبا هذا الشقاق الذى استحكم بين قبائل طرابلس 
الشرب وين أعليا"فامفل .هذه الفرسة »سير ,اشطوله الذى يلها 
فى ثالث المحرم ( ١4ه‏ ه 1145 م ) واحاط بها من جميع النواحى » 


(هه) ابن الاثبر ج |ا #6 ص 515 . 
ل5ه) اين خلدون 6ج 45 ص 151 . 


- اناد 


وقاومه العرب مقاومة شديدة » لكن لم تكد تمضى ثلاثة أيام على ذلك 
ختى عادوا الى الثنقاق : وكان سبب ذلك أن آهل طرابلس » كانوا 
قبيل دخول الفرنج اليهم بأيام يسيرة ؛ قد اختلفوا فأخرج طائفة 
منهم بنى مطروح وقدموا عليهم رجلا من المملثمين قدم يريد 
الحج (اه) ومعه جماغة ؛ فولوه أمرعم ؛ فلما تازلهم الفرئج ( أعادت 
الطائفة الاخرى بنى مطروح فوقعت. الحرب بين الطائفتين وخلت 
الاسوار فانتهز الفرئج الفرضة » وتضبوا السلالم ؛ وصمدوا على 
السور قاشتد القتال فملكت المديئة عنوه بالسيف فسفكوا دماء أملها 
وسبوا نساءهم وأموالهم ؛ وهرب من قدر على الهرب والتجاأ الى 
البربر والعرب (58) ونودى بالامان فى الئاس كافة فرجع كل من فر 
منها » » ولم يقف النورمائديون عند حد الئصر واعطاء الامان لاهلها 
بل جدوا ى تحصين أسوارها ؛ وحفروا الخنادق من حولها ؛ وليس 
من ثك ف أن فتح طرابلس الذى تم ف ثلاثة أيام قد زاد عن أهمية 
جورج الاتطاكى فى نظر روجر ف خين ازداد خوف المسلمين وكرههم 
أياه » كما أن استيلاءهم عليها اتاح للنورمان الاششراف على موقع هام 
على البحر (9ه) .٠‏ 


سلك جورج سياسة اللين والمهادتة مع المثلوبين ء فنادى فى الئاس 
بالامان » وكان هن عادة روجسر + استعمال الولاة المسلمين .على البلاد 
الخاضعة ليعاوتوا الدامية النورماتدية » وبذاك يضمن ولاء الاهلين » 
وكان روجر الثانى يترك للمسلمين الحرية الثامة ى ممارسة شعائرهم 
الدينية » وجعل لهم قاضيا من أعل ملتهم ؛ يحكم وفق الشرع 


([ه) ابن الاثبي » بج (١‏ 4 ص 4ء| ٠‏ 
3 بم باك ,مه ممق 
(مه) النويرى © ج 6 ؛ ص 115 ٠‏ 
حت ابو الفذا رج 1ض ار 2 
الاثي ؛ ج١1‏ 4 ص 1١6‏ . 
ابن 'ابى دينار » صن 56 ٠‏ 
ده التجاني ؛ ص ١6؟‏ . 3 .م مأك .جه بدملاعة 
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الاسلامى (18) + مكثقيا منهم بالدزية دلالة على خضوعهم له وان اتبع 
سياسة الاكثار من النورمان + 


وقد كانت سياسة التسامح التى اتبعها روجر أزاء المسلمين 
داعية ميلهم اليه والى التجاء كثيرين من العرب اليه ؛ ومما يؤكد ذلك 
أنه بعد وفاة والى قابس رتسيد بن مدافع بن جامع الهلالى » قام أحد 
مواليه ويدعى يوسف وتسلم الحكم من ابئه معمر ؛ وولى مكاتة 


أخاه مخمذ 


رسي وكان حدثا .ة واسرف يوسف هذا ف الإستيواد + 
وحدث أن اشئكت امرأة من بثى قرة الى أهلها سوء تصرف المولى معهاء 
فلما اقبلوا لاخذها حال بيئهم وبينها : ةشكوا الى الحسن الذى أراد 
محاسبته ؛ فهدده بتسليم قابس لروجر ؛ ثم لم يلبث أن قرن القول 
بالفعل : فكتب. الى ملك صقلية : طالبا الخلعة ؛ وعهذا بولاية قايس 
كى يكون تابعا له ؛ كما فعل مع بثى مطروح ف طرابلس » فسيراليه 
روجر الخلعة والعهد فلبسها وقرىء العهد على الناس ؛ فلما عم 
الحسن يذلك تجيز للسيد الى قابس ويث مقدمة الدماسة ق تقوس 

أهلها » فوثبوا على يوسف وقتلوة(51) وا 
معمر ء قابس مكان أخيه محمد وآخذ بنو قرة اختهم » فهرب أخوه 
عيسى وابناءه الى روجر ؛ وشكوا اليه وثوب العرب على يوسف 
لاستنجاده به ودخوله فى طاعته (55) فعزم روجر على الثأر ؛ ورأى 


(.1) ولى على البلد فيخه أبا يحيى بن مطروح التبيمى »؛ وجعل 
قاضيهم رجلا منهم ؛ يعرف بابى الحجاج يوسف بن زيرى » وهو صاحب 
الثاليف المعروف. ( بالكاق فى الوثائق ) م 

ابن ابى كيناز عاض أواء 

المتجائى ؛ ضن 54١‏ . 

11) ابن ابى ديثار » صن ورة.. 

الفجلى : هن +ع( ٠‏ 

(ككاابن الأثر ج11 لاص [1١‏ 6 اكلاء 

ابن ابى دينار ؛ ص 14 التجاتى ؛ ص +1١١‏ 


انف“ 


الفرضة سائحة لمحو عار ارتداد جنده من المهدية عام ( باه + 
1١‏ م ) لاسيما بعد المجاعة التى حلت بأهلها ؛ حتى أكل بمة 

بعضا (58) وعلى الرغم من أن الظروف كانت مواتية لم يستطع 
دخولها » وكان جورج أذ ذاك يحارب البيزتطيين ؛ فلما عاد من حماقه 
خرج ف مائتين وخمسين مركبا كاملة العدد والسلاح (04) ».وبيئما هو 
فى الطريق عند جزيرة قوصرة ؛ عارضته سفيئة مقبلة من المهدية فأسرها 
ووجد بها حماما زاجلا ؛ فارغم صاحبه على أن يثيت يخطه ( انه 1ا 
وصلنا جزيرة قوصرة ؛ وجدنا بها مراكب من صقلية فسألناهم عن 
الاسطول المخذول فذكروا انه أقلع. الى جزائر القسطنطيئية ) وكان 
غرض جورج من هذه الاكذوية ؛ تعميته الأمير الحدمن بمقصده ليفاجأه؛ 
,لكن الريح كانت ساكنة فتأخر مقدمهم دتى اشرق صباح:( ‏ صفر 


(18) ابو القذا .جع ص 50614 . 

ع لبن ابى خيفاز > من 14 : 

ابن الأثير »ج١1‏ علص 1308اء 

ب ابن العماد ؛ ابى القلاح عبد الحى بن العياد الحنبلى ؛ قذرات 
الذهب فى اخبار من ذهب » ج ؟ ) ص 174 . 

(11) يشير ابن الاثير ١ج 1١١‏ »ص 1258 ) والنويرى (ج 56 ؛ ص 107 ) 
وابو انخذا [ ج 4.5 ص 15 ) ان سببا هذه الحيلة من مسير اهل يوسف 
صاحب قابس الى رجار ملك صقلية واستفائتهم به فغضب لذلك » وكان 
ببنه وبين الحسن بن على بن يحى ب تميم بن المعز بن باديس الصنهاجى » 
ساحب افريقية صلح وعهود الى مدة سئتين 4 وعلم أنه فاته نتح البلاد فى 
اغيذم الشدة التى اصابتهم وكانت السدة دوام الغلاء فى جميع مغرب من 
سئة سبع وثلاثين الى هذه السنة ؛ وكان اشد ذلك سنة اثنتين واربعين » 
مان النامس فارقوا البلاد والقرى ودخل اكثرهم الى مدينة منقلية ؛ واكل 
الناس بعضهم بعضا ؛ وكثر الموت فى النلس ؛ فاغتنم رجار هذه الشدة + 
فعيمر الاسطول واكثر مثه » فبلغ نحو مائتين' وخيسين شيئيا مملوءة رجالا 
وسلاحا وقوتا ٠,‏ 5-9 1 


خا 3 


موه ه / ؟؟ بونيو 1144 م ) (55) فلما ادرك جورج انكشاف أمره 
معث الى الحسن يقول ( انما جئت بهذا الاسطول طلب بثأر محمد بن 
رشيد صاحب قابس ورده اليها » أما أنث فبيتنا وبينك عهود وميثاق 
ألى مدة ؛ ونريد منك عسكرا يكون معنا ) ولم تجز هذه الحيلة على 
الحسن ٠‏ فادرك مقصد جورج الحقيقى + وائه ائما يخادعه ليخدعه » 
قماذا يقعل والعدو فى بأس وقوة ؛ وبينه وبيئه عهود لم ينته اجلها 
بعد ؛ ثم هو لا يريد معونة الكفار على المسلمين : « وليس عتده ما 
يفوت البلد سهرا » وكان يرى سلامة المسلمين من القتل خيرا من 
'للك (<5) ولا شك ان هذا يكشف عن روح الاضطراب التى استولت 
عليه وخوفه من بأس عدوه وبطشه (80) » وهى الى جائب ذلك اعتذار 
عن هروبه » ومن ثم فقد قر منه الرأى على الرحيل عن المهدية التى 
دخلها جورج بلا مقاومة » ولما ملك المدينة تهبث مقدار ساعتين ونودى 
بالامان فخرج من كان مستخقيا (54) ؛ فأصبح جورج من الغد فارسل 


(18) ابن الاثر » ج ١١‏ ؛ ص 175 

المراكثنى صن 8.؟ ٠‏ +25 بم ,ناك بره ممملامق 
ابن أبى ديثار مس 86 . 

(13) التويرق » ج 16 ؛ ص 517 , 

ح اب الاق 4 1ض 141+ 


ابن ابى دينار )صن 86 . 
مت للتوسالى تسن 0114 
ا 
عاعزة ع ولمقصها! 5مآ غ 5مقصادت]8 دعا ععلمء علاننا ها : ععمرمة 


0 ,118 .م ,معطهه 'ووط ,زوتمعممع"1 و الهم 
(4ة) ابن ابى زرع الفاسى » الانيس المطرب الفرطاس فى اخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فالس ؛ ضن ١56‏ . 
ب النويرى 1ج 11 أ ص 1148 2 116 ٠‏ 
ابن الأشير 24 ج١1‏ ا ص 1]97اء 
ابو الفدا “اج 5 © صن ١١‏ . 
ع ابن أبى 'فيتاز © ض ]ياء 


ل 9#] م 


الى من قرب من العرب فدخلوا اليه فأحسن اليم واعطاهم اموالا 
جزيلة ؛ هذه رواية ابن الاثير (16) وتقاربها رواية ابن خلدون (0/) 
وكذلك مايرجحه احد الاسبان المحدثين ؛ ممن اهتم بالصراع الذى كان 
بين المسلمين والتورمانديين فى البخر الابيض المتوسط (1/) » ولمل 
رواية ابن أبى ديئار (7) أقرب الى العقل والمنطق اذ يقول ة عول 
روجر على غزو المهدية : فحشد جيثا عظيما ؛ وبعث فى مراكب 
مشحونة بالسلاح وآلات الحرب : فدهموا المهدية على حين غفلة فاندهل 
الناس عندما رأوا الأسطول ؛ ففرث الناس ولم يكن لهم مدافع © ٠‏ 


وفر الحسن دون قتال وحمل أهله ومن ساعده (0/) ؛ وصدق 
ابن ابى دينار فيما قال فقد كان هذا عو الواقع الذى هل على 
الثورمانديين دخول المهدية ؛ ورقعوا ببارقهم على حصونها' وقلاعها ٠‏ 


أما الحسن بن على فقد يمم شطر محرز بن زياد الفادعى صاحب 
المعلقة (4,) : وكان الحسن قد ارسل له جنده قاكرم وفادتهم (ه/) + 


(1) ابن الأشير 4ج 1١‏ 4م ص 11١5‏ . 

(./ ابن خلدون » ج 5 ؛ ص 151 ٠‏ 

الا 12 بم ماك .زه متعصمه 

(9/) ابن ابَى ديار © صن 54 . 

(9/) ابن خلدون » ج 5 ؛ ص ٠ 1١١21‏ 

نابو القدا وج ١‏ 4 هن 215 

ابن عذارى ؛ ج ١‏ أ ص 771 . 

التجاتئى ؛ ص ٠ 56١‏ 5 .م باك به ,ممتامق 

(/) المعلقة : قلعة حصينة بافريقية تجاور تونس وكان صاحبها 
أبا محفوظ محرز بن زياد أحد امراء المرب ٠.‏ 

ابن خلكان »ج " ؛ ص /19؟ . 

التجاتى ؛ ص 8.؟ . 

(ه/) ابن خلدون ؛ خ 5 ؛ ص ١55‏ . 

٠ 5١86 المراكثى » ص‎ 
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غير انه كان رجلا كريم النفس ٠‏ اذ رأى فى عين هدرز السآم ؛ قأحب 


المجيد بن محمد المستئصر ؛ وباسمه كان الحسن يخطب ف بلاده ؛ وأعد 
الحسن عدته لذلك السفر الذى ترامى نبوءه الى جورج فترصده + 
ومن ثم عدل عن مصر (75) الى صاحب بحيى بن العزيز فوكل 
يحيى المأكور على الحسن وعلى اولاده. من منعهم من التصرف ؛ ولم 
يجتمع يحيى بهم وانزلهم فى جزائر بنى مزغناى (/7) ؛ وبقى الحسن 
كذلك حتى ملك عبد المؤمن جميع بلاد بنى حماد عام ( /49ه م ١١65‏ م) 
كما ملك من قبل صاحب صقلية ملك بنى عمهم خلفاء المعز بن باديس » 
وحضر الخمن عند عبد المؤمن عقب هذا النصر فاحسن اليه واكرمه 
وبقى بصحيته حتى فتح المهدية (4/) + 


النويرى ؛ جح 54 ؛ ص (2؟ . 
ابن الاثر » ج 1١‏ © ص 1517 ٠‏ 
يذكر ابن ابى دينار ١‏ ص 56 ) ان محرز ين زياد قد عاضد الحسن 
ابن على على يوسف صاحب قابس وقتلوه وملكها ٠‏ 
ابن تفرى بردى » حمال الدين ابى المحلسن يوسف » التجوم 
الزاهرة فى أخبار مصر والتاهرة ؛ جمه ؛ صن 270 , 
ب ابن العماد » ج 6 ؛ ص 194 . 
- ابن الاثير »4 ج ١|‏ 4؛ ص ٠ 1١18‏ 
ابن خلدون 2 ج58 ؛ صن 155 . 
ب ابو القدا ؛ بح 69 ضن :؟ , 
عا الق ااي تن 9+ 
(//) جزائر بئى «زغئاى على سيف البحر وفيها اسواق كثيرة ولها 
عيون على البحر طيبة وبها بادية كبيرة وبها الكثير من البربر ؛ واكثر 
أموالهم من المواشى من البقر والغنم وتشتهر بالمسل »؛ ولهم جزيرة فى 
البحر على رمية سهم منها تحاذيها اذا نزل العدو بهم لجوءا اليها . 
ابن حوقل ؛ صن 77 ٠‏ / 
(4/) ابن الاثير ؛ ج ),1١‏ ص 158 ٠‏ 
ابو الفدا # ج ؟ ؛ صن .؟ » الذهبى ؛ ج ١١5‏ ؛ .ص 5١6‏ . 
2 ابن خلكان؛ ص 117؟ . - 


ف8؟ د 


كان استيلاء النورمانديين على المهدية شسوكة تقض مضجع الجماعات 
الاسلامية فى المغرب ؛ التى لم يفتها ما يهددها من خطر جوارهم ؛ حقيقة 
ان هناك ظاهرة ملحوظة ؛ هى أن العدو اظهر من التسامح مع اهل 
البلد مالم ينكره عليه أحد ؛ بل لعله وجد من تقرب منه ؛ كما اظهسر من 
اللين والموادعة مالم يكن أحد يتوقعه منه ؛ بل راح يعمر بعض النواحى : 
وزاد بأن رد الاموال الى أصحابها » الا أن ذلك كله لم ينسهم أن لهم 
أميرا شرعيا » وأن هذا الأمير وان عرب مكرها وحقنا لدماء رجاله 
وخوف بطش العدو وفتكه بالآمنين من أهلها ٠‏ ولقلة من بوثئق به من 
الرجال ؛ وليس من شك ف أنه أكثر من غيره علما باخلاق من معه 
وطباعهم ؛ ثم انه الى جائب ذلك قد استجار بفئة لابد وأن تتصره ان 
لم يكن من أجله ؛ فلا أقل من أجل الا تضطر ف المستقبل الى الوقوف 
موققه ازاء الممير + وهل آدلع على انضرا الغرب عن 
وان تظاهروا بالولاء له من هذه المقاومة الشديدة 
روجر حين نازلوا قلعة اقليبية (5/) ٠‏ 


ولقد اخذت روح المقاومة العربية تنمو راغبة فى التخلص حن 
الحكم النورماتدى عام ( ١ده‏ ه  1١55‏ م ) لاسيما بعد أن مات 
روجر (4ؤه ه  ١198‏ م ) وخلفه ابنه وليم الاول (60) +* 


(5/) اقليبية : حصن منيع بأفريقية قرب قرطاجنة مطل على البحر ؛ 
لما أرادوا بنائه تقبوا فى الجبل وجعلوا يقلبون خجارته فى البحر بن اعلى 
اليل فسبئ اتلوبية . 

ياقوت الحموى 6ج | ء ض 207 + 

حابن ابى هيقان © ص مه 

ب اين الأقى > ج١1‏ ) صن1152 ٠‏ 


.م أبو القدا )جح + ص لا( . .26 ,2 باك بيه بمملاو3 
ابن خلنكان 4ض 238 : 
ح ابن العمساك ؛ ي 4 يمن 19/5« 


-560؟ م 


ويشير المارخ ابن الاثير (1) قائلا : ( طمع الناس فخرج عن 
طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقئة ؛ واظهروا الخلاف عليه » وخالف 
عليه ولاة أفريقية فأول من أظهر الخلاف عليه : عمر بن أبى الحسن 
الفريانى بمديئة صفاقس (85) + وكان روجر قد استعمل عليها لما 
غتحها الفقيه أيا الحسن الفريانى ؛ ولعله كان يريد من وراء استعماله 
له أن يثقرب ماوسعه الجهد الى العامة ؛ وان كان يدرى انه ليس 
بالرجل المناسب لاسيما فى هذا الوقت بالذات ٠‏ ومن ثم فيس عهيا 
ان اظهر ابو الحسن العجز عن ادازة ما غهد به اليه » واذ كان رجلا 
قد حنكته الايام فقد رأى الخير فى أن يصرح بواقع الحال ؛ ويآأئنه 
غير قادر على القيام بالعبء الذى وكل به اليه ؛ فقال للثمير ناصها 
استعمل ولدى » فاستعمله وأخذ اباه رهينة الى صقلية (0م) ؛ فلما 
أراد المسير 'اليها قال لولده عمر انى كبير السنن وقد قارب اجلى ؛ فمتى 
أمكنتك. القرصة فى الخلاف على العذو فافعل + فدعا أهل المدينة الى 
الخلاف ؛ وقال : تطلع جماعة متكم الى السور » وجماعة يقصدون 
مساكن الفرنج والتصارى ويقتلونهم جميعا ؛ فقالوا له أن سيدنا 


(1م) ابن الآثر » ج 11 غاص 1.7 . 

(81) صفاقس : مدينة جل غلاتها الزيتون والزيت ؛ وهى ناحية على 
نهتر البحر ؛ ولها مرسى ميت الماء وعليها سور من حجارة وابواب 
حدبد مثيمة ‏ أسواقها عاهرة وفاكيتها من قابس »؛ مشهورة بصيد السمك 
بيئها وبين المهدية مرحلتان » وبها صوف البحر الذى يعمل مثه الثيساب 
الرفيعة المملوكية . 

س ابن حوقل ؛ ص 1/1 . 

ب التقسفن. عن 4لا 2 

مت الزركفى © أب خبد الله شيف , بن ابراهيم + تاريخ اولية بض 
الدول الموحدية ونبوع الدولة الحفصية ( انظر امارى الكتبة الصقلية 
ص 6114). 
ح اين الأفسير 6 نج 11 1ض 5 + 
(89) التجانى ؛ صن 1/0 . 


ابن لاقي 6ج !|| لاص 5.8 . 


97؟ سدم 


الشبيخ والدك نخاف عليه : فقال هو امرنى بهذا » واذا قتل بالشيخ 
آلاف من الاعداء فما مات » (:4) وكان لهذه الكلمات قعل السحر ى 
نفوس القوم الذين تأججوا غضبا على العدو ؛ ولم تكد تطلع الشمس 
حتى مالوا على الفرنج وقتلوهم عن آخرهم ٠.١‏ ثم اتبعه ابو محمد 

ابن مطروح بطرابلس وبعدهما معمر بن رشيد بقابس ؛ وسار عسكر 
عبد المؤمن من الى بونة (68) وملكوها وخرجت جميع مدن افريقية 
عن حكم الفرنج ماعدا المهدية (5م) وسوسة (/8) وارسل عمر بن أبى 
الحسن الى قبائل زويلة رهم يحرضهم على الوقوف على من معهم من 
النصارى (44) فامتثلوا لامره » ولما اتصل الخبر بوليم ملك صقلية 
احضر أبا الحسن وعرفه ماعمل ابنه ؛ وأمره أن يكتب اليه ينهاه عن 
ذلك ويآمره بالعوده الى طاءعته ويخوفه عاقبة فعله ؛ فقال : من أقدم 
على هذا لايرجع بكتاب ٠‏ فأرسل ملك صقلية اليه رسولا يتهدده ويآمره 


الاثى ؛ جح اا غاص 5.9 . 
مدينة ليست بالكبيرة ولا الصغيرة ؛ وهى على نحر البحر 
ولها اسواق حسنة وتجارة رائجة ؛ وفيها خصب ورخص وفواكه 
وبساتين كثيرة ؛ واكثر فواكهها من باديتها وبها الكثير من القمح والشعير » 
وبها معادن حديد كثيرة ويزرغ فيها الكتان ؛ وتجارتها الصوف والغئم 

والماشية من الدواب وأكثر سوائمهم البقر ؛ وبينها وبين جزائر 
«زغناى مراسى فمنها جيحل مرسى » ومنه الى بجاية مرسى . 

ابن حوقل ؛ صن هل 4 7/1 . 

ابو الندا » بج ؟ عن 505 ابن ابى دينار ؛ص 16. 

(40) سوسة : مدينة صغيرة بنواحى آفريقية بينها وبين مفاقس 
يومان ؛ ولها سور حصين »؛ ولها أسواق حسنة وحمامات طيبة ورباطات 
كثيرة وبين المهدية وسوسسة رباط يعرف بالمستئير » يقصده اهل آفريقية 
لوقت من السنة فيقيمون به اياما معلومة ؛ واكثر اهلها حاكة بنسجون 
الثياب القطنية الرفيعة . 

ابن حوقل » ص 1/8 ؛ ياقوت الحموى ؛ جاه ص ٠ ١/7‏ 

(84) زويلة : من حد المغرب وهى مدينة وسطه ؛ لها كورة عريضة 
هى متاخمة لارض السودان ٠‏ - الاصطخرى » ص 7*1 ٠.‏ 

لكه) ابن الآثير » ج 1١‏ 4 ص 506 . 
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بترك ما ارتكبه » فلم يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك ؛ فلما كان 
الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة والرسول يشاهدهم فدفئوها 
وعادوا : وأرسك عمر الى الرسول يقول له 7 هذا أبى دفتته وجلست 
للعزاء فيه » قاصنعوا به ما أردتم » (.ة) فعاد الرسول الى وليم 
فاخبره نما صنعه عمر بن آبئ الحسن هد اباه وليه ٠‏ 


كانت ثورة عمر هذه سببا فى تقويض اساس ملك النورمانديين 
ف المغرب وايذانا بظهور روح المقاومة قوية بين رجالاث العرب الذين 
انفوا من حكم الُريب أياهم + ودفعتهم هذه الروح الى الثورة والتمرد 
على طاعته ٠‏ وبهذا مهد السبيل لعبد المؤمن )41١(‏ لارجاع الحسن وطرد 
النورماندبين هن المهدية ٠‏ 


كان عبد المؤمن أمل المسلمين وملاذهم ٠‏ قد ١‏ له الأمر ف 
علاذها ».بذكن بحرمصطا على اللجهاد-ى كاه كرط الخدري بلا تيه 


(10) التجاتى ؛ ص 07/68 . 

بح ابن الأفسين © ج111 6 ص 1:4 . 

(11) هو ابو محمد عبد المؤمن بن على الكو الزناتى ؛ وكان ابوه 
نجارا يعمل النوافخ ( يذكرها ابن ابى زرع ؛ ص 111 » النوافيخ ) ويذكر 
ابن خلكان خٍ ؟. ؛ ص 177 8؟؟2 ( إن والده كان صائعا فى عمل الطين 
ليعمل منه الائية ) وهو من قوم يقال لهم بتو مجير ؛ ولد بتليدسان آخر 
عام ( لم4 ه س 1044 م ) فى أيام يوسف بن تاثشغين © وتوف فى جمادى 
الآخرة عام (4مه هب 1١15‏ م ) بعد خلافة دامت ١|‏ سنة + منذ أن 
استوثق له الامر بموث على بن يوسف . 

ابن الخطيب ؛ مخمد لسان الدين ابن الخطيب + الحلل الموفية 
فى ذكر الاخبار المراكثسية ؛ ص 1/7 4 11 . 

س ابن ابى ديار ؛ صن 1١١9/4115‏ . 
يذكر عبد الواحد المراكثشى ( ص !11 ) ان قبيلة عبد المؤءن تسمى 
كوبية وهى قبيلة كثيرة العدد ؛ جمة الشعوب » نازلة بساحل البحسر من 
اعمال يسان . 

- ابن الخطيب القنقذ (ص 1.1 ) + 


-86؟ سه 


النوزمانديون فى زويله عام ( ١ههه ‏ 54١١م‏ ) من القثل والثهب قروا 
الى عبد المؤمن الذى وعدهم بالعون (45) : وكتب الى رجاله بالمغرب 
بالاستعداد بالذخيرة والجند والسلاحءونادى فالبلاد فلبى دعاءه قرابة 
مائة الف .من الرجال ؛ وتحرك من مراكس واستصحب معه الحسن بن 
على صاحب المهدية ووليها الشرعى ؛ فوصل الى الزاب ثم تونس 
( 4؟ جمادى الاخرة 4هه ه ‏ ؤذ ١١‏ م ) ؛ وكان عليها من قبل 
النورمائديين أحمد بن خراسان (م) ؛ فحاصرها ثلاثة أيام برا وبحراء 
فسلمت دون أراقة دماء : وعرض لى النورمائديين من أهلها الاسلام» 
فحقن من أسلم دمه ؛ وقتل من أبى (44) : ثم سار بعد ذلك الى 
القيروان ففتحها ؛ ثم فتح سوسة وصفاقس ؛ ثم سار الى زويلة ؛ 
وهنا اتضم الى جنده كثيرون من صنهاجة (ه4) ؛ وساروا قاصدين 
المهدية ؛ وكانت فى منعة من البحر ؛ فاستعصت عليه بادىء ذى بدء ؛ 


لقنا 
.108 .م بوعاومعم عتسماكا عطا عه إرملوتط : ليقت مده اءاعممظ 


- الزركقى [ اتظتر امارى 6 من 898) + 
ابن الاقسير ج (1 6 ص 161 . 
ابن ابى دينار ؛ صن 18 ٠‏ 
ابن عذارى ؛ ج ١‏ )4 ص 5ا"” . 
(49) - النويرى ؛ ج 6 لاص 5١١‏ , 
ابن الأشير 4 ج |[ يا ص 15647 . 
الفجساتئى ؛ صن 3760 ٠‏ 
يذكر المراكشى ١‏ ص 598 ) وكذلك ابن عذارى ( هس 585 ) أن الذى 
كان على تونس هو عبد الله بن خرانان . 
(5) النويرى ؛ ج 6؟ 4 ص ٠ 50١‏ 
ابن العماد ؛ ص 1556 . 
ع أبى عسذارق. 4ج 4-1 سن 105 , 
ابن ابى ديثئالل 4 ص .1١5‏ 
(ه6؟) ابن الثي ؛ ج ١١‏ ؛ ص45 . 
المزاكشى. © صن 2519 


443+ 


ومن ثم طال الحصان, وتوافد عليه رجالها لتايبده والانضمام اليه (5ة)؛ 
فى صفاقس وشيخها عمر بن أبى الحسن ؛ وطرابلس وثسيخها ابن 
مطروح ؛ ودخل فى طاعته أهل قفصة (لاة) ٠‏ 


ترامت الانباء الى وليم ملك صثلية ؛ الذى كان اسطوله مرابطا 
فى احدى جزر الاندلس ؛ فأرسل ف طلبه والتقى بأسطول عبد المؤمن 
الذى كانت له الثلبة ؛ فاسر منهم بعض الشوائى ٠‏ 


ولكن النورمانديين الذين بداخل المهدية لم يسلموا » بل ظلوا 
يقاومون سبعة أسهر (4؟) ؛ غير انهم كابدوا الأمرين وشظف العيش » 
واتقطعث عنهم خلال هذه الفثرة الامدادات وتناقصت الذخيرة تناقصا 
هدد هم فى حياتهم وأولادهم : بل وفى ملتهم » ورأوا الخير لهم جميعا 
ان يستسلموا حفاظا على أرواحهم وما ملكت أيديهم ؛ فأقبل وفد مثهم 
الى عبد المؤمن يسألونه الامان - فأجابهم بعد تمنع من جانبه وتوسل 
من ناحيتهم ؛ فخرجوا قاصدين صقلية (5) ودخل عبد المإمن المهدية 
[ فى العاشر من محرم وده ب +115م ) )1١١(‏ وسمافا بسنة 


(55) التويبرى #ج 56 )ص 718 , 
ابن خلدون ؛ ج 5 ؛ ص ٠151‏ 
ح ابن الاثسير ؛ اج [1 6ص 069 ,. 
(17) الزركشى ١‏ انظر امارى » ص 8119 ) . 
ابن الاثير 4ج 1١‏ 4 ص 545 . 
التجاتى ؛ صن 76 . 7 .م نأك بره ,سمائمة 
)١18(‏ النويرى ؛ ج 56 ء ص 11١‏ . 
ابن الاثسير ؛ ج 1١‏ )اص 1608 . 
1 بم يلك يمه بممامق 
() ابن ابى دينار 4 صن ١15‏ . 
ب التجاتى ؛اض 78 . 
النويرى ؛ ج 6] 4 ص 701 . 
س ابن العياد ؛ صن 54[. 


ل) .109 .م يأك ,زه ,فمفدماماءميم 


- ا 


الاخماس )1١١١(‏ ؛ وهكذا استطاع عبد المؤمن أن يحقق بعد اثنتى عشرة 
سنة ماتمناه الحسن والمسلمون من دفع النورمائديين » وقدم عبد المؤمن 
على المهدية ابا عبد الله محمد بن فرج الكومى ؛ وترك معه الحسن 
أبن على وأمر الوالى أن يقتدى برأبه ويرجع الى قوله )٠١١(‏ +* 

فلا عجب أن سمعنا الثثاء على عبد المؤمن من عيد « الواحد 
المراكثى » الذى يصف ذلك بقوله « فمحا الله به الكفر من أفريقية > 
وقطم عنها طمع العدو ؛ فائتيه بها الدين بعد خموله ؛ واضاء كوكب 
الايمان بعد اتطماسه وأقوله » )1٠١8(‏ * 


ولم تمض ثلاث سنوات على استيلاء أمير الموحدين على المهدية ؛ 
حتى كان النورماتديون قد أعدوا العدة لاسترجاع ثمال أفريقية : 
فنزلت جنودهم مدينة سوسة (4مه ه ‏ 1155 م ) لكنها وجدث الشدة 
ف مقاومة المسلمين اياهم فخرجوا عنها )1١4(‏ * 


ابن ابسن ورغ © صن 375 2 

.ابن الخطيب + لسان آلفين + صن ١117‏ + 

ع 00 

ابن عذارى 4 ج ١‏ ؛ ص 558 ٠‏ 

4 بم باك يه ارصاق 

)٠‏ سماها سنة الاخياس لدخوله اياها بكرة عاشوراء سنة حمس 
اوخيسين وخمسبافة. . 

النويرى ؛ ج 14 4 ص 14١‏ . 

ابن أبسى زرع ؛ صن ١5.‏ . 

.140 ابن الاثير ؛ ج١1 ء ص‎ )٠١( 

النويرى »ج ]؟ )ص (56 . 

ب ابو القذا 4ج 9 ؛ صن ,8645 ٠‏ 

ابن أبى ديثار 4 صن ٠ 1١١5‏ 

ت التمحتساتى د من 769 + 

. 59. المراكشى ؛ ص‎ ٠ 

أبن الخطيب: ؛ لسان الدين » ص 118 + 

. 835" ص‎ 4 ١ ابن عذارى ؛ ج‎ )١١4( 

ابن أبى ورع » صن ٠14.‏ 


]سد 


حملات روجر ف آفريقيا 'الشمالية 


اح 


498] سام 


املضادر 


ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم (ت ٠م<‏ ه). 
الكامل فى التاريخ ؛ دار الصياد »بييوت ( ١400‏ ه- كلقا م)ء 


الادريسى : أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت .ده م ) ٠‏ 
ترهة المشتاق فى اختراق الآفاق ‏ روما ( هة؟١‏ م الخام )ء 


الاصطخرى : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت .م ) ٠‏ 
المسالك والممالك ؛ ليدن ؛ مطبعة يرل ( “يم هب 5م11 م ) ٠‏ 


أبن العماد : أبو الفلاح غبدالحى بن العماد الحثيلى (شهدء اه)ء 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : القاهرة( ده مه ب ١كوام)*‏ 


أبو الفدا : اسماعيل بن على عماد الدين أبى الفدا (ت بع ه)ء 
المختصر فى أخبار البشر ؛ دار الصياد ؛ بيروت ( 9و1 م 
ولاخ م )+ 


أبن تغرى بردى : جمال الدين أبى المحاسن يوسف (ت بام م)ء 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة (دءت ) ٠‏ 
التجانى : أبو محمد عبد الله بن محمد أحمد التجانى ٠‏ 

الرحلة : تخقيق : ذه حسن حستى عبد الوهاب » المطبعة الرسمية 
توس ( ليها ه- مهوا م ) + 


ابن حمديس : عبد الجبار بن أبى بكر بن محمد بن حمديس 
الصقلى السرقوسى الديوان ؛ تصحيح جلستينوسكيا باريللى * 


روما ( ع1 هب باحما م ) ٠‏ 


حاجى خليقة ؛ مصطفى بن عبد الله ٠‏ 
تقويم التواريخ » بغداد ؛ ١١74‏ ه ‏ اهما م ٠‏ 


ب 468؟ سم 


٠) آبن حوقل ؛ أبو القاسم محمد بن حوقل البثدادى (ث بده‎ ٠ 
٠ ) صورة الارض ؛ ليدن : مطبعة يرل ( 140 م /51وا م‎ 

١١‏ - ابن الخطيب : أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب 
القنفوذ ٠‏ 
الفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية » تد. 
الزنكى ٠‏ تونس ( مه؟١‏ م هكوا م ) * 

ابن الخطيب : محمد لسان الدين بن الخطيب + 

الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية » تونس ( 1294 ه ‏ 
/ع14 م( 0 

م٠‏ ب ابن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد التسوتسى 
(ععوهة)ء 


العبر ف ديوان المتبدأ والخير - بيروت ( 14# هب #هوا م ٠)‏ 


عبد الحمييد 


4 ابن خلكان : آبو العياس سمس الدين أحمد بن محمد 
(توصام)ء 
وفيات الاعيان ؛ وأتباء ابثاء الزمان » القاهرة ( 150/4 6 
ممكام) ٠‏ 


ابن أبى دينار : أبو محمد بن أبى القاسم محمد بن عمر القيروائى 
المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس » تحقيق محمد شمام ؛ تونس 
بسر م بححرم ٠١)‏ 


الذهبى : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 0744م ) . 
سير اعلام الثبلاء » 
عمذا م ) ٠‏ 
ابن أبى زرع : أبو الحسن على بن عبيد الله * 
الانيس المطرب الفرطاس ف أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
قاس : أبسال ( وه؟ز هب وما م ) ٠‏ 


شعيب الارنؤوط ؛ بيروت ( 8٠4١ه‏ 


تاريخ أولية بعض الدولة الوخدية ونبوع الدولة الحخفصية » 
بقداد ‏ (6يى1 هب بيهلا م ) ٠+‏ 

9 أبن عذارى : أبو عبد الله محمد المراكثى ( ث أواخر القرن 
السابع الهجرى ) البيان المغرب فى أخبار المغرب ء ليدن(1+04ه 
لسعمام)ء 

٠١‏ المراكئى : محى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على التميمى 
(تكخدم)ء 
المعجب فى تلخيص أخبيار المغرب : القاهرة ؛ ( 4م1١‏ م 
حكذا م ) ٠‏ 

: ميخائيل أمارى‎ - ١ 
٠ ) ه 1890 م‎ ٠55 ( الكتبة الصقلية ؛ مكتبة المثتى ؛ بغداد‎ 

5 - الفويرى : شسهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويبرى 
زتصوم), 
نهاية الارب فى فنون الادب ء القاهرة ( 1408 هسهو م ) ٠+‏ 

ل ياقوت : شسهاب الدين بن عبد الله ياقوت بن عبد الله (أتد؟؟ م)ء 
معجم البلدان : مطبعة السعادة ؛ القاهرة ( .جم هب نمخام)٠‏ 


المراجع 


٠ ) س ده احسان عباس » العرب فى صقلية » ( دعت‎ ١ 


؟ ‏ دء أخمد مختار العبادى ؛ دء السيه عبد العزيز سالم + تاريخ 
البحرية الاسلامية فى مصر والثسام ؛ بيروت ) ا/ل9] + 

© س ده حامذ زيان غائم : الاسلام والمسلمون فى صقلية فى ظل الحكم 
النورمائدى مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة هذا ؛ تاريخ 
الخضارة الاسلامية فى صقلية القاهرة بب/نه١ ٠‏ 


-45] سس 


المراجع الأوربية : 


,مولمنا , ععاممع6 عتصسمادآ عظ أت لإممافتة1 : آمه ممساءلامم8 ل 1 
1964 


له ترجمة عربية + 


ليامع جامنآ عزرل جوع ,لررمامزة] لدبعزلعءل؟ عورلءطصة عط ؛ ونه 
1978 ,متملق8 


.1 .آهل .تمقافة أه لماكل عوقلطسهه -. + 
92 لاتملا م318 ولاق أت معود8 ,لممسلع ونسةهت - 4 


لمعماكنةة مذ مممعلدط اه كممسصمماك8 عد" ,لتوبسيل8 ممسعمم 
2 ممع 310 ,رودم 


5 
ا 


كلمفدمه81 غ1 اع كمقماناقن184 5ع[ عاق عناننآ هآ : تعمم6 ام 
,1939 ,كضة8 رز معطقع 5 هقط كتقعممم2 يع انهم | عازه من 


5 عيطست اررمادنة1 مدعم مسا مآ وممصاملة عط + كتمهم 7 
2 ,ملهمآ 5ع0هومت عط أه لزرماوتة1 ى : مملاغ3 .]1 طافممعز ‏ 8# 
عمتع سند عل اع لوط عل ككائم5 : عقنم1 ب وا 


11 01 بفممنظ مذ عاموسظ بماتفمما! عطداغة برمماوتكظ ,2 .8 ناممة # 1[ 
.1904 ,ممقممآ 


0 ,للتملق اوبعللءل! دناعت ,مرعوالا ‏ 11 


عبد المكسن السمدون 
بين الوطنية ومهادنة الانجليز 


دكتور/ عبد الفليم على ابو هيكل 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


وضعت السيادسة الثى اتبعها عبد المحسن السعدون فى التعامل 
مع الانجليز وانتحارة فى توفمبر 1559 علامات اسنفهام متعددة 
أمام حقيقة موقفه الوطنى ؟ عل كان متسما بالوطتية ؟ أم ملتفا 
بالعباءة الانجليزية تلبية لواقعة الاجتماعى والاقتصادى وممارياته 
السياسية ٠‏ 


ولما كانت تلك الدراسة تتظطلب وبالمرورة ٠‏ التتلفل فى عمق 
الدوافع والاسباب التى اثارت مثل هذه التساؤلات والتى حتمت آيضا 
انخاذ اسلوب مميز لعالجة القضايا الوطنية ؛ فمن الخط بمكان الخوض 
ف مثل هذه الموضوعات دون الاخذ بعين الاعتبار ما يلى : 

أولا : #«القصرسة الذاتية لبنيان العراق الداخلى المتغدد العناصر 
اجتماعيا وفكريا ثم الموقع الجغراف الذى حتم عليه تداخلا ىق 
العلاقات الخارجي: مع كيانات متضاربة معه فى المصالح فى كثير من 
الأخيان ٠‏ 

يقول الحسنى :انه قا اعتقادئ لايوجد فى العراق شغب عراقى 
بعد بل توجسد كثلات بشرية 
بتقاليد واباطيل دينية ٠.٠٠‏ افون اللسوء ه ميالون فوشي منبتعدون 
دائما للانقضاض على أى حكومة (1) * 


4 | عبد الرزاق الحسنى : تاريخ المراق السياسى الحديث ؛ ج‎ )١( 
٠م لبنان 1954 4 ص لا‎ 


-118 ل 
ثانيا : مع ما تمخض مما سيق فى هذا التركيب المتباين من تفاوت 
فى المصالح الذائية بين تلك الكتل العراقية ؛ وبالتالى ‏ كما المح 
نى + تباين فى المفهوم الوظنى + باعتبار الوطنية فى المقام الاول 


ثالثا : حن هذا المنطلق فلا يمكن توضيح الرؤية المتعلقة بعبد 
المخسن السعدون بين الوطنية ومهادنة الانجليز ؛ الا من خلال الغوص 
فى أعماق الرجل تاريخيا من خلال انتماءه الى احدى هذه الكتل » قم 
ممارساته السياسية التى اضفت على أسلوبه فى التعامل مع القضاياً 
الوطنية شكلا أثار التساؤلات السابقة ء 


أقد كان بنيان العراق الحديث يعتمد اساسا على الجهيد 
الاقتصادى والسياسى لدمج الولايات العثمانية ( بقداذ والبصرة 
والموصل ) فى كيان موحد ؛ والذى لم تبدأ خطواته التنفيذنية 
الحقيقية ؛ الا ببطء ومتذ اواخر قى 15 ٠‏ حدث ذلك عندما اعتمدت 
الدولة العثمائية منذ البداية فى حكم العراق على أسلوب ساعد وبقوة 
على تحطيم بذور الانتماء ( الوطنى ) من خلال التشكيل الادارى متعدد 
الانماط ؛ ساعد على التناقض والتضارب ف (المصالح) فخضعت البصرة 
بحكم الاغلبية العشائرية بها : واهمية موقعها التجارى : والاستر اتيجى؛ 
الذى جعلها يحركتها السياسية فى هذا الاتجاه تسير فى 
خط متواز مع مصالح رؤساء العشائر » فوضع لها ( نظام الالتزام ) 
الذى تولاه تسيوخ المنطقة » مما قرض نوعا من ( التباين ) ى 
الولاء لهؤلاء :» عندما أضدى من الصعوبة بمكان أن يكون ( الشيخ ) 
مالكا ؛ عليه جباية الضرائب لصالح القوة الحاكمة ؛ وزعيما للمشيرة 
معبرا عن مصالح تابعية من أفراد العشيرة فى وقت واحد (؟) ٠‏ 


وسارت بغداد على نفس النظام الذى خضعت له البصرة باعتبارها 


.20-3 .مم ,1919 ,طقتقد8 ,كرمع ممتنمساكتمتصسلك ,692/2 ,0 © (2) 


56 ل 


ولابة تمثل الواجهة الحقيقية للدولة العثمانية ؛ تاريخيا ؛ وسياسيا , 
فأضحت بؤزة لافراد الطبقة الوسطى هن المثقفين ربائب المدارس 
العثمانية والمتعاطفين معها () ٠‏ 


اما الموصل ققد طبق بها نظام ( الاقطاع العسكرى ) لاوضاعيا 
البيئية وتيعا لجموح اسرتى ( الجليلى ) و ( العمرى ) بها : ىف 
الاحتفاظ بمصالحهم الاقطاعية وثمار الاستقرار الذى تتطلبه التجارة 
باعتبار اقليمهم محطة رئيسة للقوافل التجارية البرية بين أواسط آسيا 
والمشرق العربى واوربا (؛) + 


وجاء تلاصق العراق مع كيانات متباينة معه فى كثير من المقدرات 
اقتصاديا وسياسيا من ناحية (ه) ٠‏ وتنوع مقدراته الاقتصادية داخليا 
(5) » ليضيف الى ما سيق عاملا جوهريا آخر لخلق 
ازع وتشتت الولاء » خاصة مع ما نتج من هذا التنوع من 
خلق كيانات فى شكل (كتل) عشائرية ودينية وحضرية متباينة اللصالح 
والاتجاهات ليس فقط فيما بيتها ؛ بل وصل التشرزم آيضا داخل كل 
كتلة على حدة (/) ؛ عندما تحسست هذه الكتلة سبيل الدقاع عن نفسها 
فى تستى الاتجاهات : وكان منها على سبيل المثال اتحاد عشائر 


من ناحية 


ظاهرة 


(؟) دء وميض جمال نظمى ؛ ثورة .1115 : الجذور الفكرية 
والاجتماعية » ط ؟ ؛ بغذاد 1188 ؛ ص 84 780 . 
1427 ,1920 التمماة ,كاتمرعظ متم اءتمتسكخ ,696/3 ,0 © (4) 
.مم ,1953 يمهكمفة ,1900/19500 ,وفعآ ,لمعطمعنة) موفهدما ركز 
.23 - 250 
(1) دء احيد عزت عبد الكريم » ذراسات تاريخية فى النهفة 
العربية الحديثة ؛ ( علاقات العراق التجارية باوربا بين ىق ١1‏ وق 15) »4 
بيروت 4 ضص 118-1151 . 
(0) دء وميش ؛ المصدر السابق » ص 6+ ب ولا . 


ا 


(4) أقوى الاتحادات العشائرية دنوب العراق ؛ عنذما رأ 
شيوخها من خلال نظام ( الطابو ) (ه) خلال ى 14 ظهيرا يستطيعون 
به تدعيم سلطتهم ونفوذهم الممثل فى ( ناصر السعدون ) )٠١(‏ أمام 

ة الاتحاذات العشائرية الاخرى )١١(‏ ؛ فى مواجهة تابعيهم داخل 
اتحاد اانتفق تفسه ؛ غندما تدولت الغلاقة بين كبار الملاك بيهم وبين 
بقية أفراد العشيرة من مجرد التبعية الى علاقة ملاك بمستأجرين(18)٠‏ 


(4) ضم اتحاد المنتفق فى المنطقة حول البصرة ؛ الناضرية » 
السوق ؛ الشطرة وقلعة سكر ثلاثة أفرع رئيسية هى * 

١‏ ل بنو مالك : ومنهم البو مالح ؛ والعلياك ؛ وآل حسن ؛ وآل 
ابراهيم وآل حجام وبنو حطيط ؛ والكوام والمطيرات وبنو 

؟ ل بنو سعيد : ومنهم آل غيسى والبزون وآل مريان ٠‏ 

ل الاجود وكانت تيد نفوذها حتى الاحساء قبل السيادة 

3 


7 هو نظام خاص بتسجيل الاراضى بموجب سندات يحصل عليها 
المالك مقايل دفع ( يذل ) ود يكتسب صاحبه الحيازة القانونية للاراضى 
التى دفع قيبتها » على أن هذا النظام الذى وضعه مدحت باشا لم يستس 
طويلا وعطل بمرسومين صدرا فى عامى .18 4 1881 م الا أنه على 
المدى الطويل وضع بور التفكك العشائرى ٠‏ 

ازيد من التفاضيل انظر : 

42 ب,نمقدما ,هدم ا أه فمما ( :5 ) ععلته11 

)٠١‏ تولى 7 ناصر السعدون » زعابة قومه و خلال ولاية 
.دحت باشا على العراق وقام بشراء مساحات كبيرة من الاأرض مستغلا 
علاقته القوية بهذا الوالى . 

) كان هناك ( اتحاد الخزاعل ) ؛ ( بنى لام ) »6 ( البو محمد‎ )١١( 
الذين اتفقوا وبصورة تلقائية على معاداة السلطة العثمانية حفظا لمصالحهم‎ 
. التبلية ودرء لمحاولات الدولة فرض سيادتها عليهم‎ 

لزيد من التفاصيل انظر : د. عبد العزيز ئوار » داود باشا والى 
بغذاد ء القاهرة 1654 م 
.مس19 ولممنصاط! ,كاتدمعظ «متامماكتمتسلة ,692/2 .© © 23 

.33 - 18 .مم ,1920 


داة] د 


وتكرر المشهد الذى كان يحدث حول اليصرة جنوبا » بصورة 
خرية م كان يوجر ل فال العراق : حيث يقطن الاكراد ؛ 
والذين اضيف الى تنوع اشكالهم الا 
وأخرى رحل » طابع 37 الى ( الغر 
الذاتية (©1) وظلوا لا يدينون لاى من القوى الحاكمة داخل العراق 
أو خارجه الا بالقدر الذى يحفظ مصالحيم وكيانهم الذاتى ؛ وظل 
موقعهم خلال الحكم العثمانى وفيما بعد مذبذبيا ( يستعينون 
بالايرائيين اذا هددهم العثمانيؤن ويستعينون بالعثمانيين اذا ما 
مددهم الايرانيون ) (15) * 


وبالرغم من أن العقيدة الاسلامية ضمت ما يقرب من +ر من 
مجموع سكان العراق » الا ان وجود المقدسات الشيعية به » ثم تداخل 
الاهداف السياسية بين طيات المذاهب : جعل اسباب المد والجزر قائمة 
ومستمزة احاولات الهيعنة والمسيطرة بين [ الزكر السياسى ) للشيمة 
فى ايران و ( مركزهم الدينى ) فى العراق ؛ ثم دفعت الاصلاحات 
التى بدآتها الدولة العثمانية فى اواخر ق ١4‏ عامل جديد من عوامل 
الفرقة بين الشيعة انفسهم ؛ عندما اثارت مدى موائمة ( الامامة ) مع 
( المشروطية ) جدلا واسعا بين آئمة المذهب الشيعى : ادى الى عجز 
فى ايجاد صيخة ( فكرية ) توائم بين هذا الاتجاه الاصلاحى وبين 


(1) اسستقرت القبائل الكردية بسهولة ( اربيل والسليمائية ) وانتشر 
الرحل متهم بالناطق الجبلية كبا سادت بينهم ايضا ظاهرة التحالفات 
القبلية » ففى ( هوديان ) و( اندروز ) ظهرت الامارة ( الصوراينة ) ؛ وى 
السليمانية امارة ( البابانية ) ونى العمادية امارة ( البهدانانية ) وظهر حلف 
قبائل ( زنكنة ) بالقرب من جبال ( قرة تبة ) وحلف! درة تى ) بين اربيل 
والموصل يجالا لرعى تطعائيم ٠‏ 

أنظر : عبان عزاوى : عشائر العراق » ج ؟ » بغداد |١185‏ م ؛ 
يه 

٠ 1١١ دء ثوار : المصدر السابق ) ص‎ )١9( 


1ه] سد 
آى من الانتماءات التركية آم الايرانية ٠ )١9(‏ 


لقد اضيف الى عوامل الصراع العشائرى داخليا بالعراق منذ 
أمد ليس سبب آخر يتلق بالارتباط يالقؤة صَاحَبَة النفوذ 
ف بنُداد تحقيقا للمصالح الذاتية لبعض الفثات بعيدا عن مفهوم 
الصالح العام للكيان. العراقى ككل حتى تخلغل هذا الاتجاه بين أفراد 
العشيرة الواحدة ؛ كما حدث بالئسية لآل السعدون انفسهم مع الزحف 
البريطائى باتجاه العراق مع قيام الحرب العالمية الاولى ؛ فاعلن 
فرع منهم يقوده ( عجيمى ) مناصرته للاتراك : وأيد الانجليز جماعة 
أخرى منهم بزعاهة ( عبد الله الفالح اللسعدون ) (15) * 


وبالرغم مما آلث اليه اوضاع العراق خلال الخرب وبداية 
العشرينات ب«فرض الانتقاب ؛ وأن استعيض عنه بوضع آخسر : الا 
أن السياسة الانجليزية ارتضت لنفسها عدم الزج بصورة عميقة 
داخل بنيان اعتقادا بحساسية الوضع داخليا وانانية الكتل التى تتحكم 
بمصيره مع العمل فى ذات الوقث على خلق حكومة قوية فى يغداد ( تحكم 
ن ومختلفى العناصر بشدة لاتربطهم بحكامهم روايط 
العاطفة والاخلاص والعرف ) (10) ٠‏ 


وترجمة لهذا الاتجاه اعد ( برسى كوكس 0# ره ) مذكرة 
تحدد العتاصر التى يتحتم على بريظانيا الاعتماد عليها لدكم العراق 
وهى: 


أولا : اليهود الذين يقيمون فى يغداد ٠‏ 


بةلاتتماة. ممه كقزةا8 ,كاردمعه ومتاهعتمتسلة 691/1 .© © ركلع 
.63 - 53 .مم ,1918 
(15) دء وميض ؛ المصدر السابق ؛ صن ٠ 1.8 - ١.1‏ 
)١1/(‏ ورثر ( جفرى ) 4 العراق وسورية 1141 » ترجية محيد مظفر 
الادهبى » بغداد 1545 4 ص 578 م 


#ه] سم 


ثانيا : الاشراف والوجهاء العرب من سكان بفذاذ والبصرة 
باعتبارهم عنصر مفلس ومتآخر الا أن لهم وزنا اجتماعيا يعتد به 

ثالثا : كبار الملاك من العرب واليهود على حد سواء وكبار شيو 
العشائر (14) 

من عن افتمات. الجلتزا اله تريح ملوذ مل لي ١‏ 
القوى والكتل بدأمن الاكراذ ؛ الذين استذ 
بيديها تلوح بها امام الاطراف ذ 
العراق بفكرة تأسيس دولة كردية » حقى تدقع بنفوذهم باتجاه 
١‏ القفقاس ) والضغط على الحكومة الكمالية بتركيا ثم ايران » قم 
التلاعب بهم أمام العراقيين باعتبار الاكراد جزءا من. كيانهم (19) + 
ثم الاشوريون الذين جندتهم لحراسة المنشآت العسكرية ورحبوا 
بتأييد الكنيسة الاتجليكانية لهم (٠؟)‏ وغرست ( ساسون حزقيل ) 
اليهودى فى معظم الوزارات العراقية خلال العشرينات (51) ٠‏ 


مفتسماوومهه1! أت مسلط عط وذ عمط ,371/3387 :0 5 رقل) 
9 لضم 

(15) لنشوفسكى ( جورج ) ؛ الششرق الاوسط ؛ جِ ؟ ؛ ترجيمة 
جعفر الخياطة ؛ بغداد 1956 #ا ص 5-85 , 

(.؟) وهم بخلاف الاتليات العراقية الاخرى © عندما وندوا باتجاة 
العراق ؛ فرارا من ايران وتركيا خلال الحرب العالمية الاولى واستوطنوا 
مؤقتا بعض القرى كسالى العراق وتمتعوا بحماية بريطانيا » ومن خلال 
هذه الحماية الدينية والعسكرية ؛ ومع تطويعهم لخدمة الاهداف الانجليزية ؛ 
فكان من الصعوبة بمكان الاختلاط بيئهم وبين سكان العراق ٠‏ 

أنظر : لنشوفمكى ( جورج ) ؛ نفس المصدر ؛ ص 8-1 ٠‏ 

(1؟) يقول عنه أمين الريحائى فى ( ملوك العرب ) ؛ ( هو الوزير 
الثابت فى الوزارات العراقية لخبرته ؛ ولد فى بغداد فى ١/‏ مارس .185 4 
تلقى علومه فى بغذاد ولندن وتخرج من كلية الحتوق بنينا بالئيسا ؛ قغل 
عدة مناصب ادارية لدى الحكومة العثبانية الى أن انتخب نائبا عن بغداد 


1ه سام 


اما فى المناطق العشائرية ؛ ققد اعتمد الائجليز على استخدام 
شيوخ العشائر كوكلاء لهم من خلال الاءتراف بسلطتهم المتوارئة على 
عشائرهم فدما سمى بنظلام ( الساندمان ‏ مدصلددة ) وحماية 
مصالحهم الاسرية وتقديم المساعدة المالية لهم ؛ خاصة فى منطقة الفرات 
الاوسط () + 


ففى تقسيم المنتفق تلقى سيوخ آل السعدون عام 1415 م رواتب 
مالية ستوية بلغت ٠؛هر50؟‏ زوبية ؛ كما تلقئ غيرهم.من شيوخ الفرات 
الاوسط اعاناث ممائلة (5) + 

لقد ساعدت السياسة الداخلية التى اتبعها الانجليز بالمراق 
فى تدعيم وترسيخ اسباب الكراهية المتبادلة بين زعماء العشائر وكبار 
الملاك الذين اعتمدت عليهم فى استتباب أمرهنًا داخليا من جهة ؛ وبين 
مستأجرى هؤلاء خاصة وعامة العراقيين من جهة أخرى (8؟) ٠‏ . 


ومع وضوح مقررات سان ريمو عام 195٠‏ ؛ التى قضت بانتداب 
بريطانيا على العراق قامت الثورة العراقية ى ذات العام واستمرت 


بى مجلس النواب العثبائى من .14.4 1418 وكان رئيسا للجنة الميزانية 
به 4 وعين مستشارا لوزارة التجارة والزراعة ف الاستاتة ولما 
فى العراق فى نوفمبر .111 عين وزيرا للمالية ؛ وهكذا ) ٠‏ 


(15) للتفوفسكنى 4 المصدر السايق ؛ ص 6 . 
2 ماك ,« .6 ,0 © رتم 
لم تتوقف المعونات المالية للانجليز عند آل السعدون فقط بل تلقى 
يوخ 7 .قفاء السوق » التابع للمنتفق ايضا ميلع 0ةة روبية يريا + 
وقضاء ١‏ الناصرية » و١‏ المحمرة » .٠1ر١‏ شهريا » وتسلم تسيوخ (الشطرة) 
مبلغ .هكرا وقلعة سكر .:1 روبية قبريا . 
آأه طقواعة ,1920 - 1917 يقأمتقادممعغ]/1 ,(لامصة) ممعلاللا (24) 
75-1 .مم ,1930 ,0:ه01 ,لمعه لمعلءماكلة؟ قمة لمممديعم ى ,كتالةلرة.] 


دوهع لس 


حمسة اشهر وقف آل السعدون منها موقفا أقرب الى السلبية (ه؟) + 
وانقسمت عشيرتهم ( الدسن ) الى قسمين تبعا لأهواء زعيميها 
( علوان وعمران ) ؛ فلم ينضم الاول الى الثوار الا فى وقت متأخر 
عندما قدم له الثوار الف ليرة بحجة توزيعها على اتباعه لمقاومة الانجليز 
حين زحفهم نحو الكوفة (5؟) ٠‏ 


اما (عمران ) فقد ظل بعيدا عن الثورة بحجة ان العشائرية العرا 
لا طاقة لها بمحاربة انجلترا التى تمتلك الطائرات (0؟) ؛ وحتى 
عندما اعلن ( اليرازى ) الزعيم الدينى للثسيعة تأييده للثورة » استطاع 
( عمران ) الحصول منه على فتوى بتخريم القتال شرعا مع عدم 
القدرة عليه (4؟) ٠‏ 


وباختصار ‏ أدت احداث ثورة 159٠‏ الى دقع اكثرية كبار الملاك 


(؟) كان علوان رئيسا لافخاذ بنى حسن من آل السعدون القاطنين 
بالقرب من الكوفة وانضم الى الثورة بعد هدتة ( الكوفة ) فى 15 يوليو ؛ 
أما ١‏ عمران » فكان رئيسا للافخاذ الملتفة حول منطقة ( طويريج ) وعنتما 
سقطت قرية | الكفل ) بأيد الثوار أرسل اليهم عمران رسولا يخبرهم بأنه 
لمن يسمح لهم باختراق ديار عثشيرته ليحاربوا الانلجيز فيها ) وهددهم 
بالتعاون مع الانجليز » وعندما وقعت معركة ( الرارانجية ) فى 14// بقيادة 
٠‏ عبد الواحد الحاج سكر » وهزم فيها الاتجليز » الذين ارسلوا عمران الى 
طويريج مقر رئاسته لتهدئة الحالة بها وجدها فى غليان شديد ؛ عندها اعلن انه 
مع الثوار ؛ استجابة لمطالب أفراد. عشيرته . 
أنظر : محمد على كيال الدين : ثورة العشرين » معلومات ومساهدات 
النجف 1519/1 6ص ١695‏ 184 ,. 
الشفهة8 ,تعمد لفتسم0 لوكت نرم ,371/5228/89368 .0 15 ,36 
228/1 
غك بوة ,371/5228/89368 ,0 .8 ,27 
(4)) دء على الوردى » لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث » 
بقداد 51/0( 6 ص 865 # 181 . 
وللمزيد 
2 ,مدقهما بفتسفاممهوه]/1 هذ مدناءصومة رز لى .1 ) عمهلتمتز 


-85] سه 


ورؤساء العشسائر الى ربط مصالحهم ببريطاتيا بعيذا عن القضايا الوطنية 
وكان من بينهم آل السعدون ؛ وف المقابل كان امل الاستقلال هو الذى 
اجتذب الشيوخ الصغار ندو تأبيد الثورة ضد الانجليز ودفع نير كيار 
الفبيوخ (59) ٠‏ 


امتطت: بريطانيا. احداث الثورة واستئدت فى حكمها للعراق خلف 
واجهات حكومية نفذت اهدافها من خلالها عن طريق الخبراء 
والمستشارين فشكلت اول حكومة عراقية برئاسة ( عبد الحمن الكيلانى) 
نقيب بغداد فى أول نوفمبر 155٠‏ (0:”) واستعاضت لفيصل عرش 
سورية المفقود بعرثشس العراق فتوج ملكا فى م5 أغسطس ١55١‏ ؛ 
وبوصوله كملك على البلاد ؛ بدأ العراق بدخل باتجاء منعطف جديد 
تبلور مع توقيع معاهدة 1955 : يشرط ابرامها النهائى من قبل مجلس 
تاسيدى متقخب + ثلاث قوى .رئيسية :4 اخدّث ذور 'التوجيه اللاحذاثك 


تنائرت مواقف تلك القوى بين المصالح الذاتية والقضية الوطنية 
ووقعت القيادات التنفيذية بين مؤثرات للمد والجزر حتم عليها التحرك 
نحت وطأة ارثها التاريقى واستخدام اسلوب سياسى يتناسب مع 
ماضيها ؛ وكان هن بين هؤلاء ( غبد المحسن السعدون ) وهذه القوى 
هى : 


أولا : البلاط ويحركه بالطبع الملك فيصل ومن خوله الضباط 
القدامى الذين اكتسبوا صداقته منذ ثورة 1941١‏ » واتسم موقفه بصفة 
التناقض والتشتث بين الاعتراف بفضل الانجليز الذين حملوه تحنو 


21 يف بملة ممع بفعناوط متسفادمفعالا .371/54 .© .1 (29) 
(.؟) تشكلت الحكومة من رئيس وثيانية وزراء ومعهم أثنا عشر 
وزيرا بلا وزارة وسميت بالحومة المؤقتة ٠‏ 


لالاه؟ سم 


العرش : وبين الحذر من العراقيين الذين رأى البعض منهم فيما تولاه 
اغتصابا لحق لهم ؛ هم اجدر به كآل الثقيب (01) بينما نار اليه البض 
الآخر باعتباره رمزا من رموز الحركة الوطنية العربية » وأتى على 
رأس هؤلاء بعض الضباط القدامى الذين رافقوه خلال الحركة العربية 
امثال جعفز العسكرى ونورى السعيد (5") ء لذا لم يكن الدور الذى 
اضطلع به الملك 5ورا سهلا ميسورا خاصة مع ذلك الكم من الاعداء 
دول العراق خارجيا ٠‏ 


بقول الملك فيصل : ( ثرائى اليوم محاظا بالاعداء ولا صديق لى 
غير الانكليز فمن لى بحليف لو شتت المحالفة » فى الغرب سورية » 
الفرنسيون وهم اعدائى + وف الثمال الاتراك وهم يكرهوننى ؛ وف 
الشرق الاكراد وقد تلفتوا من يدى ؛ والعجم وهم. بدسون الدسائس 
بواسطة الشيعة على حكومتى » وف الجنوب ابن سعود وهو دائما 
يهددنا بالاخوان : من لى اذن غير الانجليز وهل يعقل ان اتقلب عليهم 
بل هم المتقليون ) (2) + 

ثانيا : المراقيون : ومن خلال تكتلاتهم الذائية فقد انقسموا 
مدورهم ف كيفية التعامل مع الانجليز الى قسمين : 

( 1 ) متطرفون : يطالبون بالاستقلال التام غير المرتبط بآأى شكل 
من امكال التهوة. ار النملاعدة. الاتجلترية: + ونؤمتون بان العمل 
المسلح أو السياسى على حد سواء هو الهدف الذى يجب أن يتحقق 
بسرعة » وابرز هؤلاء فرع ( حزب العهد ) القديم بالموصل وآل 


عاتملا بملة ,عاو/ا 2 ,ممعصوط سه ومعلاعة علأحلط ,رز مل .6 ) للفظ رلق 
0 بعطمعاملة 19 بعنوط ععنما ,1927 

نثط1 ,32 

بيروت 1515 4 ط؟ ؛ 


(5) أمين الريحاتى ؛ ملوك العرب 
هن الاك ا, 


داكمة؟1 - 


السويدى وجعفر ابو التمن ؛ ومن الضباظ القدامى ياسين الهاشمى 
وجميل المدفعى وعلى جودت (4") الذين اخلصوا للاتراك حتى النهاية 
ثم وقعوا من جراء ذلك تحت طائلة المعاملة القاسية من قبل الانجليز 
ثم نقموا عليهم وعلى املك فيصل ٠‏ 

(ب) معتدلون : يرون ان العراق حديث عهد بالبناء غير مكتمل 
الخبرات على ااستوى الداخلى والخارجى » ويرون الاستعانة بقدر 
ما بالانجليز مالا وعسكريا : حفاظا على مصالحهم الذائية بالارتباط 
بنظام الحكم ؛ كآل الثقيب والسويدى ٠‏ الذين عانوا من موقف 
الاتحاديين ضدهم (وع) وآل السعدون الذين حصلوا على رواتب من 


الانجليز ٠‏ 
وكان من الطبيعى وتحخت عا التفسيم العشائرى والدينى وتاريخ 
الجهاد ؛ والمصالح الذ ن تختلط الاتجاهات ؛ ويتستر الجمع 


تحت ظلال ذلك التنوع اق 0 الوطنية (هم) ٠‏ 


يقول السويدى ف هذكراته ( ان الوزارات الاولى. التى تقدمت 
حكم العراق فى العشرينات اما نقدبية تطمع فى المساعدة البريطانية 
وتناضل الشعب والبلاط ؛ أو عسكرية بلاطية ؛ عتدما تولى أمرها جعفر 
العسكرى تستتد الى البلاط وتناضل ) (/") ٠‏ 


ومع أ«مية ذلك الرأى ‏ عندنا ‏ فانه وبحكم الانتماء الى حزب 
(54) دء ومين » المضدر السايق 4 ص :18 - 96[ . 


هذ وطمية عطك غه عمماط ع1 مه عامل ,882/23/6133 ,0 .5 ركق) 
.5/2/1919 عقاتدع. اتعطمم8 ترط ممتهناكتمتسقم 
ولزيد من التفاصيل انظر * 
60 يعلد بعاعل ينك بره ع8 
(85) كيرك ( جورج ) موجز تاريخ الشرق الاوسط » ترجبة عمر 
الاسكندرى » القاهرة 6801| 2 صن 5!؟ ب 518 ء 
؟) توفيق السويذى ؛ يذكراتى » بيروت 1155 4 صن ١١|‏ . 


0-7 ال 2 


( التقدم  )‏ حزب السعدون ‏ فأن السويدى لم يشأ تصتيف زعيم 
حزبه عندما اكتسب ( عبد المصسن السعدون ) بحكم موروثه التاريخى 
كراهية الشعب له » والبلاط أيضا بحكم نظرته الواعية الى الاموز ومن 
ثم موقفه تجاه الانجليز ؛ واضحى هذا الموقف مثار تساؤل ٠‏ 


اعتقد المعتدلون ان الاخطار المحدقة بالعراق خارجيا تتنساوىق 
من الاهمية مع المشكلة تجاه الانجليز ؛ ولما كان العراق غير مؤهل على 
كافة المستويات لمواجهة تلك المشاكل ؛ فمن الاهمية بمكان الاعتماد أولا 
على الاتجليز كظهير يساعد على حلها (مم) ثم بعد ذلك التوجه فى التعامل 
معهم بعد حل المشاكل من منطلق عدم الخشية من أية صغوبات أخرى 
يكون الانجليز طرفا فيما (وم) ٠‏ 

كالثا : الانجليز : وهم ب ب وتساف اقل مكالمتم > الست 
على اوتار التنافس بين القوى ذات النقوذ بالبلاذ داخليا ؛ واستثلال 


(4؟) السويدى »؛ المصدر السابق » صن +18٠ / ١/9‏ 

(5) بالاضافة الى المشكلة مع الاكراد فى المنطقة الشيالية ؛ فقد 
أضيفت اليها أيضا ( مشكلة الموصل ) التى تأزبت بسببها العلاقات مع 
تركيا » غندما طالبت الاخيرة تنفيذ معاهدة لوزان غام 1111 بكأن تغيين 
الحدود الترية العراقية بالاثفاق بين بريطانيا وتركيا اولا »؛ ولما كانت 
١‏ الموصل ) تتبع فرئسا بموجب اتفاق ( سايكس بيكو ) © فقد تأزمت 
الاوضاع والعلاقات فى تحديد هويتها بين الاطراف ذات العلاقة خاصة بعد 
تغير مسار الحركة السياسية بعد الحرب العالمية الاولى » بل وخلالها ثم 
الموقف داخل. تركيا ذاتها ٠‏ 

لمزيد من التفاصيل انظر : سليمان صايغ »؛ تاريخ الموصل ج 5 »2 
بروث 1114 ٠‏ 

إما فيما يتعلق بالعلاقات مع ايران غبالرغم من توقيع بروتوكول 
انقسطنطينية عام 1411 لرسم الحدود بين ايرآن والعراق وجلسات 
لجنة تحديد الحدود التى استمرث من ديسمبر 111١9‏ حتى اكتويبر 
؛ الا ان انسلاخ العراق عن تركيا عقب الحرب ؛ واستثناء الجالية 
الايرائية فى العراق من التمتع بالامتيازات الاجنبية تخلق, العديد كر لماكل 

ننى الحدود بين البلدين . 
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ما يحيط بالعراق خارجيا من مشاكل على النطاق الاقليمى والذولى 
نفوذعم (+؛) فى ذات الوقت الذى اعطث لهم ثورة 145٠‏ ملمحا 
التعافل هع الشئون العراقية » فنقلت تبعية العراق من وزارة 
الهند الى وار المستعفراة من قد استقطابا للرآى 
المعادى لها ثم طلبت من غصبة الامم ان بعين لها الانتداب » ثم قررت 
بعد الثورة الاستعاضة عنه بعقد معاهدة مع العراق (41) ٠‏ 


تحمل عبد الرحمن النقيب مسئولية توقيع معاهدة 155 م مع 
عبد المخسن السعدون فى هذه الوزارة الثانية : وزيرا 
للعدلية ‏ العدل ‏ (؟؟) فى ابريل 1555 باعتياره عتصرا من عناصر 


أنظر : دء فاضل حسين ؛ مشكلة شط العرب ؛ الاقعرة ه/ا9[ + 
ض ذا سا لعاء 

أما نتخصوص العلاقات جنوبا » ققد انتقل عامل الخفية والحذر 
بين أبناء الحسين بن على واين سعود ثم اضيف الى متاغبهما سويا ؛ 
.شكلة الحدود بشقيها البيثى والبشرى ؛ وبالرغم من عقد مؤتمر المحمرة 
عام 1459 م لتسوية ما بينهيا 6 الا أن الخلاف ظل قائما لعدم قدرة ابن 
سعود السيطرة على حركة القبائل آنذاك من جهة: ؛ واتجاه المكوية 
العراقية لبناء نقاط على الحدود دفغا لاخطار القبائل . 

لمزيد من التفاصيل أنظر : عبد المعليم على أبو هيكل. © العلاقات 
بين عبد العزيز بن سعود والاخوان » رسالة ماجستير بآداب عين شمس 
لفل ب 0ك لاك 

وكذلك صادق السودانى ؛ العلاقاث العراقية السعودية ؛ بفداد 
كلاذا غ؛ ص ١١‏ - 8!|؟ . 

.13/5/1920 ,صملا مع" معناها ,5232/81616/ 371 به .8 رمق 
بتعناماء0 ,تعادسنال! يدملا عوزملة ,371/5230/512339 .0 .1 رلقم 

1920 

(؟)) ايدث هذه الاتفاقية التى حددث مدتها ب .؟ عاما حق بريطائيا 
فى مساعدة الجيثى العراقى وتعيين مستششارين من قبلها للمساعدة فى 
ادارة شسئون العراق وحكومته © وتقديم المشورة له فى الشئون الخارجية ) 
وحق بريطانيا فى حماية الاجائب » واستخدام سياسة الباب المفتوح ؛ 
كما نصت على عدم نقل ملكية البلاد العراقية الى ثيرها . 
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الاعتدال خلال ممارسته السياسية فى مجلس اابعوثان وانتسابه الى 
احدى العشائر القوية ذات النفوذ والتى تعتمد فى تثبيث نفوذها 
وقوثها على الارتباط الوثيق بنظام الحكم فى بغداد (9؛) + 


ونظرا لحداثة اقامة عبد المحسن السعدون بالعراق وعدم درايته 

. الكافية بظروف البلاد فقد اضدى دوره ف ( العدلية ) سلبيا الى ابعد 

الحدود ؛ فاقتصر على مراقبة الموقف داخليا وخارجيا من خاذل مشاركته 

فى اجتماع مجلس الوزراء ؛ تاركا أمر البت فى الامور القضائية الى 
المستشار الانجليزى (44) ٠‏ 


ومع نشر بنود المعاعدة ؛ وردود الأفعال الغاضية من قبل الرأى 
العام والاحزاب ؛ قدم النقيب استقالته فى ١5‏ أغسطس 1555 (5؛) * 
الا انه كلف يتشكيل وزارته الثااثة ى 8؟ سبتمبر من نفس العام 
بعد ان الغيت الاحزاب المعارضة يمر من المندوب السامى » ومرض 
الملك فيدل : وتولى عبد المصسن السعدون فيها ( وزارة الداخلية ) 


(41) لطفى جبغة فرج 6 عبد المحسن السعدون ودوره فى تاريخ 
العراق السيانى ؛ بغداد 191/8 4 صن ٠ 54 - 5١‏ 

(41) نفسن المصدر . 

(45)) حتى يستطيع 7 عبد الرحمن الكيلانى » ايجاد ظهير يدعم 
موقفه تجاه معارضيه شكل نجله ١‏ يحمود » حزبا سمى ” الدزب العراقى 
الحر » أيد عقد المعاهدة مع الانجليز ؛ ثم اصدر صحينة « العاصمة ٠»‏ 
لتكون لسسان حاله ٠.١‏ 

أما المعارضة فقد شكل ١‏ مين الجرجنجى ) ( خزب النيضة ) 
واتخذ من الكاظمية مقرا له ونادى بالاستقلال فى ظل حكومة ملكية 
دستورية » ووزارة وطنية مغ اجراء انتخابات حرة ؛ كبا شكل ١‏ جعفر أبو 
الثمن » حزبا باسم ١‏ الحزب الوطنى. العراقى » واعلن. تفسن مباذىء 
حزب النهضة © وف خلل استقالة الحكومة ومرض الملك ابر المندوب 
السامى بالغاء الاحزاب الممارضة ( الئهيضة والوطنى ) وعطلت بعض 
الصدف «١‏ كالمفيد » و( الراقدين » وأيعد صاحبيهيا 7 ابراهيم حليبى 
العير » ألى ايران و« غلى سامى خوندة » الى جزيرة ١‏ هنجام » . 
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ثم. صدقت الوزارة على المعاهدة فى العاشر من أكتوبر ١958‏ (5؛) ٠‏ 

على ان ماكتسبه السعدون من دراية وملاحظات ف وزارة العدلية 
وادراكه لبؤر القوة والضعف فى مقدرات العراق الذاتية وعلاقته مع 
بريطانيا ؛ قد غرسث لديه قناعة مفادها ضرورة التفاهم مع القوة 
صاحبة النفوذ لما بيدها من توجيه للاهر والنهى ٠‏ وحتى تتخلص 
العراق من مشاكلها الذاتية على النطاق الداخلى ومع جيرانها ٠)40(‏ 

ومن غذا المنطلق فلا جدوى من الصدام ‏ كما اعتقد السعدون ‏ 
مع الانجليز . وعلى الوزارة اتباع ( الحزم ) .اواجهة العقبات ى سبيل 
ادخال المعاهدة حيز التنفيذ : واقامة الحياة النيابية ( المجلس التأسيسى 
ووضع الدستور ) (44) ٠‏ 
اصطدمت آراء السعدون بموقف زملاءه الذين رأو غير ذلك فقدم 
الته من الوزراء فى اوائل نوفمير ١555‏ سرعان ما اعقبها 
استقالة الثقيب نفسه فى ١١‏ من نفس الشتهر (5ة) ٠‏ 

فى هذا الوقت كان على الجميع وعلى رأسهم الانجليز ؛ البحث 
عن شخصية أخرى متوازية داخليا وخارجيا ٠‏ غير مدينة لاى من 
إلقوى المؤثرة داخل العراق كالبلاط والاشراف الذين يعتمدون ف 
أستقرارهم على عواطف ومشاعر ليس لها من سبيل ى السياسة 
البريطائية كما ذكر تقرير ( كوكش ) ٠‏ او الضباط الذين لم يستقروا 
على اتباع سياسة محددة (٠ه) ٠‏ 


(5؟] محمود شبيب ؛ أسرار عراقية 4 م111 ٠ 111١‏ يفداد 
ةا ع صن 6م , 

(/ا؟) توفيق السويدى ؛ المصد رالسابق ؛ ضص ١86.١٠‏ . 
كعمل19228 لمث دمتلهاكتمتسلة ومل مه عتدمعه ,© ع رقم 

,29 - 23 .ورم ,1924 قملمما ,1923 

(5) المركز الوطنى للوثائق ‏ بغداد - ملفات البلاط » الوزارة 
الرابعة ؛ ص ١‏ ؟ غ صورة محفوظة بدارة اللك عبد العزيز بالرياض ٠‏ 
.31/1/1920 بففمغوتلاف )مآ هتسةادوموعل! ,371/6350/3824 .0 .5 رلك 
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ونظرا للعلاقات الوطيدة منذ أمد بعيد بين آل السعدون والسلظة 
الحاكمة من العثمانيين ثم الانجليز : ثم التفكك بين المدن ؛ وما بدر من 
السعدون من سياسة لاقث قبولا عند المنذوب السامى فى كيفية ادخال 
معامدة ؟؟19 ديز التنفيذ العملى (51) فانسجمت سياستيهما ىف 
مواجهة المعارضة من قبل الاحزاب والرأى العام مع السعدون 
السياسية وتجاربه مع الاثراك والتى تؤهله للقيادة ة ف وقت 
1 فيه مشكلة ( الموصل ) التى تطالب بها تركيا غيرها من مشاكل 
العراق الخارجية فهو حينئذ رجل المرحلة ٠‏ 


فى بداية العشرينات كان عبد المحسن السعدون قد بلغ العقد 
الرابع من عمره حيث ولد عام 16/4 فى ( الناصرية ) » مركز لواء 
المنتفق خلال زعامة والده ( فهد ) للعشائر والاواء ؛ واوفده والده 
مع شقيقه ( عبد الكريم ) وهو ف الثالثة عشر الى الاستانة بناء 
العشائر » بعدها التحق بالمدرسة الحربية الغالية » وانخرط ق الجيش 
على رغبة السلطان عبد الحميد : والحق بمدربة خاصة بايفاء رؤساء 
العشائر بعدها التحق بالمارسة الحربية العالية وانغرط فى الجيشس 
العثمائى كضابط مشاه » حتى وصل الى رتبة ( يكبائى ) (55) + وبعد 
) استقال من الجندية وانتخب نائيا عن المنتفق 
به عربية سمح الاتحاديون يدخولهم 
المجلس » وظل دوره ٠‏ كدور باتية اقرانه من العرب عديم الجدوى : 
حتى قيام الحرب العالمية الاولى ؛ فعاد لفترة وجيزة الى العراق » 
ثم رجع الى الاستانة حتى انتهى دور مجلس المبعوثان ى صام 
فعاد الى بلاده بصفة نهائية فى نوفمبر ١و١‏ (68) + 


وبتلك الخضوصية الثى غمرث حياة السعدون + بقضاء معظم سنى 
حياته فى تركيا تنشأة وحياة وظيفية وزواجا » ثم ممارسة سياسية ؛ 


.22 يعلوط ععنامآ باك ابوه ملاظ راق 
(51) آمين الريحائى ؛ المصدر الاق ؛ صن 858 ٠‏ 
(59) لطفى فرج ؛ المصدر السابق ؛ صن 8) - 55 ٠‏ 
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مع التربية الثقافية والفكرية بعيدا عن البيئة العراقية طبع السعدون 
بطابع مميز . سمئه الارتباط القوى بالحاكم والقيادة الثى يعمل من 
خلالها ؛ ثم الانثماء العشائرى الذى يربطه بكبار الملاك وزعماء العشائر» 
رأت دار المندوب السامى برئابة ( هنرى دوبس ‏ 20095 ) فى 
عبد المدسن السعدون من خلال مواقفه وآراءه فى وزارة ( النقيب ) 
رجلا ينثمى الى فئة ( المعتدلين ) سياسيا (4) يؤمن بضرورة التعاون 
مع بريطانيا طالما كان العراق داخليا غير مؤهل للسير نحو بناء ذائى 
وعو يعتمد على قوى متباينة المصالح داخليا . وما دامث حدود العراق 
الاقليمية غير مؤمنة أو مستقرة فلا غنى عن التعاون مع انجلترا لحل 
تلك المشاكل اولا (دة) ٠‏ 


ومن خلال هذا الاسلوب الذى آمن به السعدون تباينث و 
النظر فى مدى وطنية الرجل تبعا لمردود هذا الاسلوب وانمكاسه على 
مصالح القوى التى شكلت الكيان والعراق ٠‏ هذا من ناحية + ومن ناحية 
أخرى تباينت الدراسات عند التمرض ادراسة حياة السعدون 
السياسية فهناك من قسم حياته تلك ( وطنيا ) الى قسمين : 


الاول : من 1١5+‏ الى عام ١44‏ أى خلال الوزارات الثلاث 
الاول ؛ وفيهم كانت سياسة السعدون شيم بالمهادنة من منطلق عقيدته 
الوطنية وادراكه ظروف المراق * 

الثانى : من 8؟15 حتى انتحاره فى توفمبر ١554‏ ( وفيها كان 
وطنيا صعب المنال صريحا بالمجاهرة بالوقوف ضد السياسة البريطانية 
فيما كان يراه لمصلحة العراق ) (:) ٠‏ 

وهناك من يرى ان مفاوضات معاهدة 1555 كائت هى الحد 


:28 بنك بره وقمةآ مه انووة8 .0 © رفي 
(هه) خبرى العيرى » حكايات سياسية من .تاريخ العراق الحديث » 
التاهرة 1155 4 صن 1١15‏ 
(03) السويدى ؛ المصدر السابق »؛ ص .18 - 161 ٠‏ 
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الفاصل .بين سياسة المهاذئة وأسلوبه بعد ذلك فى مواجهة الانجليز 
؛ بعد انفراج المشاكل العراقية خاصة الاقليمى منها (/ه) ٠‏ 


وبالرغم من موضوعية الاراء السابقة فى تقسيم حياة السعدون + 
الى خد كبير ؛ الا أنها اعتمدت فقط على التقسيم الزمنى والانتفال 
الحاد ى اسلوب السعدون من المهادنة الى 'التطرف ومع الحذر 
المنهجى تاريخيا تجاه هذا الامر : قائنا ثرى ان مواقف السعدون 
( الوطنية ) ققد تطورت تطورا تصاعديا نحو هذا الموقف كلما استطاع 
استقطاب قطاع من الرأى العام الى جائبه ى خط متواز مع انفراج 
مشاكل العراق الذاتية ٠‏ 


وبناء على ذلك نستطيع تقسيم سياسة السعدون التى ثوازن 
بين تطلعات العراقيين فى «طالبهم ( الوطنية ) والسياسة الانجليزية؛ 
الى مراحل اربع على التنخو الثالى : 


أولا : الفترة التى تبدأ من ممارسته السياسية داخل العراق 
حتى وصوله الى رثاسة المجلس التأسيسى ؛ وقد اتسمت بالانصياع 
الكامل لتحقيق الاهداف الانجليزية + 

ثانيا ؛: خلال دورة المجلس التأسيسى وحتى عام +؟؟1 ء كانت 
بداية لخطوات السعدون فى حشد قطاع مؤيد له » وبداية طرج 
متطلبات العراق الوطنية ؛ ختى يكون هذا القطاع ظهيرا له أمام 
الانجليز ٠‏ 

ثالثا : وهى المرحلة التى شملتها وزارته الثالثة ؛ واتسمث بالتصلب 
فى عرض القضايا الوطئية والحصول على اكبر قدر هن المطالب 
الفراقية ٠‏ 

رابعا : وهى الاخيرة والتى اضحى فيها السعدون ( ممثلا لمطالب 


إلاه) لطفى فرج ؛ المصدر السابق » صن 506 + 


-55) سم 


الشعب ) والثى انسمت بآقصى درجات ( التطرف ) كما وصفه 
الانجليز (8) ٠‏ 

وبناء على تكليف من الملك فيصل ؛ شسكل السعدون وزارته الاولى 
فى ٠١‏ توفمبر 1456 (وه) واضعا نصب عينيه ردود فعل توظيسع 
مساهدة ١455‏ واتجاه السياسة الانجليزية نحو التخفيف من الاعباء 
عليها استجابة للاوضاع داخل انجلترا ذاتها (0) ؛ فأعلن فى برئامجه 
الوزارى انه سيدخل فى مفاوضات مع الدكومة الائج : 
من القبضة على العراق (51) مستغلا نص المادة الثامنة عثمر هن 
المعاهدة التى تفتح الباب أمام العراق كال استقرار وتحسن اوضاعه 
الداخلية به للانضمام الى عصبة الامم (55) +* 


وحتى بتحقق له ذلك الهدف الداخلى والخارجى سار فى سياسته 
على مخورين : 


0 ,نمقمم ا ,1929 .ممناةاكتمتسصيلخ ومم] مه رمرعظ .© © رقق 
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(55) ضمت الوزارة ١‏ ساسون حسقيل للمالية ‏ ياسين الهاشمى 
للاشغال والمواصلات »؛ عبد الحسين الجلبى للمعارف »4 عبذ اللطيف 
المنديل للاوقاف وناجى السويدى للداخلية ) . 

(1) فى هذا الوقت من عام 1115 الف المحافظون فى بريطانيا 
الوزارة واعلنوا انهم سيسيرون باتجاه تخفيف الاعباء المالية عن كاهل 
بريطانيا عن طريق الحد من اعباء ادارة المستغيرات . 

(81) عبد الرزاق الحسنى تاريخ العراق الحديث © ج 5 » 
عيران 1118 ؛ ص 37 2 م5 . 

(11) نصث المادة .1 على أن تصبح هذه المماهدة نافذة المفعول 
حالما تصدق من قبل الفريقين الساميين المتماتدين بعد قبولها من المجلس 
التاسيسى ويظل معمولا بها لمدة عشرين عايا وعند انتهاء هذه المدة تفحص 
انحالة فاذا ارثاى الفريقان الساميان المتعاقدان ان لم يبق حاجة اليها 
يصير انتهاؤها ؛ ويكون امر الانباء عرضة للتثبيث من قبل جمعية الامم 
ما لم تدخل المادة السادسة فى حبز الثننيذ قبل ذلك التاريخ ؛ وفى الحالة 
اشعاز الانهاء الى مجلس جمعية الامم ولا مانع من 
النظر من وقت لآخر فى شروط هذه المعاهدة والاتاقيات ا : 


- 559 سم 


الاول : المحور الذى يتعامل من خلااه مع الانجليز ٠‏ 
الثانى : محاولة استقطاب العناضر المؤثرة والمتبانئة داخل 
المراق ٠‏ 


فاما من ناحية التعامل مع الانجلير فقد دخل السعدون فى 
مفاوضات معهم استمرث حتى ابريل 1958 ؛ ونظرا للرغية المتبادلة 
ببنهما بشأن تعديل بعض بنود معاهدة ١45١‏ ؛ امكن التوصل الى 
( بروتوكول ) ملحق للمعاهدة نص على ضرورة اثئهاء أمرها عند 
صيرورة العراق عضوا فى عصبة الام ؛ على الا يتأخر ذلك عن أربع 
سنوات من تاريخ التصديق عليها من قبل المجلس التأسيسى وابرام 
الصلح مع تركيا ٠‏ وبذلك علق التخفيف من بنود المعاهدة بأمر انهاء 
مشكلة الموضل ؛ مما جغل المعارضة تنظر بعين الشك الى نوايا 
السعدون وبآنه يتملق الانجليز ؛ لانهم كما قالوا سوف تتحكم فى أهر 
مشكلة الددود والمعاهدة على حد سواء (8) + مما يعرقل الهدف 
الوطنى للعراقبين فى الاستقلال » ومن ثم ضياع تطلعات المعارضة ٠‏ 
وظل جوهر القضية على حد قول بعض الاراء ؛ كما هو ؛ وما حدث 
لم يكن الا مجرد تبديل فى الكلمات بعيدا عن الجوهر (14) وتطبيقا 
لما نصث عليه المعاهدة فى المواذ (؟) و (/) و رخ و زرفل زهم ٠‏ 


.1923 ,ليهاظ 3 بوططمط .11 صمم! اردصفظ ,371/2273 ,© 5 رقق) 

(11) عبد الرازق الحسنى » المصدر السابق » ج ؟ ؛ ص 7/50 + 

(14) نصت المادة ؟ على أن بتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يعين مدة 
هذه المعاهدة موظفا ما فى العراق من تابعية غير عراقية فى الوظائف التى 
نقتضى ارادة ملكية بدون موافقة جلالة ملك بريطانيا » وستعقد اتفاقية منفردة 
لضبط عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه ى 
انحكوية العراقية , 

المادة () يتعهد جلالة ملك بريطائيا بأن يقدم من الامدادات والمساعدة 
لتوات جلالة ملك العراق المساحة ما يتفق عليه من وقث لآخر الى الفريثان 
المتعاقدان السابيان وتعقد بيئهما اثفاقية منفردة لتعيين مقدار هذا الامداد 
وهذه المساعدة وشروطها وتبلغ هذه الاتفاقية الى مجلس الامم . 
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» خل. السعدون 
فى مفاوضات مع دار المندوب السامى لم يتوصلا خلالها الى نجاح 
ملحوظ لانجاز تلك الاتفاتئباث ؛ وتم.سك الجائب الانجليزى يكل مظالبهة 
واضر السعدون على الا يتحدل الغراق ماليا اعباء ما خلفته الخرب 
من ديون وتعويضات كجزء يستقطع لصالح ذلك البند من بعض مرافق 
العراق كميناء البصرة أو السكك الحصديدؤية ؛ كما رفض الاشراف 
الانجليزى على تنظيم المصروفات والايرادات من قبل الخبراء 
والمستشاريين الا: : واصر كذلك على ابعاد العراق عن تحمل 
اعباء مدروفات الاعداد العسكرى الانجلدزى من قواعد ومستلزمات 
الجنود : باعتبار ان لوجود البريطانى فى العراق عسكريا ومن كافة 
النواحى هو من المسئولية البريطائية ومن أجل اهدافها بالدرجة 
الاولى (55) ٠‏ 


تغثرث المفاوضات . واتهمت المعارضة السعدون مرة أخرى 
بالتساهل مع الانجليز حال موافقته الدخول فى مقاوضات تتعلق بشكون 


المادة [1) يتمهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التى يشير 
بها جلالة ملك بريطانيا ويكفل تنفيةها فى أمور العدلية لتامين مصالح الاجانئب 
بسبب عدم تطبيق الامتيازات والصيانات التى كان يتمتع بها هؤلاء الاجائب 
بموجب الامتيازات الاجنبية او العرف ويجب أن توضع نصوص هذه الخظة 
فى اتفاقية منفردة وتبلغ الى مجلسس جيعية الامم . 

المادة (16) تعقد اتفاقية منفردة لنسوية العلاقات المالية بين النريقين 
المتعاقدين ينص فيها من جهة على تسليم حكومة جلالة ملك بريطانا الى حكومة 
العراق ما يتفق عليه من المرافق العمومية وعلى تقديم حكومة جلالة بلك 
بريطانيا مساعدة مالية حسبما تقتضيه الحاجة فى العراق من وقت لآخر وينص 
فيها من جهة أخرى على تصنية حكومة العراق تدريجيا جميع الديون المتكابدة 
فى هذا السبيل وتبلغ هذه الاتفاقية الى مجلس جمعية الامم . 

(13) المركز الوطنى للوثائق ؛ الحكومة العراتية » قرارات مجلس 
الوزراء لاثسهر تشرين الاول والثانى وكاتون أول ١‏ اكتوبر/نوفيبر ) 1111 
سرى.؛ يمْداد ؛ تطبعة الحكومة 6.ص .4 ب 1ه + 


-56؟ ده 


العراق الداخلية البحتة (50) بينما رأى رئيس الوزراء ان تقديم 
بعض التنازلات ثم الانتهاء من هذه الا: الاربع : أن عو الآ 
سبيل لانهاء الشروط المعلقة لادخال العراق عصبة الامم وتدسسن 
الاوضاع الداخلية (54) ٠‏ 


وحتى يخفف من انثقادات الممارضة ؛ انصرف عقب توقيع 
البروتوكول تحو اجراء انتخابات المجلس التأسيسى ايبدأ المحور 
الثانى الذى سار علده خلال ثلك الفترة لتحقيق بعض القواعد التى 
تؤعل العراق ذائيا نحو اصلاح دستورى لاصباغ الشبرعية على المعاهدة 
والبروتوكول الملحق وحتى يحقق ذلك شكلت اجنة لوضع بنود الدسثور 
كان محور ثقاشها يدور حول صلاحيات اللملك ؛ التى انعكست يدورها 
على موقف ( فيصل ) تجاه وزارة السعدون باعتبارها بداية للحد 
من نقوذ البلاط (5ه) + 


ثم كان الاعلان عن تكوين االجان الانتخابية الرئيسية ليغداد 
واصدار عدد من اللوائح بشأن حرية الانتخابات ؛ ثم الدخول ى 
مفاوضات مع المندوب السامى هن أجل اعادة السياسيين المبعديين 
امثال ( خمدى. الباجى جى ) بو ( حفر ابو التمن. ) باع : 
السيطرة على نشاطهم السياسى ؛ اها رجال الدين من الشيعة يقيادة 
مهدى الخالمى ) فقد اتخذ منهم السعدون معاديا للحد من اتجاهاتهم 
لعرقلة الانتخابات ؛ ونظرا لان الحد من نشاظهم الداخلى غير 
مضمون نظرا للصلات المأهبية التى كانت تربطهم بايران فألقى القيض 
على ( الخالصى ) والمقربين منه واخرجوا الى الحجاز خلال يونيو 
عدوا (./) ٠‏ 


(51) صحيفة المفيد ؛ المدد ١١4‏ ؛ ه اغسطبن ٠1858‏ 

(14) عبد الرزاق الحسنى » المصدر السابق » ص 1) - ؟؟ . 

1) لطفى فرج ؛ المصدر السابق ؛ صن ٠ ١66‏ 

(.7) المركز الوطنى للوثاق “ م/د 1١/9‏ » التقاربر الاتتصادية » 
متا 


نت الإ حت 


وبهذا الشكل مهد السعدون السبيل لاجراء الانتخابات للمجلس 
التأسيسى مع علمه المسيق بحقيقة ما سوف تسفر عنه من الدفع 
بالعناصر ذوى المصالح المرتيطة بنظام الحكم من الشخصيات العامة 
وكبار الملاك وزغماء العشائر ٠‏ 


ت لم تصل الى نهايتها » إلا أن السعدون وقع 
: ت البلاد ؛ عنذما رأى خروجا 
ة الرسوم الجمركية على بعض 
البضائع مما اثار كبار الثجار واتى فشله فى الوصول الى حل فيما 
يتعلق بمسألة ( السكة الحديد ) و ( ميناء البصرة ) ,/٠(‏ حجة قوية 
وفرصة للملك فيصل للتخلص من السعدون بسبب موقفه من مسألة 
( الصلاحيات ) فاتهمه ووزارته بالتقاغس عن حل الازمة الاقتصادية 
والخروج بموقف مشرف بخصوص المفاوضات مع الانجليز فقدم 
السعدون اسستقالته فى منتصف نوفمبر 1558 وخرج منها بعد أن 
خسر حماس الملك له مع رجال الدين من الشيعة ٠‏ وف المقابل حاز 
اعجاب الانجليز وكبار الملاك : للموقفه خلال اللمفاوضات واجراء 
الانتخابات ٠‏ 


وبهذا الشكل اتضحث المواقف. لكثير من الآطراف واختتمت - 
مرحلة ‏ نعتبرها ضرورية » لكشف النقاب عن طبيعة التوجهات للقوى 
داخل العراق لتمهد السبيل بعد ذاك نحو المرحلة التالية التى اتسمث 
يمحاولة استقطاب كافة العناصر الى جانب السعدون ٠‏ 


اتمث وزارة ( جعفر العسكرى ) خطوات الانتخابات » ووضع 
امامها عدة مهام رئيسة ملخصها + سرعة الاتفاقات الاربع الملحفة 
والتصديق عليهما وعلى المعاهدة والبروتوكول الملحق بها ى آن واخد ؛ 


1/1 المركز الوطنى للوثائق م/رب ؟/١١‏ »؛ التقارير الاتتصادبة »؛ 
م 


01ا؟ عم 


تم سرعة بناء المؤسسات الدستورية (5) ٠‏ وبدأ المجلس التأسيسى 
اولى جلساته ى /؟ مارس 1454 وامامه أيضا ثلاث مهام محددة 
هى : النظر فى معاهدة 1455 والبروتوكول ؛ واصدار انون الانتخابات 
وسن الدستور ؛ وبعد ضغوط من المندوب السامى على الملك فيصل 
واتصالات بأكثرية اعضاء المجلس () انتخب السعدون رئيسا له 
بحصوله على (60) صوتا مقابل م5 صوتا لياسين الهاشمى الذى 
انتخب ومعه ( الحيدرى ) الذى حصل على 8 أصوات نائيين 
للرئيس (4/) + 


وحتى يستقطب السعدون كافة التياراث جعل جلسات المجلس 
منبرا لكافة الآراء ااتباينة بخصوص الموضوعات المطروحة + من مؤيد 
بقيادة رئيس الوزراء ذو الصلة الوثيقة بالاتجليز وأاغلبية اعضاء 
المجلس وبحجة الخشية من ضياع الموصل التى يهددون بها : ومن 


معارض بقيادة الهاشمى ؛ بدعوى ان الانجليز لن يفرطوا فى الموصل 
لما بدأ من آهمية استراتيجية لها من خلال البحث عن البترول 
الكلالياة 


ومع افساح المجال أمام هذه الاتجاهات استقطب السعدون معظم 
أعضاء المجلس ؛ الا انه خشية خسران الانجليز » تغافى فى ذات الوقت 
عن موقف ( نورى السعيد ) وزير الدفاع وقتئذ عنذما استعان دقوات. 


(1/) شكلت لجنة عراقية ائلجيزية للوضع مسودة للقائثون الاساسى 
؛ الدستور ) ضمت نالعراقيين 1 سالسون حسقيل ؛ وزير المالية ؛رستم 
حيدر ؛ وناجى السويدى توفيق الخالدى ) وين الجائب الانجليزى ( داويدى 
١ 280606 -‏ مستشار وزارة الم دل؛ وزادويك ‏ 8990686 ) 
مستشار الحكومة , 
مملمم ا ,1924 ,تعطسقموط ,1923 لتتيخ ,همل مه تدصعه ,© © 73 
6 س 8 بم ,1925 
(1/4المركز الوطنى للوثائق ؛ مذكرات المجلس التأسيسى » ج 1 6 ص 
لاساااء 
(75) المركز الوطنى للوثائق » المصدر السابق » ج 1 . 


ل 3 


الجيش لضرب المتظاهرين ضد سياسة الحكومة والاتجليز ومؤيدى 
المعامدة (ن/) ٠‏ 


وامام تهديد المعتمد السامى لرئيس المعارضة ( الهاشمى ) ورئيس 
الوزراء ؛ ثم تهديذ الملك نفسه بمذكرة اليه من قبل دار الاعتماد بالعودة 
بالبلاد الى ما كانت عليه عام ٠؟4!‏ اذا لم يجتمع المجلس للمصادقة ؛ 
وبحضور (58) عضوا وافق (لم) وعارض |4 وامتنع رثم) غن 
التصويت ؛ وافق المجلس فى العاشر من بوليو 4؟5١‏ على كافة 
الموضوعات الثى عرضت عليه (/7) ٠‏ وائصب الغضب على رئيس 
الوزراء والبلاط وعمت المظاهرات انخاء البلاد : كان ادها حول 
البصرة من قبل الشيعة (08) فاستقالت وزارة العسكرى ودغسى 
( ياسين الهاشمى ) لتشكيل الوزارة الجديدة : من خلال الرغيبة 
ة ؛ وتدقيقا لهوى من الرئيس الجديد 
ل منئذ امد يعيد وظن فيه وسيلة للانتقام من الانجليز 


انفسهم (/) + 


تولى عبد المحسن السعدون فى وزارة الهاشمى منصب وزير 
الداخلية » والقى على كامله مهمة تنفيذ ما أقره المجلس التأسيسى 
ن هيئات دستورية باقامة مجلس النواب وآخر للاعيان (٠م)‏ وسارت 


[5/) الحسنى : المصدر السابق »اج ؟ 6ص 86 ٠‏ 
8/7 لفملهط متكا 50 وططمط ل[ سمط يعنيما .371/13171 .0 :1 (33) 
12 
(4/) صحيفة المالم العربى ؛ العدد ١١ 4 5١‏ يوليو 1156 ٠‏ 
.1924 1923 يأك ,مه هفل ذه ارفج .0 © رقن 


(8) نص الدستور فى ماذته (؟) على أن بجلس الامة يتألف من 
»جلسين 

١‏ الاعيان وببلغ عدد أعضاءه (.؟) عضو ايعينهم الملك ممن نالوا 
اثقة الجمهور ومدته ثان سئواث يستبدل نصفهم كل اربع سنوات . 

؟ - مجلس النواب ويتم أختيار أغضاءه بالانتخاب » غلى أن ينتخ 
نائبا عن كل عشرين ألف نسمة ٠‏ 


9/ا؟ لد 


الانتخابات على تفس المئول الذى جرت عليه انتخابات المجلس 
التأسيسى » وحصل السعدون على ستين مقعدا من مدموع أعضاء 
المجلس البالغ غدد ثمائية وثمانون ) مما دفع الهاشمى الى تقد 
خ دهم فع الهاج الى تقديم 
استقالته ليفسح المجال للسعدون لتشكيل وزارتة الثانية (41)» 
,2 ام 


عند هذه النقطة عزز مركز الرجل السياسى فى مواجهة لاحداث 
فازدادت ثقة ( دار الاعتماد البريطاتى ) فيه (8) : فى ذات الوقت 
الذى تحول فيه الى بؤرة للكراهية من جانب المعارضة والخيرة من جانب 
ابلاط الذى لم يكن بيده حسم الامر : وبالثالى اضحى السعدون 
من وجهة نظر الكثير مهادنا للانجليز ٠‏ 


على اننا ننظر الى تطور الاحداث بمنظار آخر ؛ قمع بداية 
دخول العراق الحياة النيابية : بدأ العمل السياسى يآخذ شكلا جديدا 
عندما مهدت الانتخابات 
الظريق نحو تيلور الاتجاهات السياسية ‏ وتبلورث فى ذات الوقت 
الاهداف الذاتية لمحركى الاحداث فتألقت الاحزاب ؛ كل ليعبر عن 
رأيه وتوجهاته ٠‏ 

صحديح ان ذلك التكتل الجديد لم يكن الا مجرد تجمعات فضفاضة 
التكتلات والمصالح الشخصية التى تعتمد على القرابة والعلاقات 
الشخصية ولا تتعدى جذورها القشرة العليا فى المجتمع (ع8) ؛ الا أنه 
كان فى النهاية تعبيرا عن طبيعة الحركة الوطنية فى المشرق العربى 
بصفة عامة آنذاك ٠+‏ 


(41) عبد الرزاق الحسنى » تاريخ الوزارات العراقية ؛ ج ؟ ؛ صيدا 
مككلاغة ص 1456 -.5اء 
(45) السمرى ؛ المصدر السابق ؛ 115 . 
تمماومظ بأممع عاففنا! عطا هذ لمعشتامظ ,رع معلتمل نمه زن للث8 ردق 
,79 ب 78 مم ,1979 
وازيد من التفاصيل انظر د. اسابة الغزالى حرب ؛ الاحزاب السياسية 
فى السالم الثالث غ عالم المعرفة س ١/‏ ( 6 الكويت 1141 ؛ صن ٠ 1١6-111‏ 
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تشكل ( حزب ) الامة فى أواخر اغسطس 1554 (84) و رحزب 
الشعب ) فى توقمبر من العام التالى 1556 (5ه) كمنافس ركيسى لحزب 
التقدم الذى أسسه عبد المحسن السعدون فى ذات الثسهر والعام ؛ وضم 
كار الملاك ورؤساء العشائر وبعض قدامى الضباط امثال صبيح نشات 
ومجيد الشساوى وعلى .جودت وجعفر العسكرى رفيق الملك يمل 
منذ الثورة العربية ويقال انه كان دسيسة للملك داخل الحزب (40) . 
ولخض, الخز اهدافه فى السعى الى تطبيق المماهدة العراقية / 
البريظانية واستخلاص ما يمكن استخلاصه من أهداف للحركة الوطنية 
مع العمل على ادخال العراق عصية الامم ؛ واعلن ان اسلوب اقتحام 
المشاكل ومعالجتها خير وسيلة للتعامل مع البلاط والانجليز (89) ٠‏ 

لقد كان التشكيل الذى قام به الحزب عبارة عن تجمع لاهداف 
ونوايا متعددة متباينة من ذوى المصالح العشائرية التى ارتبطت 
بالائجليز وبالقصر على حد سواء مما حمل السعدون مزيدا من الاعباء 

ئيفية السير بهؤلاء جميعا ؛ قتحمل وزرهم أهام العامة مع ماظنه 
فيه هؤلاء قبلا باعتباره مهادنا للانجليز ٠‏ 

أما من ناحية السعدون ؛ فقد آمن بآن ما حصل عليه من اكثرية 
فى مجلس الثواب مع احتواء حزبه لعدة تيارات ثم قيادته المسكولية 


(86) أسسى ( تاجى السويدى ) هذا الحزب ولخصته مبادئه فى الموافقة 
على المماهدة للوصول الى الهدف النهائى وهو وضع دستور وبناء الحياة 
النيابية . 

(86) رأسس ١‏ ياسين الهاكمى ) حزب الشعب ؛ ومال الى التطرف فى 
اهدافه ومطالبه فئادى باستقلال العراق التام ؛ وتدعيم المعارضة ضد 
الانجليز » وادخال العراق عصبة الامم ؛ واتخذ الحزب من جريدة ( نداء 
الشعب ) صونا لمه ؛ واضحى ندا قويا لحزب السعدون . 

(47) يحكى العمرى أن جعفر العسكرى قال مخاطبا زعماء ( التقدم ) 
« ان لم تسمحوا لى بالدخول من الباب فسوف أدخل خزبكم من القباك » 
ويستدل البعض بهذا القول على دفع الملك لجعفر ثحو هذا الحزب . 
انظر : العيرى ؛ اصلدر السابق ؛ ص 159 . 

الام) السويدى ؛ المصدر السايق » صن 186[ . 
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غانه يستطيع بهذا كله اقتحام المشاكل العراقية ؛ ومن هتا 
فقد وضع اللبنة الاولى اواجهة الانجليز . والخروج عن حصارهم 
له + بتكتيل معظم العناضر اللؤثرة من حوله ‏ كما يراها - خطوة 
خطوة ووضح ذلك الاتجاه الجديد لسياسته من منطلق احساس وطنى . 
استخلصه من ارهاصات بداية الانفراج مشاكل العراق المستعصية 
على النحو الثالى : 


أولا : منذ منتصف 6و١‏ بدأت ( مشكلة الموصل ) تأخذ طربقها 
تدو الحل عن طريق عصبة الامم الثى أقرت فى سبتمير من عام 
4 تعيين لجنة النظر ف تحديد خط للحدود بين العراق وتركياء 
كما وقع الطرفان ( الانجليزى والعراقى ) فى مارس ١١68‏ امثيازا 
للبحث عن النفظ فى الاراضى العراقية بواسطة شركة النفط التركية 
المحدودة (48) وبدا واضحا ان بريطاتيا تدرك مدى الاهمية 
الاقتصادية للعراق » ومن ثم أهمية التحلى بالمرونة ازاء المطالب الوطنية 
العراقية وبالفعل قدمت لجنة عصبة الام المشكلة لبحث المشكلة تقريرها 
فى منتصف يوليو 10 وئص على ان المنطقة المتتازع عليها » تفع 
ضمن المملكة العراقية على ان يقابل هذا استمرار الانتداب البريطبى 
على البلاد (ه؟) عاما بحجة ان الوضع يتطلب ادارة خاصة للاكراد 
لا تتخمله الحكومة العراقية حاليا (9ه) ٠‏ 


ثانيا : كما أن مسألة الحدود الجنوبية للعراق بدأت تأخذ طريقها 
تحو الحل بالاثفاق المبدثى فى ابريل ه*؟١‏ بعقد مؤثمر لحل مشاكل 
العشائر المتنازع عليها واءتدادات الحدود اثبادلة بين ابن سعود 


(44) حصلت شركة النفط التركية المحدودة » وهى شركة بريطانية 
المانية على وعد بالتنقيب والبحث عن النقط فى العراق ؛ ثم حلت فرنسا 
محل المانيا ب 5؟/ من الشركة :'وبمد مفاوضات وقع الطرفان فى منتصف 
مارسى 1116 اءتيازا للنفط ؛ تقوم بموجبه الشركة البريطانية بالتنقيب والبحث 
عن البترول بالموصل ٠‏ 

(4) لنشوفسكى ؛ المصدر السابق ؛ ص 1لإ1 ٠‏ 


سس الاك هه 


والعراق(60) ومن بين ثنايا هذه القناعة ببداية انفراج مشاكل 
الغراق الخارجية بدأ السعدون مناقشة القضية الوطنية الخاصة 
بمستقبل العراق ؛ من خلال اختيار صعب : فاما الموصل وعودتها 
للعراق ؛ أو ؛ العودة بالمدة الاولى لمعاهدة ؟؟19 ؛ بجمل الانتداب 
عشرون عاما ؛ ومع البلاط الذى يلوح بالكراهية للسعدون : بعدما 
خاز الاخير ثقة دار الاغتماد البريطانى بتفضيله تشكيل أول وزارة 
برمائية ؛ ووضوح تلك الكراهية من خلال قبول السعدون مشسروع 
المعاهدة الجديدة واعتراض فيصل عليها قدم السعدون استقالته ىق 
التاسع من يناير 155 )4١(‏ مما أحرج موقف املك وبدا كأنه حجر 
عثرة متصلبا أمام بريطانيا ؛ فتراجع عن قبول الاستقالة وبالتالى 
اقرار الحكومة للمعاهدة الجديدة ؛ ثم اقرارها من قبل مجلس النواب 
ذو الاغلبية الكاسحة من أعضاء حزب التقدم يما له من أعضاء بلغ 
عددهم ( 50 ) عضوافن (هه) فى +ايشناير 
1555(؟ة) ومن خلال قناعة مفادها آن المعاهدة الجديدة ان هى الا 
امتداد لأمعاهدة القديمة ويمرونة أفضل + لما فصت علية المادة 
الثالثة منها بانتهاء هذه المدة تلقائيا مع دخول العراق عصبة 
الامم ؛ أو فى التحسن الذى يطرأ على ادارة البلاد من خلال مراجعة 


(10) وقعت اتفاقية المحيرة فى الاول من نوميبر 1116 ونصت على 
تشكيل محكية للفصل ف المسائل المختلف عليها ؛ وباحة انتقال العشائر على 
حدود البلدين ؛ ومتع القوات العسكرية من التدخل لفض اى تسكوى او سوء 
تفاهم والتمهيد لعقد اتفاقية تسليم المجرمين ٠‏ 

أنظر : صادق السودائى »؛ المصدر السابق » ص 81؟ --1988 ٠‏ 

(11) المركز الوطتى للوثائق ؛ مقررات مجلس الوزراء » مجمسوعة 
ت/روت؟ ؛ ص 111 198 4 صورة محفوظة بدارة الملك عبد العزيز , 

(45) تفسس الصدر » محاضر مجلس الثواب » الدورة الانتخابية الاولى » 
الاجتماع غير الاعتيادى الاول 1115 ؛ ضن 58-01٠١‏ + 


//ا؟ سم 


سئونها فى فترات متتابعة كل منها أربع سنوات(#ة) » ورأى انصار 
السعدون أن الاستقلال أمر وارد معترف به فى المماهدة ومرتبط 
بالوقت بالاضافة الى المكسب التاريخى بعودة الموصل الى العراق 
بصفة نهائية(4ة) ٠‏ 

أما وجهة نظر المعارضة فقد انصبت على أن الدكومة البريطائية 
ملزمة بالاحتفاظ بالموصل للعراق ان 
لاستخراج البترول الذى تتوقف عليه حياة أسطولها واستراتيجيتها » 
كما أن المعارضين يعتقدون أن تصلب الحكومة البريطانية وتهيدها 
ما هما الا من قبيل ( المناورات ) لاكراه الشعب وحمله على قبول 
المماهدقزهة) + 

وتطبيقا لما نصث عليه المادة الثائية من معامدة +45 الخاضة 
بمواصلة النظر يجد ونشاط ف المسائل التى وضعت موضع البحث بين 
العراق وبريطانيا قيما يتعلق يتعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية 
من معاهدة +195 ؛ دخل السعدون والانجليز فى مقاوضات صعبة 
بينهما بدآت عقب الموافقة على المعاهدة + 


فبخضوضص. الأتفافية العسكرية التئ كانت هدّتها 4غ نفس مده 
معاهدة 1455 ؛ تمسك السعدون بضرورة انهاء امدها ؛ وألقى أمام 
مفاوضيه تدعيما لرأيه آن التهديد التركى للعراق الذى تلوح به 
انجلترا ‏ ان هو الا ذريعة وأهية + واذا كان هناك ثمة تهديد فهو 

(18) نصث المادة الثالثة من معاهد 1117 على تعهذ جلالة ملك بريطانيا 
من غير المساس باحكام المادة (8) من معاهدة 1151 ؛ بجواز تعديل أحكام 
المماهدات المذكورة بشرط موافقة مجلس جيعية الامم بان ينظر بجد ونساط 
فى المسالتين الاتيتين عند حلول الوقت الذى ينبغى أن تنتهى فيه معاهدة 
7 بموجب بروتوكول ابريل 1115 ثم بعد ذلك فى فترات متتابعة مدة كل 
منها أربع سئوات الى أن تنقضى «دة الخيسى والعشرين سنة المذكورة أو الى 
أن يدخل العراق عصبة الامم ٠‏ 

(4) محاضر مجلس الثواب . تفسس المصدر السابيق . الدورة 
الانتخابية الاولى ٠‏ 

زوة) تقس المصسكر . 


0-7 52 
موجه الى الانجليز ولبس للعر : وما رغبة بريطانيا ىق مد 
الاثفاقيه العسكرية الا حفاظا على المصلحة الذاتية لها أولا وقبل 

كل شىء(دة) ٠‏ 


غارض السءدون أيضا استمرار تحمل العراق النفقات الاضافية 
التى تدفع لجنود انجلترا التى قدرت وقتها ب م4 آلف دينار عراقى 
وقت السلم ؛ ترداد بطبيعة الحال وقت الازمات المرئيطة بالاستراتيجية 
البريطانية عامة(80) + 


وتداخلت المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية العسكرية مع الاتفاقية 
المالية مع اصرار الجائب الانجليزى على تخصيص ربع الايراد العراقى 
لنذقاع الوطنى الموجه أساسا بواسطة المستشارين الانجليز ؛ 
وتخصيص مبلغ من المال يقرره المستثشارون كجزء من الدين العثمائى 
يسدد للحكومة الانجليزية(64) وظلت بريطانيا طيلة المفاوضفات 
متمسكة بحجة مفادها أن الوقت غير ملائم لاجراء أى تعديل يتصل 
بالعلاقات البريطانية العراقية ؛ لأن ذلك » على حد قولهم » سوف 
يثير الاترآك وعضبة الامم حول ضم الموصل ومسألة الانتداب ومن 
نم اثارة القلاقل ؛ مما سيطيل أمد المعاهدة الى أقصاهالةة) ٠‏ 


وأمام تصلب السعدون والانجليز على حد سواء ؛ وعدم 
الوصؤل الى نتيجة حاسمة اضطر الاول الى تقد الوزارية 
الثانية فى الحادى والعشرين من نوقمبر 5؟15(١١1) ٠‏ وبذا شرع 


بمقلدمة ,1926 - 1925 .مدتلماكتمتسق4 ومل مد مممعظ .0 > رقق 
1926 
(110) المركز الوطئى للوثائق ؛ ملف د/؟/؟ مفاوضات ومقررات مجلس 
الوزراء ؛ شهر ابريل ومابو 1511 ( صورة محفوظة بدارة الملك عبد المعزيز ) . 
481) المركز الوطنى للوثائق 6 تفس المصدر ٠‏ 
151) تفن المصدر , 
)١١.(‏ الحستى »© الوزارات العراقية + المصدر النايق - 
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السعدون ى وضع اللبئة الاولى لسياسته الجديدة القائمة على 
المواجهة بدلا من سياسة الاسترضاء التى كان يتبعها قبل ذلك ٠‏ 


المرحلة الثالئة : تصلب السعدون آمام السياسة الانجليزية : 


تحطمت وزارة ( جعفر العسكرى ) الأثند 
السعدون الثائية مع عجزها الوصول لحل بشان الا : 
والعسكرية ؛ ثم انقسام أعضاء وزارته تجاه مشروع المعاهدة التى 
وضعت خطوطها الرئيسية بلئدن فى الثامن عثر من ديسمير 15590 ؛ 
فعارضها ( الهاشسمى ) وزير المالية و( الكيلائى ) وزير الداخلية 
فقدما استقالتيهما ؛ باعتبار أن هذا المشروع لم يأت بجديد ؛ وسرعان 
ما اعقبهما ( العسكرى ) بتقديم استقالته فى السابع من يفاير 
لل ” 


كان' المكذوبة السامى يسارض آثَذالنومقوة تسمية شاخص ركيس 
الوزراء الجديد له ميل أو تأبيد من البلاط » خاصة من زمرة 
العسكريين القدامى : اعتقادا من المعتمد بأن الملك فيصل قد تراجع 
ومعه هؤلاء عن الضغط على المجلس السابق للموافقة على المعاهدة 
المقترحة(؟١1)‏ ؛ وبطبيعة الحال لم يكن للمندوب أن يوافق بسهولة 
على اسناد هذا المنصب مرة أخرى الى الهاشمى أو انصاره باعتبار 
قن الاسباب الى :تمثزت معها 'الجيود .ف ستيل الوضول' ألئ :اتفساق 
بشآن المسائل المالية والعسكرية + 


فالوقت ذائه أعلن السعدون بصفته رئيسا لحزب الاغلبية 
تمسكه بموقفه السابق بوجوب عقد اتفاقية جديدة تتعلق بالشئون 
العسكرية وأخرى للمالية + قبل التوقيع على آبة معاهدة جديدة » 


. 21564  ؟؛؟ فرج ؛ المصدر السابق » ص‎ )٠١1( 
)102( 5: 0. 371/13161, خقمة لهكثة”1 عملا ع1 ) .وططمط يمومع ممع‎ 


8 يز امم اع 


ا 


وتبرم هذه الوثائق كلها فى وقث واحد ٠‏ 


وجد هذا الاقتراح الذى أثارة السعدون هوى وقبولا عند 
١‏ هنرى دويس ) الذى لم يرغب أصلا فى عقدها ؛ فكلف البلاط 
املك فيصل كمخرج التنصل من مشروع المعاهدة السابق ؛ تكليف 
السهعدون بتشكيل وزارته الثالشة فى السابع من يناير 
مار 3 


وعنا نقطة جديرة بالملاحظة ؛ فبعد أن كان السعدون وسابقيه 
ممن.تولوا الوزارات السابقة ؛ يكلفون يها تلقائيا خانه ف. الوقث 
الحالى أصبح شسخصية يحتاج اليها الجميع . بعد أن قشل 
١‏ الهاشمى ) زعيم المعارضة فى ننفيذ شعاراته وهو على قمة العمل 
اتنفيذى + فهو الآن ‏ أى السعدون ‏ يفرض شسروطا مسبقة قبل 
قبؤل هسكولية ركاسة الؤزارة » كطلب من الملك فتضل. حل. المجلس 
1 لنفوذه الداخلى : ثم دقع ( دويس ) الى الاغسلان 
عن موافقته تعديل الاتفاقيات المالية والعسكرية ى صورة متطابقة 
مع المطالب الوطنية » وعدم الأخذ بمشروع معاهدة بجو١‏ + الا اذا 
قبل العراقيون هذا المشروع(4١٠)‏ + 


اختار السعدون وضع الفقرة السابقة فى منهجه الوزارى 
لمسايرة الملك فيصل الذى كان اشرافه من أهم العوامل ف مشروع 
المعاهدة السابقة وعدم العبث يجهد الوزارات السابة 


بدا السعدون تنفيذ ما اشترطه : فحل مجلس النواب » وجرت 


٠ 1857 الحسنى ؛ المغراق الحديث ؛ جح ؟ ناص‎ )٠١8( 

)٠١(‏ صحيفة الاوقات النغدادية ‏ تصريح هثرى دوبس »© ؟1 يارس 
لككلء 

(ه١١)‏ الحسنى ؛ الموزارات العراقية 6 ج ؟ 4 ص *؟١‏ . 


امع سس 


الانتخابات على نقس. المثوال السابق الذى أن 
م ) مَكَم غقد, المقلمن الجديه كورته .فى مسف مسارسس 
: وبالرغم من النقد الذى وجهه ( حزب الشعب ) المعارض الى 
عكومة ‏ السمدون” بسبب موقفها المقيف .ى حواجهة مظاغرات الطلبة 
خلال زيارة ( الفرد موند - نم6كة ) لبغداد(١٠)‏ ؛ الا أن 
السعدوق آصر فق ترتامجه على تنفيذ.شروطه ألثى عرضها قبل .ذلك 
على الملك وعلى دويس ؤالا فسيستقيل من متصبه(0١1)‏ وأغلن فيضل 
أن هذه التعديلات. ؛ ستكون ضامنة لمصلحة الغراق(8١1) ٠‏ 

وكالفمل: صرفت. المنسجدوي ,حنهة ورارته القالقة. التى استمريك 
قرابة العام من دثابر 1498 حثى الشهر نفسه من العا ام التالى الطدنا 
فى مداولات بين وجهات النظر العراقية والبر 
الخلا فق النقاط التالية : 


3 


1 تزه 6 وأنضستيه 


أولا : تمسكت بريظاتيا بأحقية قيادتها للجيثى عند القيام ياعمال 
شسكرية هن نلق رؤيتها' ومتتالحها الاستراصفئة لاوتع ‏ نتشاراأ 
وبحكم جزئية جيشيا بالعراق بينما رأى السغدون أن ما يهم 
العراق فى هذا الوقت » هو أن تكون اموره الدفاعية مناطة به(١١)‏ 


)١١5(‏ نقلت وكالات الانباء فى يناير 1154 © عزم 4 موند ؛ وهو أحد 
أقطاب الحركة الصهبوثية ومن كبار رجال المال ؛ زيارة بغداد » لاهداف 
اتتصادية خاصة مد انابيب النفط من الموصل الى البحر المتوسط © فتزاين 
ذلك مع فترة الكنا: اح امسلح ضد الصهيونية فى فلسطين ؛ مما اضطرت معه 
حكوبة انعدو 3 بذأية عهدها بتلك المظاهرات التى واجبتها بعنف : كان 
منها حق وزير المعارف جلد الطلبة مع الحبيس ٠‏ 

٠ الحسنى ؛ المصدر السابق » ج ؟ ؛ صن 8؟‎ )١١7( 

٠‏ المركز الوطنى للوثائق » مجلسن النواب © الدورة الانتخابية 
الثانية 4؟15 »6 حُظاب الملك فيصل ؛ ص 5-1١‏ . 

)١.5(‏ دارت المفاوضات من خلال لجنة عراقية واخرى انجليزية ضمت 
الاولى وزير المالية يوسف غنيمة والممارف توفيق السويدى والدفاع تنورى 
السميد » والثاتية » دوبس وقائد القوات البريطانية ( بروك ) ٠‏ 

.1929 بدملصمة .ممتلةاعتمتسلح يومد مه عتدمفع هوك رقلل) 


- ل 3-2 


ثائيا : تمسك السهعدون . تخفيفا عن مالية البلاد : الأخذ 
بمبدا التجنيد الاجبارى بدلا من نظام التطوع الذى تمسك به 
الجائب الاتجليزى بحجة الكفاءة(11١1)‏ + 


كالفا ؛ تضاربت مواقف. الأطراف غيمن يتحمل الحامية 
البريطانية نتيجة لتباين وجهات النظر بينهما فى المهام الموكلة لقلك 
القوات نتيجة لقناعة كلا منهما فى السند أولا(؟١١) ٠‏ 


ولم يكن الخلاف فى مسألة الاتفاقية المالية أيضا أقل حجما مما 
فى الاتفاقية السابقة على النخو التالى : 


بالاير ادات(م8١‏ 0 


ثافيا الخلاف بخصوص ميناء البصرة : هل تدخل أعباء 
تشغيل منشآئه خمن نفقات وايرادات الذولة بصورة عامة + أم 
تؤسس لها ادارة خاصة بعيدة ماليا واذاريا عن الميزانية العامة + 
وتمسك الجانب الاتجليزى يضرورة ذاتية الادارة عن طريق لندن 
مباشرة(4١١)‏ كما تباينت الآراء حول ملكية الاراضى المخيطة بالمينء 
وتبعيتها(9١1) ٠‏ 


لم قسفر المباحفات. المستمرة .بي االسعدون. والمعتمة 'البريطاتى 
عن تقدم ملموس ف المسائل السابقة أو ما تفرع منها من أمور 


06 و0 ل اتموفع .0 © (111) 
١١1‏ )المركز اللوطنى م/رب/؟١‏ ( الاثفاتيات المالية ) )ص ."س5 , 
)١١9(‏ المركز الوطتى للوثائق ؛ الاتفاقيات المالية ؛ المصدر السابق » 
ص .56-5 . 
(1) ئشن الممدر ٠‏ 
)١15(‏ تفن المصدر ؛ ص 56 ٠‏ 


ل 3 


كمسئولية الامن الداخلى أو تحديد عدد الضباط الانجليز ونفقات 
دار الاعتماد(1١)‏ * 


لقد بدا واضحا أن الخط السياسى للسعدون يتجه نحو التصلب 
فى مواجهة الانجليز بمورة أقوى عن ذى قبل . مع تأييد كافة 
الاطراف العراقية مواقفه بصرف النظر عن حجم هذا التأييد ٠‏ 


وعندما أيقن السعدون عدم جدوى المفاوضات ٠‏ جمع رؤساء 
الوزارات السابقة وزعماء الاحزاب وأقطاب الحركة السياسية » أمثال 
ياسين الهاشمى وجعفر أبو التمن والعسكرى وغيرهم فى التاسع عشر 
من يناير 4؟15 وأطلعهم على المراسلات والمفاوضات التى تمت بينه 
وبين الانجليز » فأيدوا موقفه ووجهة نظره ؛: وأجمع الحضور على 
أن مطالب السعدون ومواقفه هى ( مطالب الشعب ) )1١7(‏ ثم عقد 
خزب « التقدم » اجتماعا فى نفس البوم وافق قيه رئيس الوزراء 
على تقديم استقالته التى قبلها الملك فيصل فى العشرين من. نفس 
الفميرة 


المرحلة الرابعة ؛ السمدون متطرفا : 


وقعت البلاد فريسة أزمة تزاستة حجادة .3ق عتسيل فا حدم 
تكليف وزارة جديدة : وضع بريطانيا ى مأزق حرج حتى 
ل ( مطالب الشعب )(11) ولم يتقدم أحد أيضا لتولى هذا المنصب 
طيلة الأاثهر الثلاث بعد يناير ؛ حتى انتهث مدة المندوب السامى 
( عنرى دوبس - 1008 ) مع انتهاء الازمة السياسية فى 


(115) فرج ؛ المصدر السابق ؛ ص 5878 -- ٠186‏ 

(19) مجلة السياسة الاسبوعية 6 بغداذ ؛ العدد ١68‏ © ؟؟ يناير 
56ل > 

٠ 178 امين الريحائى » فيصل الاول ؛ بيروت ؛ صن‎ )١14( 


وللمزيد : 
.6 .وم .ممقدمآ لدتيد8ه هذ نيمك عمعطك رقلفعم) رعشن عط 


0 


لندن. . ووضل. حزب العمال الى الوزارة بزعامة ( ماكدولاند 

لسهاو لع ]لا ) وتولى آرئر .عندرسون ممسعلممة8 ) 
وزارة الخارجية ٠‏ منتهجا سياسة السلام : ونسوية المشكلات الخارجية 
با مناقشات الودية والتخفيف من الاعباء المالية(ة1١) ٠‏ 


تولى ( جلبرت كلايتون «وارهات ) منصب المندوب السامى ف 
مارس 1955 وهو صديق تخحدى لاملك فيصل هئذ الحركة العربية عام 
415 - وعرض الآخير اسم ( نورى السعيد ) لتشكيل الوزارة الا أنه 
لم يجد ارتياحا لدى دار الاعتماد للا يذركه كلاية 
الضيق للبلاط وأنصارة لدى العر اكد 
حدث ف وزارة العسكرى(0؟1) ٠‏ 


ن من حجم التأييد 
؛ بالاضافة الى عدم اكتراث لكا 


ثم رفض السعدون أيضا بحجة أن اعادة توليه المنصب . سيضعه 
موضع المتناقض مع نفسه وحواقفه أمام القوى الاخرى 
كالعوية بيد الانجليز والبلاط وخرج من هذا الموقف 
السعدون ( الويدى ) كحل وسط يستطيع 
مطالب الشعب ٠‏ خاصة بعدما حصل من كلايتون على موافقة بسحب 
مفتشى الادارة من الانجليز من المراكز ؛ واقرار التجنيد الاجبارى(1؟1) 
وظل السعدون رئيسا مجلس النواب باعتياره زعيما للاغلبية(؟؟1) * 


شكل ( اكدسويدى ) وزارته فى أواخر ابريل 14554 وبنفس 
أعضاء وزارة السعذون السابقة ؛ عذا وزارة. المعارف. التى تولاها 
( خالد .ليمان ) + ولم تمكث تلك الوزارة طويلا مع سيل الاثهامات 
من: قبل المارضة والشيمة + بأنه سوقيغصف بالتصلب. الذى يدأه 


)١15(‏ بير (م ) تاريخ الاثستراكية البريطانية ؛ ترجمة نبيل موسى علام ؛ 
القاهرة 1958 ؛ ص 508 . 

(12) السويدى ؛ المصدر السابق ؛'ص 165 ٠‏ 

(1؟١)‏ خلف ؛ الضدر السابق ؛ ص 18١لا‏ - 5(؟ ٠.‏ 

(1؟1) نفس المصدر ٠‏ 


ا وخم1 سا 


انعراق أمام الانجليز ؛ ولم يجد السويدى بدا من الاستقالة مع وفاة 
« كلايتون » مبررا موقفه ب ( ما : 0 
ومكائد )(8؟١) ٠‏ 


نهاية السعدون : 

أضحى السعدون ؛ كما ذكرنا فى أواخر وزارته الثالثة حمثلا 
طالب الشعب باعتبار مطالبه هو هى نفس المطالب العامة لدى 
العظمى من العراقيين وآمن هو بذلك » وقبل تتشكيل الوزارة 
بناء على نداء من. المعارضة وتأييد حزيها الرئيسى ( الشعب ) بزعامة 
الهاشمى خاصة بعدها فشل الملك فى ترشيح ( نورى السعيد ) الذى 
لم يحظ بتأييد من القوى السياسية المختلفة(:؟1) واعتراض المندوب 
5 قوصتمحسالظ .85 ) ويقين الاكثرية 
بأنه ضنيعة الماك ء الا يستطيع مواجهة أو محاجة الانجليز : هذا من 
ناحية(ه؟1) ومن ناحية أخرى ثلن السعدون أن الطريق اتحقيق 
أهدافه الوطنية أصبح مهاد ميسوزا بعد أن استيقن المسائدة 
والتدعيم من قبل القوى الاخرى ؛ وما خصل عليه السويدى قبل 
ذلك هن وعد بريطانى يتوقيع معاهدة جديدة(5؟1) + 

من هذه القناعة أقدم السعدون على تشكيل وزارثه الرابعة فى 
أواخر أغسطس .ه؟ةا محددا أعدافه ىق العمل بكل جهذ على رفع 
كل صفة اختلالية من صلب المعاهدة ه وتطبيق التجنيد العام : وائهاء 
مسئولية الحكومة البريطائية ى قضية الدفاع وحصر الساطات العامة 
بشخص الوزير(0؟1) ٠‏ ورأى الدخول لتحقيق هذه الاهداف من خلال 


8 السويدى ؛ تفن المصدر ؛ هن 155-١568‏ + 
)١114(‏ نفسى المصدر » ص 115 19/8 وللمزيد من التفاصيل انظر : 
بتسمطةاء01 ,هدم متعودل! غه عمتلفل عط ,رمعمعل ععومع ركذلل 
.46 ب 136 رمم ,1935 
3/9/1929 ,#لإناصطسكط] تصمة ايومعم ,14261 ل 371 .© 5 (126] 


19) العيرى © اصلدر السابق ؛ صن 907 . 


-145 سم 


تجربة جديدة تشمل كاقة العناصر الوطنية كالهاشمى معارضه الاول 
وتورى السعيد واجهة البلاط . ومن هنا بدأت عوامل الانهيار والصدمة 
التى أوصلت السعدون الى نهايته المؤلمة وأتى ذلك من عدة وجوه : 


الوجه الاول : أصاب هذا ااتشكيل الجديد القوة الركيسية التى 
يعتمد عليها وهى ( حزب التقدم ) نفسه ؛ وتنائرت أثسلاء أنصاره 1 
عندما ثار بعض الاعضاء برئاسة ( السيخ أدمد الداود ) على هذا 
التشكيل بحجة أن اشتراك حزب الشعب برئاسة الهاشمى بصورة 
خاصة ان هو الا وسيلة للتعويض عن فقدان الحزب نقوذه ٠‏ ودليلهم 
فى ذلك أن عضويته فى مجلس النواب وقتئذ قد اقتصرث على عضوين 
فقط هما ( رئيس الحزب ومحدود صبحى الدفترى )(4؟1) 
البعض الآخر أن انضمام هذا الحزب الى الوزارة ان 
نظرا لما كان يتفتع به الهاشمى من مكانة وسمعة طيبة(؟1) + 


الوجه الثائى : استغلت بعض الاطراف من خارج ( حزب 
التقدم ) هذه النوايا لدى السعدون + لتحقيق عدفها فى التسلل 
داخله لتمزيقه من الداخل وتحقيق أهدافهم بعد ذلك . وأتى أبرز هذا 
الاتخاه من قبل البلاط وممثله ( نورى السعيد ) الذى فشل اللك ف 
دفعه لرئاسة الوزارة : فأعلن انضمامه للحزب ؛ وعندما سكل عن 
سبب هذا الانضمام بالرغم من معارضته لبادئه قال « لأنى أؤمن بأن 
تحطيم الحزب من الداخل أسهل من تحطيمه من الخارج 0(6م1) ٠‏ 

بهذا التشكيل متعدد الاتجاهات(81١)‏ دخل عبد المحسن السعدون 


. 5.8 المصدر السابق ؛ صن ؟,؟‎  ىرمعلا‎ )١18( 

(5؟1) تفن المصدر » ص ١.8‏ : 

(1) تقس املدر ؛ صن 97.؟ ٠.‏ 

)١161(‏ تولى ياسين الهاثمى وزارة المالية وناجى السويدى العدلية 
وناجى شوكت وزارة الداخلية ونورى السعيد وزارة الدفاع وعبد العزيز 
القصاب الرى والزراعة وعبد المحسن الجلبى المعارف وامين زكى وزارة 
الاشغال والمواصلات . 


1478 ل 


ف مفاوضات م عقائد الطيران السير ( روبرت بروك ‏ - #ممظ ) 
وكيلا عن المندوب السامى ؛ وعادت الخلافات مر قآخرى بشسآن المسائل 
العسكرية وامالية ؛ وهنا تنائرت آراء أعضاء الوزارة السعدونية بين 
محاولة السير بالمفاوضاث باتجاه الحصول على شروط أخف وطأة فيما 
تلعق باقتسام ايرادات ميناء البصرة والسكك الحديدية ؛ والقدرج 
ف مسألة التجئيد الاجبارى العام ؛ وبين تصميم من المتطرفين وعلى 
رأسهم الهاشمى ورفاقه بالمطالبة بانهاء الانتداب وتحقيق الاستقلال 
غير المشروط وبدأث هذه: المجموعة فى القاء التهم على ( الدسعدون ) 
ومؤيديه بالتراجع غن مطالب الشعب التى أيدوه من أجلها(»©1) ٠‏ 


ومع بداية اجتماع مجلس الثواب فى الحادى عثر من نوفمير 
4 المناقشة خطاب العرشن » ألقى السعدون خطانا خاسيا ملفا 
أن الوعد البريطانى بادخال العراق عصبة الامم من 
فمع تحقيقه يحصل العراق ال مه 
والمعاهذات السايقة : واختتم خطابه بمطالبة الامة بالاستعداد 
للامتقلال عملا وقولا و« ان الاستقلال يؤخذ بالبنادق 6( م) ٠‏ 

أثار حديث السعدون ذار الاعتماد البريطائى بالذهول والقساؤل 
فقد أصبح عندها كما عيرت عنه احدى الصحف ( أشد حماسة من 
التطرفين )(124) + 


كما أديب السعدون فاليوم التالى لاتعقاد المجلس النيابى 
بصدمة فاسية عندما شن عليه الهاشمى أحد وزراءه هجوما عنيفا متهما 
بز وخدمتهم لعدم التوصل خلال الفترة الوجيزة 
ن جديدتين عسكريا 


(1) المركز الوطنى للوثائق + م/د/1/1 ؛ مفاوضات ومقررات مجلس 
الوزراء » سبتمبر 1155 ٠‏ 

(185) المركز الوطنى للوثائق ؛ مخاضر مجلس النواب » الدورة الثانية 
لعام 1555 “اص هلاك1| , 

(18) الغمرى ؛ المصدر السابق ؛ صن 5.8 . 


ممع سه 


وماليازه؟1) وزاد هن يأدسه وقنوطه وقوف أعضاء حزبه موقف 
اللامبالاة ؛ وعدم التصدى للدفاع عنه ؛ حيث ( عاتبهم بمرارة متسائلا/ 
اذا لم يخف احد منكم الى الدفاغ عنى )(د) ٠‏ 


فىهذه المرحلة وصل عبد المحسن السعدون الى قمة الصراع 
النفسى عندما أيقن أنه بلغ بمواقفه ومطالبه الوطنية أقصى 0 
التطرف ومواجهة الانجليز : بيئما أدس واقعيا بسيل من الاتهامات 
بالخبانة تلقى عليه من ممن خلن فيهم أعوانا جدد من أحزاب المعارضة ؛ 
ثم تخازل رفاقه ى حزب التقدم : مع موقف البلاط الذى سار غلى 
نهج اتسم بالسلبية وعدم التأييد بل تدبير المؤامرات ضده ؛ كسبيل 
لدفع أنصار الملك نحو المناصب العليا : ثم أخيرا تتكر وتلكا | 1 
لما تعمهدوا به قبل ذلك بالدخول فى مفاوضات من أجل القبويسة 
لدخول العراق عصبة الامم وعقد معاهدة جديدة للاستقلال وعبر عن 
ذلك لوزير الزراعة ؛ صديقه الشخدى » القصاب ( انه تعب دن الركض 
وراء وعود الانجليز دون قائدة ترجى +0٠٠‏ واختتم حديثه بقوله : 
ان كل ما نرجوه من الانجليز هو خيال وليس له ظل من | )لم ٠‏ 


ويبدو أن متاعبه الشخصية مع زوجته « حورية هائم » قد 
أوصلته فى تلك الليلة فى الثالث عشر من نوفمبر الى قمة اليساس 
والقنوط » ليس فقط من خياته السياسية بل والاجتماعية آيضا(م1) 
فكتب وصيته الى ولده ( على ) ملخصا أسباب ما أقدم عليه قائلا : 


اعف عنى لما ارتكبته من جناية » لأنى سكمث الحياة التى 


(؟1) المركز الوطنى للوثائق » محاضر مجلس النوابت » المصدر 
المليق ط :15 س0 . 

(15) العمرى » نفس المصدر ؛ صن 2١1‏ » نقلا عن جريدة العالم 
العربي 6 المدد 11/686 4 /0؟ توقيبر 1159 . 

(119) عبد العزيز القصاب ؛امن ذكرياتى ؛ بيروت » ص ٠141 2 ١1/4‏ 

(4؟1١)‏ الغيرى ؛ المصدر السابق ؛ ص 5.5 من رواية: شخصية له 
انقلها اليه الاستاذ على محمود الشيخ على ؛ احد اصدقاء السعدون . 


546 لد 


لم أجد فيها لذة وذوقا وشرفا » الامة تنتظر خدمة + الأنجليز 
لا يوافقون + ليس لى ظهر ؛ العراقيون طلاب استقلال ضعفاء 
عاجزون وبعيدون كثيرا عن الاستقلال » وهم عاجزون عن تقدير 
أرباب الناموس أمثالى ؛ يظنون ائى خائن للوطن وعبد للانجليز » 
ما أعظم هذه المصيبة ؛ أنا الفدائى أشد اخلاصا لوطنى ٠.٠.٠.٠‏ قد 
كابدت آنواع الاخنقارات ؛ وتحملت المذلات فى سبيل هذه اابقعة 
المباركة التى عاش فيها آبائى وأجداذى مرفهين »(دم١)‏ + 


لقد حمل السعدون على كنفيه أعباء ومسئوليات عديدة لعدة 
آراء ومواقف وقوى ثم أضاف اليه الوعاء التاريخى الذى ولد بين 
جدرانه » وما اضفته عليه النشأة والتربية والممارسة السياسية ى 
بيئة مختلفة عن البيئة العراقية هن طابع مميز أكسبته قناعة محددة فى 
كيفية التعامل مع الانلجيز وحل المشاكل العراقية من خلالهم ثم مع 
انبلاط بقيادة الللك فيصل ٠‏ 

ودخل الجمع ممن تصلهم الكيان العراقى فى تباين واضح عند 
تحديد مفهوم انوطنية كل تبعا لمصالحه وقناعته الذاتية حتى وصل 
ذلك الاختلاف ف المفهوم الى التكتلات التى سميت ب ( الاحزاب ) 
والتى تجمعت آساسا تحت هوى أغراض شخصية واجتماعية وعندما 
فان السعدون أن الجمع من وراءه صفا واحدا وتأججت وطنيته » 
فاذا هم خازلوه ومن ثم كانت نهايته المؤلة ٠‏ 


() نص الوصية باللغتين العربية والتركية منشور فى كتاب 
لطفى جمعة ؛ ص 91/8 91/17 د 


50-0 
اأففساتر : 

آولا : الوثائق العربيسة : 
المركز الوطنى للوثائق بيغداد : 


١‏ قرارات مجلس الوزراء لأشهر أكتوبر وتوفمبر وديسهبير 
لوا 


اس م/ربم/١ا‏ التقارير الاقتصادية ه نوفمير ٠ ١5#‏ 


م/ردمره ( الانتخابات والدعاية ) 5 يوثيو ١95+‏ + 


مذكرات المجلس التأسيسى » جح ١‏ ؛: 4؟وا * 


2 


ثاروت ؟ مقررات مجلس الوزراء » ديسمير 1958 * 
+ - محاضر مجلس الثواب » الدورة الانتخابية الاولى 1555 ٠‏ 


م/د؟/: مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء شهرى ابريل 
ومايو 1555| ٠‏ 


م محاضر اجتماعات مجلس النواب » الدورة الاد 
لكذا ٠‏ 


ية الثائية 


به .م/دك/ة مفاوضات ومقررات مجلس الوزراء شهر سبتمبر 
كول ٠‏ 

٠س‏ محاضر مجلس النواب ؛ الدورة الانتخابية الثافية عام 
وعقلا ٠‏ 


الدااة] سا 
ثانيا : الوثائق الاجنبية : 
رمه صعساز 


شأتمهاوهتال! أه مساب عطة ,«مت رععوط ,371/3387 بو 8س ز 
199 


5 


0 .1920 مناهلا سروه بعناع1 ,371/232 ,80 ب 

,1920 ,تعاصاة عمدهنا عمزمالط ,12339 .371/5230/85 .0 .8 ل 

1920 .تمه لمعتسحسهه لاحك سمط ,89368 ,371/5228 .180 

1ه اعقنائطة ‏ ,عمذاه1 هتتصفامممماة ,371/5427 .60 8 
920 بععمعونلافام1 


ف ع اا 


.1920 بعممعهنااعنم1 متسماممم371/635081 .0 152 م 
.1923 ,قطططام8 .11 تسم ارممعه ,2273 .18-0 7 

.24 ملقكتة1 16 5ططاوط .11 مرممط ,371/1317 ,0 1 ق 
.1928 قططه2 يمو دمع ,371/13161 .1-0 و 

:1919 ,طخ عذ1 كه عنقاط عط مه كعاماة ,882/23/3133 - 10 


6ع ره عص له 


يقتسدتاة نمه كةزْة11 ,كاتممء1 ممتلةهاكتمتسلةى 691/1١,‏ ,0 © - ل 
19 

.1919 متقققة8 ,كارمدع ممتلةاكتمتملم ,692/2 ,0 2-6 

.1920 ملناقمكل! ,قاممعة1 مملكهتاكتمتصلة ,692/3 ,0 6 3 

ملكتلا واكمامسا؟ ,كاتممع 8 ممنامكتمتصقم ,692/2 ,0 © و 


1920, 

,1924 بعطسعععط ,1923 ,وممآ مه ممعم , 0 كيب ز5 
.925 .املممآ 

ملأعتقاة ,1922 ملتتوة ,مدتلةكتمتدسلة ومآ ده مم86 ا 6 
.1924 ,مملوم1 


,26 - 1925 بلمتلهماكتمتسلة ومآ هه خممعج .60260 7 
.6 ,مقصمآ 


,1929 ممقممة .مدتهاكتمتسفة همض مه ابموع8 .ماع ق 
.1930 ,مولومة 


1 


1 


1 


_<ل؟ؤة؟ سا 
الا : المراجع العربية والمترجمة : 


الدكتور أحمد عزت عبد ااكريم : دراسات تاريخية فى النيضة 
؛ علاقات العراق التجارية 
بأوروبا من ققى 1١‏ وق 19 ؛ بيرؤت 1544 ٠‏ 


الدكتور أسامة الغزالى حرب : الاحزاب السياسية فى العالم 
الثالث : سلسلة عالم المعرفة ١١7‏ + الكويت 
بهذا ٠‏ 

أمين الربحائى : ملوك العرب » ج ؟ ط ؟ » بيروت 9؟5ا ٠‏ 

د قيصل الاول *» بيروت ٠ ١988‏ 

بير ( م ) ؛ تاريخ الاشتراكية البريطانية » ترجمة نبيل 
موسى علام + القاهرة 5#ة1 + 

توفيق السويدى : مذكراتى ى نصف فرن ؛ بيروت 15594 ٠‏ 

خيرى العمرى : حكايات سياسية من تاريخ العراق 
الحديث ؛ القاهرة 1554 + 

سليمان صايغ : تاريخ الموصل ؛ ج ؟ ؛ بيروث 1558 * 

صادق السودانى : العلاقات العراقية السعودية ؛ بغذاد 
كوا ٠‏ 

عباس العزاوى : العشائر العراقية » ج 8 ؛ بغداد 15805 ٠‏ 

عبد الرزاق الحسنى : تاريخ العراق السياسى ء ج ١‏ و؟ » 
لبنان 46ؤا ٠‏ 

دلسسبس دتري الوزارات الغرافينة » + + + 
صيدا 56ؤا ٠‏ 


عبد العزيز القصاب : من ذكرياتى ؛ بيروت 1955 ٠‏ 


14 


5 


إذ 


514 


5 


#ة] د 


الذكتور عبد العزيز نوار ؛ داود .باشا والى بعداد ؛ القامرة 
مكحا ٠‏ 

عبد العليم أبو هيكل : العلاقات بين عبد العز 
والاخوان » رسالة ماجستير لم تنشر ‏ آداب 
عين شمس » القاهرة 5و1 + 

على الوردى : لمحات اجتماعية من تارييخ العراق الحديث » 
بغداد لإبزةا ٠‏ 


فاضل حسين ؛ مثكلة شط العرب : القاهرة وبزوا ٠‏ 


ن سغود 


كييك ( جورج ) موجز تاريخ الشرق الاوسط » ترجمة عمر 
الاسكندرى : القاهرة هوا + 

اطفى جمعة فرج عبد المحسن السعدون ودوره فى تاريخ 
العراق السياسى : يغداذ 1508 * 

لنشوفسكى ( جودرج ) : الشرق الاوسط ؛ ج ؟ + ترجمة 
جعفر خياط ؛ ينداد 458ل + 

محمد جميل بهيم : الانتدابان فى العراق وسورية » صيدا 
إغعولا٠‏ 

محمد كمال الدين ؛ محات. اجتماعية من تاريخ المراق 
الحديث ؛ بغداد لابل15 ٠‏ 

محمود شبيب : آسرار عراقية 14ةا  194١‏ ؛ بفداكد 
ففدطا ف 

ورئر ( جفرى ) : العراق وسورية 144١‏ . ترجمة محمد 
مظفر الادهمى ؛ بغداد +٠ ١945‏ 

وميض جمال نظمى : ثورة ١95٠‏ ؛ الجذور الفكرية 
والاجتماعية » ط ؟ ء بغداد هما ٠+‏ 


- 5856 سدم 


رابعا : المراجع الأجنبية : 
بلاتملا سملا رعادلا 2 عمط مه سعناما عتسوفظ رسآ .6 ] الم8 | 
,1927 
.1929 بممافمظ امم 6لفلنا8 عط سل لمعتاتاد" بز :13 ) النهظ 2 
61 ,ممقدمة ملدفيد8 هذ فيمتكة عط رز فلميع6 | لوست عط - 3 
ب#سمطما01 روط متعلمل؟ أه يمتلماة عل رز وعممكة ) اعم 4 
1935 
:1942 ,ممقدمة روضة ثه دمعاطمظ سمل رز .5 | ععلتمكة - و 


.1922 بقملهما مقتسةامترموع]/1 مذ «متاعة صدكم1 ,ل .ذ .1 ) معللقة1 6 
عامريعة"1 عط ممتامل عمط 


3 ,تمفدمة ,1950 ح 1900 همل رز معطمعاة ) ,ييواتههما - 7 
90 ,054084 ,1920 - 1917 ب#تسمامتمكالة ,رز قامس | ممملتها ع 


خامسا : الصحف والدوريات : 


٠ ٠99: يوليو‎ 1١ + 5١ صحيقة العالم العربى » العدد‎ ٠١ 


بفة المفيد ء العدذد ١١4‏ ؛ ه أغسطس 9؟ةا . 
» ل صحيفة الاوقات البغدادية » ١18‏ مارس 1998 ٠‏ 


5 ب مجلة السياسة الاسبوعية ؛ بعداد ؛ العدد م١٠‏ : ؟؟ بنأير 
وكول ٠‏ 


التكوين الاجتماعى للتجار فى مصر 
+184 - /19191 


دكتور/ أحمد الشربينى السيد 
كلية الآداب ‏ جايعة القاهرة 


هذه الدراسة تهدف الى البحث ف التكوين الاجتماعى للتجار » 
وتحديد ما اذا كانوا يشكلون بناء اجتماعيا متميزا داخل المجتمسع 
المصرى ؛ أم نسيجا اجتماعيا تداخل مع البنية الاجتماعية التى درج 
الباحثون على تصنيفها فى تلك الفترة التى سهدت كثيرا من التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية ٠‏ 


اراستة 184٠‏ كبذاية لهذه الدراسة ء على اعتبار 
انها شهدت تدخلا اجدريا سافرا لاجبار الدولة المصرية على فح 
آبواب سوقها آمام العنصر الاجتبى ؛ ثم جاءت سنة 1١80‏ لتمثل بداية 
النهاية لنشاط الاجانب بتلك السوق » بعد الغاء الامتيازات الاجنبية : 
بثاء على توصيات مؤتدر مونترو ( ابريل ‏ مايو ٠+ ) ١5.0‏ 


ومما لا شك فيه أن سياسة محمد على الاقتصادية ؛ قد أضرت 


افسح لها طريق التطور بشكل طبيعى ؛ وذلك لت 
الاشراف المركزى ٠‏ واحكام قبضة الدولة على التج 
والداخاية على النسواء ٠‏ 


كما أدث تلك السياسة الى وأد.نشاط التجار الاجائب ذاخل السوق 
المصرية ؛ من خلال غرض حظر التعامل المباشر بين ا انتجين الزراعيين 
والتجار : هذا بالاضافة الى القيود التى فرضت على تعاملات وتحركات 
التجار الأجائب ؛ مما جعلها لاتخرج عن اطار ااخازن الحكومية 
بالموائىء المصرية الرئيسية » والتى جاء هيناء الاسكندرية فى مقدمتها ٠‏ 


-85] سام 


ثم تبدلت الدال بعد أن وذعت نصوص معاهدة بالطة ليمان ( 1884 ) 
موضع التتفيذ ؛ بموجب معاهدة لندن ( ١6‏ يونيو ٠ ) 184٠‏ والتى 
على آثرها اخذ دور الدولة كمتلق للفائض الزراعى ف الداخل وتعبئثة 
الى الخارج ف الغياب ؛ هذا فى الوقت الذى أخذ حجم السوق 
المصرية بزداد اتساعا ؛ نتيجة ازدياد المعاملات التجارية على الصعيدين 
الداخلى والخارجى ؛ بعد آن تخيرت الثركيبة المحصولية ‏ التى ارسى 
قواعدها محمد على وشيوع نظام الجباية النقدى للخريبة + 


وقد حتم هذا التحول وجود من بمارسون العمل التجارى ؛ لملء 
الفراغ الناجم عن غياب التاجر الرئيسى فى الفكرة السابقة ‏ 
الدولة ‏ خاصة بعد أن أبيح للتجار . أيا كانت جنسياتهم ‏ الاتصال 
المباشر بالاهالى والتعامل معهم ؛ بمجرد ان اطلقت حرية تصرف الفلاح 
فى حاصلاته بالاسلوب الذى يرتايه (1) ٠‏ 


ولما كانت هذه امتغيرات ‏ اطلاق حرية الفلاح فى تصريقف 
حاصلاته ؛ وتغيير التركيبة المحصولية » وشبوع نظام الجباية النقدى » 
وغياب دور الدولة التجارى ‏ قد تزامنت مع فتح أبواب السوق 
المصرية عن اجبار على مصراعيها أمام الاجائب الوافدين من كل صوب 
وحدب » ولذلك شكن. المشتغلون بالتجارة المدسرية جنسيات شتى ٠‏ 
لا تربطهم رابطة سوى مهئة العمل التجارى ؛ ولهذا سنقسم التجار 
دسب أصولهم العرقية ٠‏ وان ائقسم ابناء العرق الواخد فيما بينهم 
الى شرائح مختلفة ؛ فذلك يعزى الى اتعدام التعاون والثفاهم فيما 
بينهم ؛ واستمرار الضراع واانافسة وتضارب المصالح فى بعض 
الاحيان ‏ التى لم تصل خد | 


(1) ديوان التجارة والمبيعات » محفظة 11 » وثيقة ؛ » بقناريخ 
8 محرم 1153 ه / 1855 م « من الجناب العالى الى ارتين بك مدير 
الامور الادرئجية ومبيعات الاسكثدرية © ) صن ١‏ 2 ) + 


0 


الأجمابب : 


ة أن معاهدة لندن قد ساعدت غلى تواقنه 
التجار الاجائب دن مخثلف بقاع أوربا وأمريكا على مصر للعمل بها 
لحساب السوق العالمية ؛ التى وفرت لهم مصادر التمويل اللازمة 
لنشاطهم ؛ من خلال البذوك الاجنبية وفروغها فى مصر ؛ وكذلك 
سياج الحماية القانونى ‏ المثل فى الامتيازات الاجنبية والحاكم 
القنصلية والمحاكم المختلطة فيما بعد الذى وجد فيه كل الاجائب الحماية 
الكاملة من كل معوق لنشساطهم التجارى فى مضر » التى أصبحت تمشل 
احدى وحدات السوق العامية فى اطار تقسيم العمل الدولى ٠‏ 


وبهذا توافرت بالسوق المصرية ضمانات مثلت عامل جذب للتجار 
الأجائب ٠‏ الذين ما انفكوا يتزاخمون عليها ؛ وف ركابهم أمؤالهم ‏ 
خاصة أن النصف الثائى من القرن التاسع عشر ؛ كان يمثل مرحلة 
تصدير رؤوس الاموال الاوربية ‏ بشكل جعل السوق المصرية + مع 
بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر تعج بالكثير من الاوربيين 
على اختلاف جنسياتهم : يونانيين ؛ فرنسيين ء ابطالبين » تمساويين ٠‏ 
بريطانبين » هولنديين » سويسريين ؛ بلجيك ؛ بلغار ؛ وكذلك الالمان 
الذين اخذوا يتوافدون على فصر بكثرة منذ الربع الاخير من القسرن 
التاسع عشر ؛ وكذلك الروس والامريكان (؟) ٠‏ وقد برز من بين ابناء 
هذه الجنسيات تجار كانت لهم شهرتهم بالمدن ااصرية وخاصة 
الاسكندرية أمثال روستى ؛ توسيجة » استرنازى » زنانيرى ؛ بستريه 


()) معية عربى »4 دفثر 1.9 »© وثيقة | / بتاريخ 5 ذى الحجة 
8 ه/ 8هم1 م ؛ ص 58 ؛ نفس المصدر © دفتر )) » وثيقة 15 4 
بتاريخ 6؟ رجب 11516 ه / .180 م © ص هو" © محاقظ أبحاك » 
داخلية ؛ محفظة 8 ؛ وثبقة 4 بتاريخ ؟١‏ ديسمبر 14104 / غرة ذى 
القعدة 1951 ؛ ١‏ ترجمة امادة واردة من قنصل النمسا والمجر الى ناظر 
الخارجية » ؛ الاوامر الغلية والدكريتات الصادرة فى 11.1 » المطبعة 
الاميرية ببولاق ؛ القاهرة 15.8 ؛ صن 168 . 


- 59548 سه 


سيزنيا » براخة جرينى ؛ ولهايم ؛ كاريئو » ميريالاكن وشركاه وذكلى 
غييهم (0) ٠+‏ 

وبانتهاء حكم سعيد باشا » كان التجار الأجانب قد ثبتوا مراكزهم 
بالدسوق المصرية : حتى اتسع تشاطهم بما جعل كثيرين هنهم يجمع 
ما بين تجارة الأقطان » وعمليات تمويل انتاجها » وأعمال السمسرة 
بالعمولة والوكالة عن شسركات البواخر (؛) ٠‏ 


ولم يتوقف نشاط التجار الأجانب فى مصر ف المراكر التجارية 
الهامة » بل امتد الى جميع انحائها ريفا وحضبرا ؛ وان ازداد هذا النشساط 
بالوجه البحرى عنه فى الوجه القبلى حيث الاقتراب من الاسكندرية 
المركز الرئيدى للحركة التجارية واعتدال المناخ + ومن يتتبسع على 
مبارك فى مؤلفه الخطط التوفيقية قلما يجد مديئة مصرية تخلو من تجار 
أجائب سيطروا مع قلتهم فى بعضها على معظم الحركة التجارية (ه) ٠‏ 
أضافة الى ذلك كثيرا ما تفرع نشساط بعض التجار الأجانب بين أكثر من 
منطقة داخل الأقاليم اللصرية » حيث تفرع نشاط التاجر والتس 


(؟) معية تركى / محفظة ه 2 وثيقة ١/!ا؟‏ »© بتاريخ ١5‏ ربيع الثانى 
[/؟ا ه/ ههلما م ؛ ص ه )؛ معية عربى » دفثر ]11 4 وثيقة /7) ) 
بتاريخ ١1/‏ جمادى اول 1553 ه / .186 4 ص 457 4 تقسن المصدر ؛ 
دفتر 18 كاج ١‏ ؛ وثيقة 114 » بتاريخ 1 ذو الحجة 1١57‏ ه / 188٠‏ م ؛ 
ص ١١7‏ ؛ محفوظات ديوان التجارة والمبيعات © دفتر رقم ه بتاريخ 
/ا شعبان »: .117 ه / 1466 م ؛ نفسى المصدر » محفظة " بتاريخ 14 
ذى القمدة /ام؟1 عه / 1865[ م . 

(؟) على بركات : تطور الملكية الزراعية فى مصر 1815 لس 11164 
وأثرة على الحركة السياسية »؛ دار الثقافة الجديدة » القاهرة /ا/[9( 4 
ص )15 -5ؤاا. 

(ه) يشير على مبارك الى ذلك فى حديثه عن ابو كبير »؛ وقتنا 
وشبين الكوم © ودمثهور : واسيوط ؛ وكفر الزياتك ٠.‏ وازيد من التفاصيل 
ارجع الى الخطط التونيقية » مجلد ؟ ؛ ج ١١‏ 6 ص 58 4 ج )| © صن 
861.5 )جل ءصضاكا. 


-ؤة] سس 


المبروز - من رعايا تسكانيا ‏ فى أنحاء مديرية الغربية عئد منتصف 
القرن التاسع عشر (5) ٠‏ 


واستمر عمل التجار الأجائب موزعا 
حتى ثلاثيئات القرن العشرين ؛ فقد عمل 
منوف ؛ وجرافينوس كتلاس بكفر الغنامية ؛ وباسيلى ماسكاس يمنيا 
القمح » وثيودور فالوفاس بالزقازيق () : وغيرهم من الاجائب الذين 
مارسوا نشاطهم فى الريف المصرى * 

وقد أدى تزاحم التجار الاجانب على العمل بالسوق المصرية ؛ 
الى ظهور بيوت تجارية اجنبية عديدة ؛ ابان النصف الثائى من القرن 
التاسع عشر ؛ ظل بعضها يمارس نفس النشاط الذى بدأه حثى الحرب 
العالمية الثانية ؛ منها دير افيووال ابنهايم (4) و 380985 .3 .3 
وبيوت خوريمى 0:©31ت وليندمان سدصعلمتآ وبيل ‏ ]بوم 


واخوان كارفر 956 +8 6عم© وبناكى تطعدنة8 ؛ التى ضدرت 


خصف محصول مصر من القطن فى موسم 191١‏ 1915 + أما ما تبقى 
من محصول الموسم فقد قام على تصديره "١‏ بيتا أخرى اسسث قبل 
سنة 1888 : ويعد بيثا خوردمى وبناكى من أقدم هذه البيوث ؛ خيث 
يرجع وجودهما الى سنة 1854 (5) ؛ كما يرجع بدء اشتغال بيت 


(1) معية عربى » دئتر 56[ ج ؟ وثينة 65 »4 بتاريخ ١‏ جمادى اول 
متكره / كملا م 4 ص 7.8 4 تفسن المصدر » ففتر 591 »© وثيقة /[؟١‏ ؛ 
بتاريخ 18 ربيع ثان 1151| ه / اهما يحص 157 , 

() المجلة الؤراعية المصرية ؛ مجلدا ١١‏ »4 ج 1١١‏ ؛ نونمبر 14587 4 
ص 1215 

(4) دافيدس لاندر : بنوك وباشوات » ترجمة عبد العظيم ائيس » 
دار المعارف ؛ القاهرة 1155 ؛ ص 2314 .165-11 4(؟]؟ 4 هم؟1, 
1820 برسم ارمع سمناميرية1 عط] هسه مملامه : 15.1 .18 بمع«0 (9) 

.4 .221 ,133 .وم ,1969 ,لرمكره ,4اوا 


ده 
لبتدمان بتجارة الاقطان فى مصر الى سنة 55م١ )1٠١(‏ + 


والى جانب هذه البيوت التى يرجع وجودها الى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » وجدت أسماء أخرى لاتقل قدرا ومساهمة 
فى التجارة المصرية عن سابقتها ؛ منها فتى البريطانى « شركة القطن 
تجارية » وسلفاجو اليونانى ؛ وطوربيل الفرنسى « شركة القطن 
المتحدة » ومحل جريجوسى )1١(‏ وشيكوريل ؛ وباردا وشركاه ٠‏ 
وفرنسيس ليفى وشركاه : واجيون ريكس وشركاه ؛ وكازولى وششركاه ‏ 
وغيرهم ممن ظلوا يعطون بالتجارة المصرية وخاصة تجارة الاقطان طيلة 
النصف الاول من القرن العثمرين (19) + 


وجدير بالذكر أن البيوت التجارية الالمائية » كانت منذ الربيع 
الاخير هن القرن التاسع عشر ؛ وحتى منتصف العقد الثاثى من القرن 
الحالى ( 1415 ) من أنشط البيوث التجارية الاجنبية ا مشتغلة بالتجارة 
المصرية » حتى ان عشر بيوت تصدير المانية ‏ من جملة البيوت العاملة 
فى هذا المجال والبالغ عددها 8: بيتا ‏ قد صدرت فى أواخر نستة 
حوالى 54؟/ من جملة الاقطان المصرية ؛ ليس هذا فحسب »؛ 
بل ان ما صدرته الى بريطانيا نقسها بلغ /5٠‏ من جملة حصتها ٠‏ 
وقد جاء بيت ليندمان على رأس قائمة الصدرين ؛ يليه محلا 


)1١(‏ الجريدة التجارية المصرية » عدد 1514 © 51 فبراير ا111 
القطن المصرى من وجهة نظر المصدر المسيو هوجو ليئدمان » ٠‏ 

(11) الاهرام » عدد 1531/6 4 6(/ره/15191 4 وعحد 91( 4 
5/1 2 وعدد 456ةا 4 59/1/14 

(؟1) بجلة غرفة القاهرة 6 السنة الرابعة ؛ العدد العافر » 
اديسمبر 15488 ؛ ص 11854 .121 » الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 
258 14 نومير 151779 . 


سااء اس 


خوريمى ‏ بناكى اليونانى » وبيل البريطاتى (18) ٠‏ 

ثم جاءت الحرب العالمية الأولى نذير سوء اهذه البيوت الالمانية » 
فعلى أثر اندلاعها ؛ صدر اعلانان فى ٠5‏ يناير و5١‏ أغسطس 
١48‏ قضيا بمنع الاتجار مع رعايا الدول المعادية للحلفاء الا بشروط 
تملى - بمقتذ اهما عين مراقبون لتصفية البيوت التجارية الالمانية 
والنمساوية (14) ٠‏ ولذك وقع الحجز على مالايقل عن ١١‏ شركة 
مساهمة وخوالى ؟5 بيتا تجاريا هاما باعتبارها ملكا خاصا لدول 
الأعداء » والتى كان من بينها البنك الشرقى الألمانى عانم 
لع 9606 الذى كان واحدا من أهم البنوك التجارية الهامة بمصر 
فى سذوات ماقبل الحصرب )١9(‏ * 

ولا يعنى هذا أن كل أعمال تجار الدول المعادية للحلفاء قد تسم 
تصفيتها ؛ بل لل يعضهم يعمل بالتجارة أثناء الحصرب ٠‏ 
بموجب الحض ول على اذن خاص من السلطة » أمقال سيجّر 
اخوان وشركاؤهم من التجار النمساويين بالاسكتدرية (15) * 0 

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها ؛ أخذ التجار الألمان يعودون 
لممارسة نشاطاتهم التجارية بمصر ‏ ف منتصف العشرينات ‏ فغاد 
ليندمان للعمل بتصدير الاقطان ؛ حتى تولى ادارة شركة مصرٌ لتصدير 
الاقطان بالاسكندرية ؛ والتى كان من أكبر المساهمين قيها (10) ٠‏ 


)١1(‏ الاهالى ؛ عدد 1865 14 15 أكتوبر 1117 ١‏ متاجر القطن 
الممآذية فى القطر المضرى » » 
ميقيه"! لما عط أت علد عتصسدممعوموة مط : كسشتملح. ,طعمم 
أه لممدو لمدمتاممعنمآ ,1961 - 1805 امبريع ممعقملة مذ معنالرحمائح 
16 مرف يلود 1978 وعتفين3 عممتا علقهائة 
)١0(‏ الافتلى ؛ عدد 5١ 4 1١515‏ نوفمبر 14518 ؛ وغدد .[15 46؟؟1 


قبراير 1115 + 
اموي ها تمائمت ميفءه أن امعسافنما مذ : تخ ,رعلفمك زذا) 


7 يم ,1936 ,متك اده عتاطيظ لمة يعتمدمسك همذ 
(15) الاهالى ؛ عدد 16ه| 4 ١5‏ نومير 918[ . 
)١07‏ الاهرام » عدد هووه5| ؛ 1 يناير 1971 © « فى الحالة 
الاتتصادية العامة آراء كبار رجال الاعمال » 


ا 


وعكذا تحولت السوق المصرية بعد ضرب تجربة محمد على 
الاقتصادية . الى مسرح لنوعيات شستى من التجار الأجائب ؛ كانوا 
فى معظمهم من الاوربيين ؛ الذين راحوا يصولون ويجولون بها فى ظل 
سياج الحماية القانونى الذى توفر لهم : والذى مكنهم من اقتناص 
كل فرص الربح من بين آيدى العناصص الوطتية » .وبالتالى اتفسره 
التجار الاجائب بجل الارباح ؛ التى عملوا على تصدير معظمها انى 
الخارج حيث بلدانهم الاصلية : بشكل ساهم فى تكوين ظاهرة التخلف 
الئى تتردى فيها المجتمع المصرى ٠‏ 
المصريون: 

كانت احدى سمات تجربة محمد على الاقتصادية ضرب النظام 
الطائفى كما ذكرنا سلفا ؛ حيث أدت سيطرة الدولة على قنوات تلقى 
وتسويق المنتجات فى الداخل + وكذلك عمليات نزحها الى الخارج » 
الى تحويل التجار المصريين الى وسنطاء لذى الحكومة ؛ باستثتاء بعض 
التجار الاقباط بمصر العليا + الذين راخوا يمارسون الاعمال التخارية 
عناك ومع السودان بمنأى عن يد الدولة ٠‏ وبولاية عباس باثا الاول 
متاليد الامور ف البلاد » بدآت طوائف التجار المصريين تلتقط اثقاسهاء 
عندما وضع عباس قيودا على تدركات التجار الأجانب داخل السوق 
المضربة :مما افسح الطريق آمام.العناصر الوطنية + ليس هذا فحسب : 
بل انه اقدم على تسريح جميع المدندين من ابناء القاهرة لانقاذ 
ما لحق بالحرف التجارية والصناعية من بوار (16) * 


واذا كانت الوثائق قد امتلات مع بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عثسر ؛ باسماء لتجار مصريين امثال أحمدٍ دموده سوكة : السيد 
أبراهيم جميغى ؛ الحاج على شسراره ؛ ابراهيم خطاب . سليمان العزب 


(14) ديوان التجارة والمبيعات # محفظة ؟* » برسوم سلطائى 
الى خديؤ مصر بتاريخ .؟ شوال ١1878‏ ( فيراير 1435 ) 4 ص5 , 


بك اك 


وغيرهم بالاسكندرية : ومصطفى مندى » مدمود شراره يؤمياط ؛ 
والسيد وهبه العزب ؛ السيد عبد الخالق المويلحى ؛ السيد محمود 
عبد المعاى وأبراهيم بركاث بالقاهرة )١(‏ » آلا أن هؤلاء التجار 
ركزوا نساطاتهم ف التجارة الداخلية » وفى اضيق الحدود 0 0 
غير المتكافكة التى اصبحوا يواجهون بها منذ عصر سعيد باسا » وقد دار 
نشاط هؤلاء التجار بشكل أساسى خول عمليات تسويق الحاصلات 
الزراعية الغذائيا 


المناقسة 


وقد نجا من هذه المنافسة كثير من العائلات التجارية القبطية . 
التى عملت فى ظل الرأسسمالية الاجنبية ؛ وبالتعاون معها ؛ عندما اقدمت 
على القيام بدور الوكالة لها : هذا الى جانب اكتسابها ‏ فى معظمها - 
الحماية الاجنبية ؛ وقيامها بالاغمال القنصلية للدول الاجنبية + مما 
جعلها تتمتع بسياج الحماية القانونى » الذى كان يتمتع به التجار 
الاجانب : ومن هذه العائلات ؛ الهجين : الطرزى + خثشية ٠‏ الهلالى + 
بشارة ؛ ويصا » حنا ميخائيل : مقار ؛ قرياقص ٠؛‏ عبيد » وحنا 
سوريال وغيرهما (50) + 


ولا تعنى المنافسة غير المتكافكة التى راح نواجه بها المصربون من 
جائب التجار الاجائب منذ عصر سعيد » ان العنصر الوطنى قد أثر 
التراجع عن العمل بالتجارة الخارجية امام تيار الاجانب الجارف ‏ مكتفيا 


(15) اؤامر » دفتر 1111 4 وثيقة ١‏ © بتاريخ 15 شوال 1١281‏ ه/ 
148 « ايمر كريم الى محافظ مصر 60 ص 194 © تقبس المصدر © تقسن 
الدفتر © وثيقة .5 بتاريخ .٠؟‏ مدرم 1181 ه / 14819 ١‏ أمر كريم الى 
محافظ الاسكندرية » » ص 18( © احمد الشربينى ؛ التجارة المصرية 
,1 - 11414 »© رسالة ماجستير غير منشورة مودعة بمكتبة جايعة 
القاهرة 4 ض 8( 11 . 

|.؟) رعوف عباس حايد : النظام الاجتمامن فى مصر فى ظل الملكيات 
الزراعية الكبيرة (  18819/‏ 1115 ) » الطبعة الاولى ؛ دار الفكر الحديث 
للطباعة والنشر » القاهرة 1917# 4 صن 5458 |١.‏ »؛ على بركات : 
المرجع السابق ؛ ص 7١(؟‏ ل 9؟؟ . 


#81 سم 


بالعمل فى فتات تجارة الداخل الذى تركه الاجانب: اذ وجدنا من المصريين 
من كانت له اثسفال تجارية مع الخارج ‏ وان بدا هذا محدودا ‏ 
حبث كان للعقاد بعض المعاملات التجارية فى الداخل والخارج (1؟) + 
كما عمل أحمد افنذى ,محمد التاخر مالينويسن و ناسفال التوصيون 
فى توريد وتصدير البضائع من مضر واليها واثسغال التوكيل والتجارة » 
وبيع البضائع الاسيوية ‏ الهندية » الصينية » اليابانية ‏ 
والاوربية (؟؟) ء كدلك افئت 
للاستغال بالاعمال التجار. 
البفضائع (58) + 


نه بالف و سيق والتعتكين والتوصية على جميع 


وقد شهدت خترة ما يعد الحرب العالمية الاولى » اتجاها للعمل 
«التجارة منجائب المصريينيختلف عن دَىقبل بحيث اصبحت هناكعائلات 
مصرية تخصصت ف النشاط التجارى منها عائلة الزعار بالاسكندرية(»؟) 
وعائلة والى بكفر الدوار (ه؟) » كما وجدت عائلات عمل اشهر 
رجالها بالتجارة ؛ منها عائلة الطويجى بالمنيا ؛ التى عمل محمد 
الطوبجى اشسهر ابنائها بتجارة الاقطان : والى جائبه عمل كل من على 
وابراهيم الطويجى واسماعيل ومحمد حسين الطوبجى بالتجارة (55)+ 
وغير غائلة الطوبجى + غمل ايرَن ابناء عائلات الوكيل » ؤيوقس وغزال 
والكاتب والزرقا ؛ والخوالقة : وعيسى والحوش « بالبحيرة » 


(1؟) لطيفة محيد سالم : دور القوى الاجتماعية فى الثورة العرابية » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. » القاهرة !١١4(‏ 6 صن 765 . 

(19) الاهالى » 16 توفيير 0111 . 

(9؟) المقطم 4 .؟ يثاير 11.5_. 

(14) مذكرات ابراهيم الهلباوي ؛ الكراس الاول ؛ ص 5؟ . 

(10) محافظ غابدين ؛! محفظة /47؟ ١‏ رتب ونيائسين المعمد والاعيان ١‏ 

كوف باسماء اعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية المستوطئين بدائره 
البعونة : 

(3)) نفس المصدر 4 كوف المستوطين بدائرة المنيا . 


1 - 


بالتجارة (0) + وغير هذه العائلات اشتغل بعض اصحاب المهن الحرة 
من المصربين » بالأعمال التجارية ؛ أما فرادئ واما فى شبكل شركات 
توصية ؛ فقد عمل كل من فكرى ابائلة وعبد الحليم بدر المحاميان بالتجارة 
فرادى (4)) : كما أسس المحامون عبد الملك حمرزة ‏ واسماعيل بك 
كامل وعوض بك الندراوى : وزكريا مهران شركة توصية برأس مال 
قدره ٠.هر؟1‏ جنيه مصرية للقيام يكل اعمال التصدير والاستيراد » 
وكذلك التوريد (9؟) ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك اشتغل بعض موظفى الحكومة بالاعمال التجارياء 
حيث قام العديدمن المدرسين بمديرياتالغربية والقايوبية بممارسة بعض 
النشاطات التجارية (.ع) ٠‏ على الرغم من مخالفة ذلك لقانون التوظف » 
قرت المادة ١4#‏ بالفصل الثانى من القائون المالى ؛ بتعدم 
ة اوظفى ومستخدمى الحكومة بالاشتغال باى أعمال تجاريه 
يانفسهم أو بواسطة الغير (1©) ٠‏ 


وقد ابدى التجار الوطنيون فيما يعد الحرب العالمية الاولى » 
اهتماما بخوض تجرية العمل فى جميع المجالات الت 
كانت ماتزال تحت سيطرة الاجانب؛فقد مارسوا ١‏ 


(1؟) نفس المصدر » كشوف المستوطنين بدائرة اليحيرة . 

(4؟) محينة الاتتصاد والتجارة ؛ المجلد الاول »؛ ديسمبر 1156 
« فكرى أباظة التاجر المصرى احواله ومعايلاته » » التجارة ؛ عدد 164 ؛ 
4 مارس .151 ٠‏ 

(9)) النكرة الاتتصادية المصرية » السنة الثانية ؛ عدد 1ه 4 ١4‏ 
مارس 1119 7 نهضة مصر الحديثة » » الاهرام » عدد /85[0| 4 1519 
.قيراير 15151 

(.") الجريدة التجارية المصرية ؛ عدذ 1١:1‏ 4 14 أنغسطسس 1118 
٠‏ حسين محيود حجازى » الاخال اللاسلكى فى مصر فوائد لا يستهان بها » ؛ 
الاغالى ؛ عدد 1151 © 14 ماو .111 . 

زرم) الاعالى ؛ عدد 59514 © 5 ابريل ٠151.‏ 


داكت 


فى الداخل ؛ ومن هؤلاء محمد الطوبجى كبي تجار الاقطان بالمنيا (»م) » 
وابناء الوكيل وغزال بدمنهور ء وعقدة بالدلنجات (9) ٠‏ 


ولقد اتسعت اعمال بعض تجار الاقطان الوطنيين الى درجة 
دفعتهم الى استخدام ؛ تجار أقل منهم أنا : او عمال ومستخدمين» 
للقيام بعمليات اعداد وتجهيز الاقطان ؛ وبعض الاعمال 
الاخرى ف مقابل اجر شهرى (4") ٠‏ 


ونتيجة لاتساع اعمال تجار الاقطان الوطئيين ؛ امتلاك 
يعضهم لمحالج خاصة ؛ فامتلك محمد سليمان الوكيل محلجا 
بدمنهور (ه") + كما امتلك اولاد عقده ‏ امين وعبد الله محلجا 
بالدلنجات (<م) كذلك امتلك أولاد غزال ‏ محمود ومحمد ‏ مدلجا 
بدمتهور (يس) + 

واذا كان التجار الوطنيون قد بدأوا فى مزاحمة الاجائب-يعض 
الثنىء ‏ بعد الحرب العالمية الاولى ‏ فى تجارة الاقطان بالداخل »: 
فائهم تحملوا أيضا اعباء فى مزاحمتهم فى تجارة الاقضان 
بالاسكندرية ؛ ومن اشهرهم فى هذا المجال محمود محمد الوكيل » وعلى 


(؟) عابدين » محفظة 5141 7 رتب ونيائشين ) كشوف بأسماء 
اعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية بالمئيا . 

(؟؟) نفس المصدر © كشوف المستوطنين بالبحيرة © الجريدة:التجارية 
المصرية ؛ عدد 881/8 ؛ 1٠.‏ اغسطسى 1486 » التجارة » عدد م8١‏ ؛ 8 
أغسطس 15195 , / 

(6؟) محافظ عابدين + محفظة 584 (١‏ التماساتك التجار » ؛ 
التمانن طلب متاخرات لدى الثاجر عطية موسى احد تجار اقطان ملنطا 
لحساب أحد يستخثميه ) . 

(؟) الجريدة التجارية المصرية » عدد 1815 © 1١5‏ سبتمبر 1511 . 

(5]) ثفسن المصدر »؛ عكذ 98,6 4 1١‏ أغسطسن 1688 4 ثقسن 
المصدر ؛ غدذ 9/ام؟ »6 ١١‏ اغسطسن 1596 . 

(ا") التجارة » عدد 595 ؛ 7 ؟اغسطسن 1١17»‏ , 


سالاء؟ا سم 


الانصارى » وسعيد يونس + ومحمد غزال وأحمد الجندى وغيرهم (مم)* 
وقد بلغت هذه المزاحمة <دا اتاح للتجار الوطنيين تمثيل بنى جلدتهم 
فى لجنة ميئا البصل » فمثل على يحيى يك ومدمد فرغلى تجار الصادر 
الى جائب فطاحل التجار الاجانب امثال كارفر وخوريمى وشسيكوريل 
وفنى وكنتو ورينهارت ورواو وطورييل وغيرهم ؛ كما مثل كل من عبد 
المئعم رسلان بك ومحمد المفازى تجار الداخل الوطنيين بذات 
اللجنة زم . 

بالاضافة الى ذلك اخذ الوطنيون يشاركون الاجانب فى تعبئة 
الاقطان المصرية الى الخارج وان كان حجم هذه المشاركة ؛ قد جاء 
محدودا من حيث الكم ؛ الآ ان بعض من عملوا بهذا التشساط اعت 
استماؤهم.بقوائم. الصادرات المصرية ‏ ومن بين هذه الاسنماء » امي 
يحيى باشا ؛ الذى عذ من أشمر تجار الاقطان بالاسكندرية (40) : 
وبعد ان توق فى ابريل 1١0+‏ ترك اثنان من ابنائه ‏ عبد الفتاح وعلى 
بك اصيحا من كبار تجار الاسكندرية أيضا (1؛) ٠‏ 


والى جانب آل يحيى كان هناك أحمد فرغلى أحد كبار تجار الاقطان 
بالاسكندرية ؛ والذى استرك مم بيوت بيل وكارفر وخوريمى وليندمان 
فى شراء اقطان الحكومة المصرية ؛ عندما تدخلت فى السوق القدانية فى 
أوائل الثلاثينات نذا . 

وبالاضافة لهذه الاسماء التى .معت فى عالم تجارة الاقطان 


(4؟) الاهرام » عدد 1١5‏ 2 ؟ مارسبن 5519| . 
(81) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 61401 14 لونمير [48| . 
(.؛) تفن المصدر » عدد 758؟ ») لا نوقيبر 1111 4 عدد 1111 4 
ابر 1531 ٠‏ 
(1؟) تفسن المصدر ؛ عدد 995 4 8 ابريل 1185 6 فتحى عبذ الفتاح 
١‏ القرية المصرية » درأسة ف الملكية وعلاقات الانتاج ؛ دار الثقائة الجديدة ؛ 
القاهرة 151/8 4 ص 145 . 

(؟؟) الاهرام » عدد ١1/8100‏ » 1598/5/6 . 


,]سا 


المصرية ؛ وجدت اسماء حصرية عديده أخرى ساهمت بقدر لا بأس 
به فى تصدير الاقطان الى الخارج ؛ منها محمد الوكيل ومحمد المغازى؛ 
ومرسى محمد بلبع واخوان مرسى بك ؛ ومرسى محمد وشركاه : ووهية 
برسوم وشركاه (ع) ومحمود باثسا الديب (54) * 


ومن خلال الارقام الواردة بقوائم الصادرات القطنية ؛ تبين 
أن نيوت التصدير المصرية فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات 
من القرن الخالى » كذ أظهبرت جذه وسترغة فى مهاولاتها لخلق موظىء 
قدم لها بسوق الاقطان ؛ ففى موسمى ( 954ا  198٠‏ و 15986 
181 ) جاعت شركة التجارة ى الحاصلات الصرية « امين يحيى »6 ف 
مقدمة البيوث المصدرة للاقطان بفارق هائل فى الكميات المصدرة + 
ويليها ادمد فرغلى : واخوان مرسى بك (48) ٠‏ 

وفى أواخر الثلاثينات تصدر أحمد فرغلى قائمة المصدرين 


الاجائب واللصريين على حد سواء ؛ حيث فاقت الكميات التى قام على 
تصديرها » ما ضدرته النيوت الاجنبية العريقة فى هذا المجال » امثال 


كارفر وبيل وخوريمى وغيرهم (45) * 


وف غير تجارة الاقطان ؛ عمل كثير من التجار الوطئيين فى تجارة 
الحاصّلات المصرية الأخرئ . حيث بلفث. الحصة التى ضدرت 
من البصل على يد التجار المدمربين حوالى 0؟/: من جملة صادراته 
فى سنة ه؟1 ٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى لم يتجاوز فيه عدد المصدرين 
المصريين عشرون مصدرا » من عدد المصدرين البالغ ثمانين مصدرا : كان 


(8)) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 18.1 4 ؟| سبتمبر ([198 - 

(؟4) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة »؛ السنة الاولى ؛ عدد ؟ + 
ابريل 1118 ؛ صن ءلااء 

(ه)) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 18.1 4 ]| سبتمبر 9181| , 

(1) مجلة غرفة القاهرة 4 السنة الرايغة . العدد العافر . 
ديسيبر 1579| 4 ص ٠ 1١686‏ 


- لك 


اشهرهم مربى عبد الرحمن وسيد ابراهيم ابو السعود (40) »* 


كثير من التجار والمصدرين المصريين كان اشهرهم محمد أحمد شلبى » 
ومصطقى ريام حَداذ بالاسكتدرية » ودسوتى الشبيد 6 وفحمة سيد 
أحمد الديب ؛ وعبد الشهيد غبريال بالقاهرة (42) ٠‏ 


كذلك أخذت تجارة الغلال :نتقل فى معظمها الى ايدى التجار 
الوطنيين مع اندلاع الحرب العالمية الاولى : والذين كوتوا لانفسهم 
نقابات تضم.دن يعمل بتجارتها : حتى يتمكنوا من ان يحولوا بين 
المضاربة والتسلل الى هذه التجارة ؛ اذا ما مارسها غير التجار (ة4) * 
وقد كان بكل مديرية تجار للغلال لهم شهرتهم ؛ فكان كل من محمود 
فرغلى ومحمد النخيلى وأحمد حنفى وحامد مخلوف وأحمد حلمى نغمان 
ومحمد البنا من أشهرهم بالاسكئدرية (:5) كما كان مدمد محمد سلامه 
من اشهرهم يدمئهور : ومحمد سالم واحمد ابراهيم غالى وأحمد 


(0؟) الاهرام » عدد 1541/5 + 1١/ه/1؟11‏ ؛ الجريدة التجارية 
المصرية »عدد 1616 © 54 فبراير 115.٠‏ 7 تقرير عن الاقتراحات الخاصة 
بتحسين محصول البصل وتجارته » ؛ نفس المصدر + عدد 1811 ؛ أغسطسس 
معخاء٠‏ 

(م)) يحنوظات مجلس الوزراء “ داخلية »؛ محنظية ٠١/٠١‏ »6 
مجموعة 541 ١‏ عريضة مقدمة من محمد أحمد شلبى الى الحكوية السنية 
فى 19 اكتوبر 1514 » ؛ صحيفة مصلحة التجارة والصئاعة ؛ السنة 
الحادية عشرة ؛ المعدد الثالث »6 مارس 19178 . 

(5؟) مجلة الغرفة التجارية المصرية ؛ السنة الثالثة 4 المدد 
السادسن ؛ توقيير 1114 ٠‏ 

ر.ه) الاهالى ؛ عدد 1556 4 5| يوليو 1١(/‏ ؛ عدد 5981 1/4 
ايو 1118 * الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 6.04 6 15 أغسطسن 
1 ؛ النجارة ؛ عدد 515 4 9 أغسطس 1568[ ٠‏ 


حمر 6 (47 م 
حجاب من اشهرهم ببئى سؤيف )5١(‏ + 


كما وجدنا أيضا كثيا من التجار المصريين ممن ممت 
اسماؤهم ف مجال تسويق الخضروات والفاكهة المصرية » امثال محمد 
زيدان » ومختار بركات ؛ وسلطان حامد وخليل يحبى ؛ وحنفى حبش 
ورمضان السماك وحنفى ابراهيم (؟ه) ٠‏ 


واذا كانت مساهمة :التجار المصريين فى تسبويق الحاصلات المصرية 
داخليا وخارجيا قد ازدادت ف الثلاثة عقود الاولى من القرن العشرين 
عنها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ فانهم اسهموا أيضا بنفس 
القدر أو أقل قليلا فى تجارة الوارداث المصرية + التى دارت ى 
معظمها حول السلع الاستهلاكية والرأسمالية » وبذلك يكون المصريون 
قد طرقوا مجالات كانت من قبل بمنأى عنهم فإسسوا بيوتا للتصدير 


والاسئيراد وتخليص البضائع وكذلك الوساطة والوكالة لشركات 
صناعية كبرق ف أوربا وامريكا (68) + متها مخلات غيذ الغنى جميعى 
وشركاة (4)86 وسالم. خسين المتلاك (وه) 6 وقسسطفى جمنة 


(1ه) محنوظا تمجلس الوزراء »؛ وزارة الزراعة © محفظة ؟١//ب‏ 
دوسيه 7/17 ١‏ شكوى مقذمة من تجار واعيان بندر بنى سويف بالتضرر 
دن أصحاب مطاحن » ؛ التجارة ؛ عدد ؟1 ؛ 5 فبراير 114( . 

(ة) صحيفة يصلحة التجازة والصناعة » السنة م © العدد 
الأول © يناير 1575 4 ص 1٠.5‏ 6 نفس المصدر » السسنة ١١‏ © عدد * 
مارشن 1158 ©. سن 1110 ٠١‏ 

(09) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة ؛ السنة الثاتية ؛» العمدد 
الثثنى © يناير 1455 » ص (8؟ ل 1188 : الجريدة التجارية المصرية » 
عدد 19 4 ١5‏ يناير 15151 ؛ وعدد 44 > 8 قبراير +115 « الوزارة 
ومظالب البلاد الاتنصادية ) . 

(54) الجريدة التجارية المصرية »ا عدد 5؟] © 7 نوفيبر 411( . 

(هها تف المصدر © عدد 115 © 18 أكتوبر 1١1١‏ . 


0 - 
وشركاه (ده) » وكذلك شركة الصوة وشلبى بالاسكندرية (/اه) ٠‏ 
وهكذا اخذ التجار المصريون يصارعون حالة السوق المصرية » 
الى ان تمكتوا بمرور الوقث من اخراز تقدم فى مجالات تجارية 
مختلفة » حتى ما كان منها حكزا على الاجائب ‏ التجارة الخارجية ‏ 
تسمل اسماء مصدرين 


بحيث اصبحت قوائم الصادرات وكذلك الواردات 3 


فى معظم الاحيان ‏ مكنت الرأسمالية الاجنبية من السيطرة على 
الاخيرة : من خلال عدم ترك لها حيل النمو على الغارب أو ما يقرب 
من الغارب ؛ بل دما تسمح به ؛ وذلك عن طريق أسلوب الاحتواء الذي 
تجلى ف عملها على احتضان وجذب الرأسمالية العاملة فى المجال 
التجارى : ومشاركتها ى مشاريعها التجارية ااختلفة » ولو بنسب 
بسيطة : وقد ادئ هذا ف النهاية الى وأد مخاطر الصراع : الذى قد 
نتجم فى ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التى افرزتها ظروف 
الحرب وثورة 1515 *٠‏ 


الشسوام : 

مروف عن الشسوام انهم اهل مهارة باساليب التجارة منذ 
القدم ؛ لكونهم شعبا ساحليا دأب على الاتصال بالعالم الخارجى ٠‏ 
وكانت مصر من المناطق التى اتصل بها الشوام بل وعاشوا فيها ومارسوا 
يها التجارة ومعها ؛ ويرجع ذلك الى الجوار المكانى والصلات العرقية التى 
جعلتهم فى هذا البلد لا يدركون الغربة الثى غالبا ما ادركوها ى أى 
بلد آخر ٠‏ ولهذا احثل الشوام ف ة من الفثرات منزلة ى مصر 
ربما فاقت تلك التى كانت للاجانب ٠‏ ومن هنا فقد شكلوا منذ فترات 


(و5ه) الاعالى » عدد لإلم.! ؛ 4 يونيو /ز[ةا ٠‏ 
(إه) الجريدة التجارية المصرية © عدد 2866 4 ١‏ #يوليو .157 . 


ات 17" رت 
طويلة نسيجا لا يمكن تجاهله بالبناء الاجتماعى للتجار فى مصر * 


قفى التصف الثانى من القرن التاسع عشر » وجد كثير من التجار 
الشوام بمصر ؛ والذين لم يقتصر نشاطهم على مدينة القامرة » 
الثى كانت لهم بها جيوب واسواق خاضة ‏ كالحمزاوى ووكالة 
التفاح ‏ بل ان نشاطهم امتد الى انهاء الوتمع المصرى + فوجد بابى 
كبير تجار من الشوام عملوا بكثير من التجارات اهمها الاقطان والثياب» 
كما وجد منهم الكثير بطئطا : والسويس التى كان لهم بها سوق عرف 
بسوق الشوام » هذا فضلا عن سوق الشوام بالاسكندرية (58) +* 


ومن اشهر التجار الشوام الذين عملوا بالسوق المصرية ابان 
الخصف الثاثى من القرن التاسع عشر ؛ نقولا صيدناوى وسليم وسمعان 
«ميدناوى والياس جهامى وامين شميل + وابناء اليابى بالقاهرة 
وجورجى مظهر يدمنهور ؛ وابناء عائلة صعب بالمنصورة ؛ وميخائيل 
الدمشقى بالاسكندرية » وسوثيرى بطنطا » وموسى نعيم بايقاى 
البارود (وه) + 


وبنشوب الحرب العالمية الاولى ؛ تزايد عدد الوافدين الشسوام 
على مصر ‏ الذين كانوا فى معظمهم من اليهود ‏ والذين راخحوا 
بعملون عاى الاقامة والاشتغال بالتجارة () ٠‏ وقد ترتب على ذلك 
وجود تجار سوام الى جانب من نزحوا الى مصر ف النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر - تمتعوا بشهرة كبيرة فى بورصة مثيا البصل » 
وبورصة الاوراق المالية » وتجارة الغلال والمصنوعات الجلدية ؛ وكذلك 


(4ه) لمزيد من التفاصيل ارجع الى على مبارك : المصدر السابق » 
دماص 76 او لاص )لاج ماص]ااج ]اص ]415 
لياص 0. 

(ه) احمد الشربينى : المرجع السابق » صن 44 - .85 ٠‏ 

(.8) الاهالى ؛ عمد 151١‏ » 5؟ فبراير 1415 + 


#8 سه 


تجارة الاخشاب التى عملت بها عائلة باسيلى ‏ كرم واسعد ‏ وتجارة 
الحدايد التى عمل يها الخواجه شكر الله (51) + 


كذلك وجد من الشوام من عمل بتجارة الازياء والملبوسات ؛ 
حتى أصبحت لهم محلات اكتسبت شهرة فى هذا المجال : منها محلات 
جبرائيل يارد وشسركاه بالموسكى (48) » وخورى خداد وشركاه ؛ الدّى 
قصر نشساطه على المصنوعات البريطاتية وتوزيعها فى السوق المصرية ؛ 
وذلك لامتلاكه فرعا آخر بمثثسستر بائجلترا (*ة) ٠‏ 


اضافة الى ذلك وجد بعض الشوام ممن اشتغلوا بالاعمال 
التجارية المصرية الشامية تصديرا واستيرادا ومن هؤلاء ‏ على سبيل 
المثال ‏ مصحطلفى سماقيه واولاده (4:) ؛ هذا الى جائب عمل بعضهم 
فى مصر بالبقالة كعبد الرازق البكرى ؛ الذى ادار محلا لهذه 
التجارة فى الزمالك بالقاهرة (ه5) وبذلك شكل الشوام نسيجا من 
من المشتغلين بالتجارة فى عضر ؛ الى جافت العف ين الخصلدد 
جنسياتهم : وكذلك المصريين على اختلاف مستوياتهم المادية + 


العناصر الأخرى 


وغين هذه العناصر التى تحدثنا عنها أنقا ؛ وجدت عناصر أخرى 
مارست التجارة بمضر » هنما أاماربة + الذين اشتغلوا بالتجارة ف 
جميع المدن المصرية بحرية تامة طيلة النصف الثانى من القرن التاسع 


(11) لطيفة محمد سالم : مصر فى المحرب العاللمية الاولى » الهيئة 
المغرية الماية للكتاب ؛ المقاهرة 1146 4 صن ١5.8‏ . 

(19) الاعالى نا عدد 5581 4 /!( ابريل :1515 ٠‏ 

(15) نفسى المصدر ؛ عدد .195 © 16 فبراير /11١١ا‏ . 

(1) محفوظات يجلسن الوزراء ©؛ داخلية ؛ محفظة ١١/؟//رب‏ »؛ 
مجموعة 881 : الجريدة التجارية المصرية,؛ عدد / ؛ ا» مايو |155١|‏ . 

(15) عابدين » محفظة 585 ؛ التماسات تجار « شكون من التجار 
المصريين المى رئيس الديوان الملكى رفعها الى الاعتاب الملكية ») . 


816 سد 


عشر ؛ لدرجة ان كثير من الاحياء التجارية بالمدن الهامة ‏ كالقاهرة 
والاسكندرية ‏ ظلت تحمل اسماء مغربية » وفى هذا دلالة على استمرارية 
وضخامة دور المغاربة “فى التجارة المصرية والذى يرجع الى ها قبل 
القرن التاسع عشر (5ه) ٠‏ 

وبعد الدرب العالمية الاولى » لم تعد نسمح كثيرا عن دور المغاربة 
التجارى فى مضر ؛ ويرجع هذا الغياب المغربى » الى المنافسة الاجتبية 
الشديدة التى اجيرت هذه العناصر على التراجع عن ممارسة نشاطها 
التجارى ؛ الذى كانت تقوم به فى غياب العنصر الاجنبى عن السوق 
اللسرَية > 

وغير المغارية كان هناك تجار اتراك ظلوا يمارسون التجارة المصرية 
طيلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ ثم تجنسوا بالمصرية + 
على اثر الاوضاعغير الطبيعية التى خلفتها ظروف الحرب العالمية الاولى؛ 
ومن هؤلاء ‏ على سبيل المثال ‏ يوسف سارل دافيد » وسامى تسيم 
اسكنازى (/50) ٠‏ 

وغير الاتراك كان هناك ثجارا ايرانيون انتشروا بالاقاليم المصرية» 
وقد باخت كثرتهم باائيا دحد ان أصبح لهم بها وكيلا مفوحنا من 
حكوهتهم ‏ فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ بموافقة الباب 
العالى للنظر ف. الشئون الخاصة بالتجار الايرائيين ومن ينوب 
نثساط التجار الايرانيين على تجارة 


(1) احيد الشربيئى : المرجع السابق ؛ ص .م 9ه . 

1) محافظ عابدين ‏ رئاسة مجلس الوزراء ؛ محفظة 2١‏ © مذكرة 
عن وزارة الداخلية الى رئاسة مجلس الوزراء » معية تركى ؛ محفنظفة 
” ؛ وثيقة ؟ ؛ بتاريخ أول جمادى اول 119/١‏ ه / 1808 م 4ص ١1ء‏ 

(14) ذيوان التجارة والمبيعات » محفظة 56 © ترجيمة مرسسوم 
سلطانى بتاربخ ١١‏ شوال ١288‏ ه / فبراير 14517 4 ص ١‏ 6 مغفية 
تركى ؛ محفظة م 4 وثيقة 1/ :ا بتاريخ ٠١‏ ربيع الاول 1١1/1‏ ه / 1804 
ص ٠١‏ © معية عربى 4 دتر ١668‏ 4 وثيقة ]1 بتاريخ ‏ ربيع اول 
كلاكل ه/ 1405 ؛ ص 36 . 


هال 


الاكلمة والسجاد الادرانى والتركى بمديتة الاسكندرية والقامرة 
نعد الحرب العالمية الاولى (55) ٠‏ 

وهكذا ادى التدخل الاجنبى السافر فى سنة 165٠‏ » الى تغييب 
دور الدولة بعد طول استهداف هذا فى الوقث الذى افتقدت فيه 
السوق المصرية وجود فكات من التجار المصريين : تستطيع ارث 
دور الدولة التجارى . وقد احتل هذا الدور تجار انتموا الى اصول عرقية 
مختلفة ؛ وقد كان دور العنصر الاوربى اعظم واخطر فى هذا الوقث 
على ادوار العناصر الاخرى وبخاصة المصربين ٠‏ 


وَفنك سنياؤلات ل ا 


1 أنهم شكلواً جز( من الطيقة "ليطن كما حتدك في الجهم ا 
الاوربية ؟ ام ان التجربة المصرية بما تمتعت به من خصو 3 
خاصية التطور الاقتصادى والاجتماعى - قد افرزت ظاهرة مختلفة 
جاءت نتاج الواقع التاريخى والخصوصية المصرية ؟ 

والاجابة على هذه التساؤلات تتطلب التعريف بمقهوم الطبقة ؛ 
وعلى الرغم من كون هذه المفاهيم أو الت الطبقة » الفئة ء 
الشريحة الخ قد جاءعت محددة واقتصادية معينة » 
لم كاخذ فى اعتبارها خصوضيات مراخل التطور الاقتصادى والاجتماعى 

بين الاجتمعات : الا ان البعض ‏ خاصة الاجتماعيين .درج على 
هذه التصنيفات بشكل ميكانيكى على المجتمع المصرى » دون 
مراعاة المقاسات .التى فضلت عليها من حيث اختلاف درجات وظروف 
الثطور الاقتصادى والاجتماعى بين المجتمعات التى ف 


والمجتمع المضرى ٠‏ 


(1) غابدين » محفظة 555 © التماسات التجار © الجريدة التجارية 
المصرية » عدد 501 4 11 يوليو 1111 « صناعة البسط والسجاجيد 
والاكلمة » , 


عد ]اس 


على كل حال ؛ مفهوم الطبقة احد المفاهيم الاجتماعية » التى دار 
ولذلك وجدنا له اكثر من تعريف » جاءعت 
المحكاتالتى روعيت عند تحديدها وفن| اقاييس 

فتراضية الثى لا يختلف عليها العلماء : الثروة والحرف ‏ 
المهئة أو العمل ونوع الحياة ؛ والتعليم والثقافة والتى من خلالها 
قدم اندريه جوسيان تعريفا للطبقة مفاده ؛ انها عبارة عن جماعات 
قلث أو كثرث من الافراد تتشابه فيما بينها ف نوع الحياة أو الحرفة 
أو الثروة والتعليم والثقافة ؛ ويختلفون عن غيرهم فى هذه النسواحى 
داخل المجتمع الواحد ٠ )/٠(‏ 


حول تحديدها جدل 


الا ان هناك من رأى انه ليس بالضرورة ان تتكون طبقة تجمع بين 
أهداف محددة من اناس يتمتعون بنفس: المستوى:فن الداخل ‏ 'التمائل 


الكمى فى الدخل ‏ او يقتربون من مستوى مفترض للدخل ؛ كما لايكفى 
القول ببساطة ان الطبقة تتكون من اولئك الذين يستمدون دخلهم من 


مصدر واحد ‏ المهنة ‏ رغم أن معبار الاحمية هنا هو مصدر الدخل 
وليس <جمه (1/) ٠‏ وهذا ما يؤكد ان الطرقات ليست حقائق ف 
ذاتها بقدر ما هى وجهات نظر ؛ أو بمعنى آخر ليست بأشكال هندسية 


وانطلاقا من أعمية الغامل الاقتصاذى فى احداث التفاوتا 
الاجتماءية داخل ااجتمعات عرف البعض الطبقة ؛ بانها جماعات كد 
من الافراد تتشابه من حيث المكان الذى تشغله فى نسق الانتاج 
الاقتصادى والاجتماعى : وتتشابه فى الدخل والمتزلة وأسلوب الحياة؛ 


6 نم 


(:/) اندريه جوسيان : طبقات المجتمع » ترجبة السيد محمد يدوى 
وآخرون ؛ دار سعد مصر ؛ القاهرة |١965‏ ؛ صن .| 7,46 . 

(1/) محمد ثابث : الطبقات الاجتماعية » دار الفكر الغربى » القاهرة 
4 »6 ص 18 ؛ مورس دوب ؛ درانسات فى تطور الراسمالية © تعريب 
رغوف عباس ؛ دار الكتاب الجايعى » القاهرة 151/8 4 ص 19-158 . 


0( سم 


وكذلك نصيبها فى ملكية وسائل الانتاج (7) + وهذا التعريف يركز 
على علاقة القوى الاجتماءية ككل بعملية الانتاج ؛ وبالثالى 
بالقوى الاجتماعية الاخسرى التى تعيش داخل المجتمع » أى ان 
العلاقات الانتاجية ‏ الاطار الاجتماعى للانتاج ‏ فى اطار العملية 
الانتاجية تؤدى الى خلق مصلحة مششركة لجماعات من الق-وى 
الاجتماعية ؛ تقود الى تنإقض مع المصالح الاخرى المرتبطة بالنظام 
الانتاجى ٠‏ 

ولما كان المجتمع المصرى ‏ ف ذلك الوقت ‏ مجتمعا زراعيا 
بالدرجة الاولى : فان العلاقات الانتاجية الثابتة ارتيطت بالارض 
الزراعية + ومن هنا استخدم معيار الملكية للارض الزراعية كمحك 
ركيسى لتحديد الطبقة » وشاع تصنيف الطبقات الاجتماعية المصرية 
على هذا :الآساس الى كبان ومتوسظى وَصَشان هلاك « 


تداخل التجارة مع الملكية الزراعية : 


من خلال الدراسة للتجار فى مصر ؛ اتضح ان التجربة المصرية 
شهدت تداخلا اجتماعيا واضحا بين التجار وملاك الاراضى الزراعية: 
الى درجة قلما نجد فيها تاجرا لا يندرج بين احدى فئات ملاك الاراضى 
الزراعية » وبذلك لم تتضح ماذمح الطبقة المتميزة وا انفصلة عن باقى 
الطبقات فى التجار بمصر. : كما انهم لم يشكلو أيضا جزءا من الطبقة 
الوسطى كما. شاع بالمجتمعات الغربية ٠‏ 

ويرجم التداخل بين الملاك والتجار الى ما تميزت به التجربة 
المصرية من خاصية ارثباط الزراعة بالتجارة » ى اقتصاد نقدى تخصص 
فى انتاج المواد الاولية ‏ القطن ‏ اصبح انتاجها يتم استجابة 
لاحتياجات خارجينة * 

1 بوتو مور : الطبقات فى المجتمع الحديث ؛ ترجمة محمد الجوهرى 
وآخرون ؛ الطبعة الثانية ؛ مطابع سجل العرب با القاهرة 191/4 > صن 
1-18 م 


دسواءاى 


وقد.مهد محمد على لاحداث هذه السمة المميزة للتجربة المصرية»؛ 
من خلال سياسته الاقتصادية وما ترتب عليها من ادخال حاصلات 
نقدية ‏ جَاء القطن فى مقدمتها ‏ مهدت لدمج مصر فى السوق العالميقة 
وسرعان ماتحولت عملية التمهيد الى دمج بشكل حاسم ؛ بعد ان اندلعت 
الحرب الاهلية الامريكية فى اوائل ستينات القرن التاسع عشر 
واتجاة الطلب الاوربى غلى الاقطان نحو مضر ؛ ومن ذلك الخين حسمت 
قضية تخصص هصر كوحدة من وحدات السوق العالمية ى انتقاج 
القطن ٠‏ 


وف الوقث الذى مهدقيه محمد على لابراز الميزة النسبية 
للقطن ؛ مهد الطريق ايضا لاكمال تقنين الملكية الفردية للاراضى الزراعية 
الخراجية : بعد أن أقر حق اللكية الخاضة للاراضى العشورية ف 
فبراير 1455 () ؛ وبذلك ادخل محمد على تغييرات نوعية فى التركيبة 
المحصولية » واخرى تقريعية فيما يتعلق بملكية الاراضى العثبورية: 
تان من شآنها تحويل الارض مع بداية النصف الثانى من القسرن 
التاسع عثر الى سلعة دارت حولها عمليات مضاربة شرسة + بعد ان 
ارتفعت اسعار الداصلات النقدية السوقية » واتساع نطاق زراعتها» 
بشكل أدى الى تكالب المستثمرين بما فيهم التجار على تملك مساحات 
من الارآخى الزراعية ؛ على اعتدار انها اصبحت عملة ذات وجهين كلاهما 
مفيد » احداهما زراعى » يضمن لصاحبه الربح والوجاهة الاجتماعية 
والسياسية ؛ والاخر تجارى وهو انتاج الارض من حاصلات 
ارتفع سعرها ؛ واصبحت تدور حولها كل الحركة التجارية المصرية ٠‏ 


ولقد تمت عملية الارتباط بين الزراعة والتجارة ؛ على مرحلتين » 
الاولى ؛ بدأت منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ واباتها 
كانت السفة الوإضحة + تتمثل فى :توجة راس المنال التافل بالمجنال 
التجارى الى الزراعة ؛ وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وأخرى 


(8/) رعوف عباس : المرجع السايق » صن .قات 861 . 


-؟1؟ - 


سياسية ٠‏ وكان الأجانب يهدفون فى هذه المرحلة من وراء اقتناء 
الاراضى ء الى الانتفاع بها عن طريق التأجير ٠‏ والقيام حولها 
بعمليات مضاربة : اما التجار المصريون ؛ فكان هدفهم من وراء ذلك » 
هو العمل فى مجال تقل ان لم تغب فيه المنافسة غير المتكافئة مع 
الاجانب والتى توفرت بالمجال التجارى ؛ هذا الى جائب اكساب 
انفسهم طابع الاعيان والذوات » حيث كانت الارض الزراعية رمزا 
للجاه الاجتماعى ؛ ومفتاجا للسلطة السياسية (؛/) ٠‏ 


اما المرحلة الثائية » فبدأت بعد الحرب العالمية الأولى » وكانت 
السمة الغالبة عليها : تجاه الرأسمالية الزراعية ؛ بما حققته عن 
تراكمات مالية » الى طرق مجالات اقتصادية غير زراعية منها التجار 
وقد تراكمت هذه الأموال فى ظل حالة التضخم التى انتابت البلاد مع 
اندلاع الحرب العالمية الاولى » وما ترتب عليها من ار 
فى أسعار الاراضى للاقبال المتزاية عليها » هذا فى الوقت الذى 
فاقت, فيه معدلات زيادة رؤوس الاموال معدلات الارتفاع فى أسعار 
الاراضى ومعدلات زيادة المساحة ا ساحة الزراعية ؛ ولهذا تكونت ارصدة 
مالية أصبحت معطلة نتيجة احجامها عن الاستثفارات ف مزيد منالاراضى 
الزراعية لقآلة دائدها بالتسبة لتكلفة العقار (ه/) ٠‏ 


شديد 


وقد افاد وجود هذه الاموال المعطلة ؛ جماعة بنك مصر ؛ عندما 
راخت تعمل على اخراج فكرة انشاء بنك وطنى الى حيز الوجود . 
حيث وجدت ممن تراكمت لديهم الاموال : وآثروا ابعادها عن المجال 
الزراعى » توجها نحو الاكتتاب فى أسهم هذه المؤسسة الاقتصادية 
المصرية ؛ ولذلك جاء تأسيس بنك مصر فى سنة +؟ة1 منمطفا أساسيا 


(4/) لمزيد من التفاصيل ارجع الى : رعوف عبامس »؛ المرجع السابق » 
ص 11 ؛ لخلا 1497 ٠‏ 

(ة/) محمد رشدى : التطور الاقتصادى فى مصر »؛ ج ؟ » دار المعارف » 
العامرة 31/8| 2 ص ١6‏ - هلاء 


حم 
فى استثمارات ملاك الاراضى ف غير مجال الاراضى الزراعية (5/,) ٠‏ 
على كل خال شسهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر » اتجاه 
من جائب التجار على اختلاف جنسياتهم نحو تملك الاراضى الزراعية ٠‏ 
وعلى الرغم من تاخر تقنين حق الاجانب ف تملك الاراضى ‏ الى 
عهد سعيد باشسا ‏ الا أن بعضهم كون مساحات واسعة من الاراهى 
الزراعية فى عيد محمد على امثال توسيجه وروستى وغيرهم من 
التجار اليوناتيين والانجليز - بلغت فى نهاية حكمه ٠٠ءره؟‏ فدان : 
وحصلوا على حق تملكها بموجب قانون فبراير 1845 + وقد تكوئت 
هذه الاراضى اما بالشراء أو المنح ٠‏ خيث درج الباشا ‏ انطلاقا من 
حرصة على زيادة المساحة الزراعية ‏ على منح التجار الاجائب 
مساحات من اراضى الايعاديات الكائنة بمتطثة البحيرة ‏ كرزقه بلا 
مال والتى كانت فى حاجة الى استصلاح (0/) * 


ثم جاه النصف الثانى هن القرن التانسع عثبر ؛ ليشهد استمرار 
التجار فى تملك الاراضى الزراعية للاستفادة منها عن طريق التأجير 
للفلاخين وعمليات المضاربة ؛ أكثر من الاهتمام بجتى الربح من فلاحة 
الاراضى ذاتها » الا أن الامر لم يخل من وجود حالات فردية اتجه 
فيها رس المال التجازئ الى العمل على تحسين الزراعة ؛ واستتغلت 


قيها الضبع عن طريق العمل المأجور كنمط رأسمالى لفلاحة ٠‏ 


وزاد من توجه التجار الاجائب ثحو الاستثمار الزراعى ؛ 


(9/5) عاصم الدسوقى : نحو غهم تاريخ مصر الاقتصاذى الاجتياعى ؛ 
دار الكتاب الجايعى » القافرة ١16١‏ » ص ؟؟ ٠"‏ 
77 بم ملشاامق ميمه" قن امعتمامعمة 5ك 8 .م بلإعلفيوتىت 
90) ازيد من التفاصيل ارجع الى ؛ هيلين أن .ريفلين : الاقتصا 
والادارة فى مصر فى مستول القرن التاسع عثير »؛ ترجمة احمد عبد الرخيم 
مصطفى » دار المعارف 6 القاهرة 1974 ؛ ص +5 6 رعوف عياسن : 
الارجع السابق » ص 15 ؛ على بركات : المرجع السايق » ص 148 
مكلاء 


لض 5 


التسهيلات الثى اسداها سعيد باثسا للاجائب ‏ الذين كانوا فى معظمهم 
من التجار المالكين للمقدرات المالية ‏ والمتمئلة فى السماح لهم بشراء 
اراضى المتروك التى كانت تطرح فى مزادات علنية ؛ واستفادتهم من 
سيوع عمليات بيع اراضى بعض الذوات ؛ الذين غرقوا فى الديون 
نتيجة لاسرافهم ٠‏ هذا فضلا عن حصولهم على جانب كبير من الاراضى 
التى تنازل عنها أصحابها بعد ان عجزوا عن تسديد القروض التى كبلوا 
بها للتجار الاجانب ف غياب المؤسسات المصرفية الحكومية (4/) ٠‏ 

وف ظل هذه الظروف استطاع كثير من التخار الاجائب + 
وبخاصة اليهود ‏ الذين حملوا رعويات اجنبية ‏ تكوين ملكيات 
زراعية كبيرة مما جملهم فى دداد كبار الملاك الزراعيين ف كثير من 
ناهيك عن التجار اليهود مثل يعقوب لدفى منشا 


ورحمين وليشع اسدق » الذين مارسوا نشاطا تجاريا حول الاراضى 
بابتياعها فى مساحات كبيرة وبيعها فى مساحات صغيرة ‏ فكان اير أحيم 
الدرعى الاسرائكيلى وابناء حاييم الدرعى من كيار الملاك بالسنبلاوين» 
كما كان اسحق رونية بن مناحم من كبار ملاك الشرقية ؛ كذلك .كان 


» والى جانب هؤلاء ؛ وجد كير 


يعقوب الياهو اخد كبار الملاك بالغر. 
من التجار الاجائب مدن انتشروا بأنحاء مصر : وكونوا لانفسهم مساحات 
من الاراضى عن طريق الشراء امثال ايليا طورنيل الاسرائيلى « رعية 
فرنسية » وروفائيل سوارس « رعية ايطالية » (4/ا) ؛ وخاصة بعد 
بدء عمليات بيع اراضى الدائرة السنية والدومين : وكفلء اقرار حق 
بة التام للاراضى الخراجية فى العقد الاخير من القسرن التاسع 
عاد 

وكانت هذه المتغيرات ايذانا باستمرار اقبال التجار الاجانب على 
شراء الاراضى الزراعية » وتكوين الششركات العقارية بطول العقدؤد 


(4/) رعوف عباس : المرجع السابق » ص ١١5 - ١١١‏ . 
(5/) ثفسى المرجع : ص 8ه 1ه ؛ على بركات : الارجع السابق > 
عن 7ب 1ه 


7 


الثلائة الاول من القرن العشرين + بش كل جعل كثير منهم يمتلك 
مساحات كبيرة تفاوتت فى احجامها من شخص لاخر ؛ فقد امتلك 
إقازيق 1٠١‏ فندان بناحي 
ساياراكى التاجر بالزقازيق 


* )4*( - فدان بهرفط  مركز كفر صقر‎ ٠٠ 

وكما امتلك التجار الاجائب لمساحات من الاراضى الزراعية فرادى» 
ساهموا كذلك فى تأسيس الشركات العقارية ؛ حيث ساهم كل من ايلى 
طورييل وروفائيل طورييل ‏ من التجار الفرنسيين بالاسكندرية ‏ 
مع جاك ريكس ‏ تاجر ايطالى بالاسكندرية ‏ ف تأسيس شركة 
الاملاك ذات الربع فى القطر المصرى (41) ٠‏ كذلك شارك نفس 
التجار ايلى طورميل وروفائيل طورييل ؛ وجاك ريكس كل من 
البرت زيكس وايمانويل عزرى ‏ - تاجران ايطاليان ‏ وبعض التجار 
المصربين فى تأسيس الشركة الفرنسية المصرية للتسليف (5م) ٠‏ 

وبذلك حدث التداخل والارتباط بين رأس المال الاجنبى العامل 
بالمجالين الزراعى والتجارى ؛ والذى جاء نتيجة ادراك رأس المال 
الاجنبى ؛ لماهية الارباح والفوائد والضمانة التى يوفرها العمل بالمجال 
الزراعى ؛ والتى ربما بالنسبة له فى بعض الاحوال ‏ ما كان 
يوفره العمل بالمجال التجارى ٠‏ 


اما التجار المصريون » فعلى الرغم من قلة عددهم بالسوق المصرية 


(م) عابدين " محفظة 9417 © رتب وئياشين العمد والاعيان © 
كشوف باسماء اعيان البلاد من الوجباء وذوى الحيثية بمديرية » الشرقية 
اككلاء 

(41) مجلس الوزراء ؛ شركات وجمعيات ؛ محفظة ١/ب‏ ؛ مجموعة 
١ 4‏ عقد شركة الاملاك ذات. الريع فى القطر المضرى » . 

(4) صحيفة مصلحة التجارة والصنامة © السنة || 6 العدد 
الاول 4 يناير 1558 ؛ هن 576 . 


ا 0 


فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وضعف موقفهم الالى » 
اذا ما قيس بالتجار الاجائب » لابتعادهم عن المجالات التجارية ؛ التى 
تحقق تراكمات مالية تدفعهم ندو الاستثمار الزراعى ؛ الا ان هناك 
كثير من التجار المصربين جمعوا بين الاستثمارين التجارى والزراعى ٠‏ 
فعلى سبيل المثال امتلك كل من امين الشضسى ‏ احد تجار الزقازيق - 
وابراهيم افئدى بركاث والسيد مصطفى ابو حديد : ونعمان البكرى 
مساحات زراعية كبيرة حققوا معظمها فى عهد اسماعيل ؛ كما انتقل 
التاجر جريس اسطفانوس ف عهد اسماعيل من الوجه القيلى الى 
الدقهلية ليكون لنفسه اطيانا بها (9م) + 


وغير هؤلاء شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر تحول 
عائلات تجارية من الطراز القديم الى ملاك للاراضى الزراعية ؛ لدرجة 
أن القسم الاكبر من كبار الملاك فى ذلك الوقت جاء من تلك العائلات 
التى اشتثلت بالتجارة بصفة عامة » ويصفة خاصة التجارة الخارجية 
( كوكلاء لبيوت اوربية مند تغلمل رأس المال الاجنبى ) ومن هذه 
العائلات الهجين والطرزى وموسى العقاد وويصا وحنا ميخائيل ومقار 
وخشبة والهلالى بأسيوط » وقرياقص وعبيد بقنا وحناسوريال بالمنيا : 
ويشارة بالاقصر (44) ٠‏ وجدير بالذكر ان هذه العائلات عات بمصر 
العليا ؛ تمارس العمل التجارى طيلة النصف الاول من القرن التاسع 
عشر يهم الستودان 6 دون. أن تمسها يذ الدولة بسوم:ه 

واستمر الارتباط بين النشاطين الزراعئ والتجارى بالنسبة 
للمصريين من خلال التداخل بين الملاك والتجار » فوجدت عائلات ف 
النصف الاول من القرن العشرين امتلكث مساحات زراعية كبيرة » 
فى نفس الوقت الذى يعمل فيه ابرز ابنائها بالتجارة » منها عائلة بلبع 
بالبحيرة » التى امتلكث حوالى ++.ه فدان » وكان كل من مرسى بلبعبك 
وسليمان بلبع من كبار الثجار هناك » كذلك امتلكت عائلة الوكيل ٠ه‏ 


(68) احيد الشربينى : المرجع السابق ؛ ص 541 641 . 
(44) تقس المرجع © ص 62 698+ 


ناث 


فدان ؛ وعمل كل من بيومى الوكيل ومحمود سليمان الوكيل ومحمد 
أحمد. الوكيل يتجارة الاقطان ؛ اما عائلة يونس فامتلكت ١٠١٠١‏ فدان» 
وعمل عميدها حسين يوئس » وكذلك سعيد يونس والسيد يونس 
بالتجارة ٠‏ ولا تخثلف عن ذلك غائلات غزال ‏ امتلكث ٠٠+؟‏ فدان - 
وسعد ب +٠ؤافدان‏ ت والكاتك ح 4+5 قدانب والزّرِقًا ب م.م 
فدان ‏ والخوالقة ٠٠؟‏ فدان ‏ وعيسى  "٠٠‏ فدان ‏ والحوش ل 
٠ )60(  نادف ٠‏ وكذلك عائلة الطوبجى بالمئيا ؛ التى كانت تعد من 
كبار الملاك » وعمل كثير من ابنائها بالتجارة بما فيهم عميدها محمد 
الطويجى كبير تجار الاقطان بالمنيا (83) * 


والى جائب هذه العائلات التى امتلكت مساهات كبيرة هن الاراضى 
الزراعية وعمل اشهر ابنائها بالتجارة » وجدت غائلات اخرى امتلكت 
مساخات كبيرة ؛ وعمل كل افرادها بالتجارة ؛ وهذا ما يؤكد انظلاق 
رؤوس اموالها من فاكض العمل التجارى ٠‏ ومن هذه العائلات » عائلة 
والى بكفر الدواز » التى امظكت 1١١‏ فدان + وعمل كل ابثاقها 
بالتجارة (0ه) + 

كذلك وجد من اعيان الريف من جمع بين الملكية الزراعية » 
وممارسة ااتجارة : فقد عمل محمد على بك مدمد بلبع عمدة دمنهور 
وعضو المجلس البلدى بالتجارة (+8) ف الوقت الذى امتلكت فيه اسرته 
مساخات كبيرة من الاراضى ٠.‏ كذلك امتلك نعمان الاعصر عمدة المخلة 
حوالى ٠٠؟‏ فدان » الى جانب احتراف العمل التجارى (هم) ٠‏ 


(60) محائظ عابدين » محفظة 141 » رتب ونيائسين العمد والاعيان * 
كضوف باسماء العمد واعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية المستوطئين 
بدائرة 1 5 

(43) نفس المصدر » كوف المستوطنين بدائرة المنيا . 

(/41) ننسى المصدر : كشوف المستوطنين بدائرة البحيرة ٠‏ 

(88) الجريدة التجارية المصرية » عدد إا/ا؟ 4 6؟ يناير 1518 . 

(41) محافظ عابدين » محفظة 161 © رتب ونيا ع كشوف باسماء 
اعيان البلاد والوجهاء وذوى. الحيثية المقيمين بدائرة مديرية الغربية . 


71]6 لد 


اضافة الى ذلك وجدث اسماء تجارية لمعت فى مجال تجا 
بصفة خاصة والتجارة المصرية بصفة عامة » فى نفس الوقت الذى 
امتلكت فيه مساحات زراعية كبيرة ؛ متها عائلة يحيى ‏ امين يحيى ثم 
ابنائه عبد الفتاح وعلى ‏ وأحمد فرغلى وغيرهم (٠ة) ٠‏ 

وقد زاد من الارتباط بين الاستثمارين اازراغى والتجارى بالنسبة 
للمصريين » توجه كثير من ذوى الاملاك بعد الحرب العالمية الاولى ؛: 
الى المشاركة والمساهمة فى تأسيس الشركات التجارية » حتى قبل ان 
بقوم بنك مصر بحث رؤوس الاموال المصرية على التوجه نحو مجالاث 
غير زراعية » ففى اغسطس 191١5‏ ظهرت بوادر توجهات الرأسمالية 
المصرية الى المجال التجارى : بعد ان كانت منصبة على المجال الزراعىة 
عندما ساهم حفنة من كبار الملاك المصريين ‏ أمين يحيى وأحمد بك 
الجمال ومدمد بك طلعث حرب ‏ بمبلغ خمسون الف جئيه فى تأسيس 
الشركة المصرية لتصدير الاقطان (١ة)‏ + 

كما اكتتب كمال صقوت اخد كبار الملا الزراعيين ؛ مع كثير من 
المتمصرين وبعض الاجائب ب ٠0؟‏ سهما بلغت قيمتها 1٠٠١١‏ جنيه ‏ من 
جملة اسهم الشركة البالغة ١806٠‏ سهما ‏ فى تأسيس « شركة بهرند 
للتجارة » كشركة مساهمة مصربة بتركز نشاطها حول تسويق الحاصلات 
الصرية فى الداخل والخارج وكذلك عمليات الاستيراد (كة) ٠‏ 


أكثر فى تأسيس الشركات العاملة بالتجارة والمجالات المساعدة لها » والتى 


(.1) الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 885/4 » / نوفيبر 19178 4 
وعدد 5515 4 5 يناير 1181 6 وعدد 595 4 ابريل 1995 »2 الاهرام 4 
عدد 10810 » 1188/8/6 ١‏ فتحى عبط الفتاح : المرجع السابق ؛ ص 
كلء 

(11) التجارة ؛ عدد ١١ 4 ١1١‏ اأغسطسن 1515 ؛ الاهالى ؛ عدد 
و]/ا؟ > 4 اغسطسس 19158 « الشركات المصرية » . 

(19) محافظ عابدين ؛ المالية ؛ محفظة 251 « العقد الابتدائى لشركة 
بهرند للتجارة » , 


الشركة تاريخ القاسيس عدد أإلاك المكتتبين 
الشركة المساهية المصرية لتجارة لاقطان وحلجها أكتوير 11514 1 
شركة مكايس الاسكندرية قبراير 1918 0 
الكثتوار المصرى للاقطان اكتوبر 1115 ١‏ 

الشركة المساهية المصرية لتجارة وخلج الاقطان أغستطسن/!1911 بنك مصر وكبار ملاك 
الشركة المماهية المصرية لليخاريث سبتمير 11594 51 
شركة مخارن ايداع الاقطان بالاسكندرية مارسن 1511 3 
شركة إلنيل لاحليج اكتوبر ه8ةا 5 
الشركة التجارية البلغارية المصرية نوفمير 11037197 ١‏ 
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الشركة التجارية والصناعية مارسس 1978 


المصدر : ملدق الوقائع المصرية 4 عدذ *؟ 6 58 مأرسن 1558 4 وعدد (:! 4 ١5‏ أكتوير 
+15 4 وعدد ١.١‏ 4 15 توتمبر 1988 4 وعدذ 1.1 4 15 توتمير /551[ 4 وعند 78 4 1١‏ مارسن 
4 4 صحيفة نة التجارة والمناعة + + ؛ ال د الثالث أيريل 1511 « الشركات 
الماهية التى تأسست فى غضون 11517 04 ص .4 4+ علصم الدسسوقى ؛ كبار ملاك ص 1٠١‏ 4 
الدديلية 


الجدول التالى : 


يتضح الجمع بين الاستثماريين الزراعى والتجارى وهذا ما يوضحه 


»ومن ذلك 


دارت خول اغداد وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير 


-855 سدم 


#597 د 


من خلال عينات الشركات الواردة بالجدول » يقضح لنا ان 

الرأسمالية الزراعية المصرية راحث منذ منتصف العشرينات تسامم ى 
تاسيس الشركات التجارية التى أخذت ف الظلهور ٠‏ ولم تقتصر هذه 
المساهمة على الشركات التى قامت على رس الال المصرى + والتى 
ساهم بنك مصر فى تأسيسها ؛ كالشركة المساهمة المصرية » والشركة 
المساهمة المصرية للتجارة وحليج الاقطان » التى مثلت أكبر تجمع 
لكبار الملاك الزراعيين فى هذه الفترة ؛ بل ان نشساطهم امتد الى الشركات 
الاخرى التى قام على تأسيسها اجانب من مقتلف الجنسيات ٠‏ فقد 
ساعم محمد فريد ‏ احد ذوى الاملاك ‏ والتاجر المصرى البرت 
موسى مع خمسة من التجار الاجانب ا 4 من البريطائيين وايطالى ‏ 
فى تأسيس ششركة الكنتوار المصرى للاقطان (ه) ٠كذلك‏ ساهم يعض الملاك 
وغيرهم من المصريين مع خمسة من التجار البلغاريين فى تأسيس الشركة 
التجارية البلغارية المصرية (4ة) ٠‏ كما ساهم كل من محمود صدقى 
باشا 6.وحتا ميقا » والبيد.عنتيبى » هع تعض القرتستين والالمنان 
والاسبان فى تأسيس الشركة التجارية والصناعية (40) ٠‏ كذلك اكتتب 
كل من أحمذ طلعت ياشا ؛ وعبد الله افندى شديد يعدد كبير من الانسهم 
فى شركة مخازن ايداع الاقطان بالاسكندرية : الى جائب عدد كبير 
من المكتتبين الذين جاءوا فى معظمهم من الالمان (45) + وساهم أيضا 
كل من خسن باشا مظلوم » ومحمد دمر سلطان فى تأنسيس تبركة اأثيل 
للحليج مع بعض المساهمين الاجائب من امريكيين » وبريطانيين »* 
وايطاليين وسويسريين وروس (807) * 


(99) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة ؟ » عدد * »؛ 
ابريل 11117 7 الشركات المساهية التى تأسست بمصر فى فضون ١ ١5117‏ 4 
عبن اا مو + 

(11) ملحق الوقائع المصرية ؛ عدد 5.ه 4 5 انوفيبر /ا193 , 

(16) تفسن المصدر © عدد 58 ؛ (٠.‏ مارسن 14958 . 

(13) تفسن المصدر © عدد ١.١‏ 4 16 اكتوبر 1١5*1‏ . 

(81) تفن المصدر 4 عد داء.!| # ١6‏ توقيير م97| . 


0000-7 


ولا يختلف التجار الشوام عن غيرهم من التجار ؛ من حيث الاتجاه 

نحو الجمع بين الاستثمارات ف المجال الزراعى والتجارى فقد اتجه 
التجار الشوام كنيرهم ندو امتلاك الاراى الزراعية ؛ بعد ان حتققوا 

نتيجة لاشتغالهم بالعمل التجارى » فامتاك ميخائيل الدمشقى 

55 فدان بالبحيرةتكما امتلك سوتيرى الدلجز بلط 
در44؟ فدان برزقة الشناوى غربية + كذلك اشترى حبيب لطف الله 
حوالى :م:؛ فدان فى سنة 1٠#‏ من اطيان الدائرة السنية بتفتيشمطاى 
بمديرية المنيا (هه) ٠‏ علاوة على ذلك امتلك موسى نعيم عبيد كبير تجار 
ايتاى البارود مساحات زراعية كبيرة بها (9ة) ٠‏ 

ولم يقتصر الجمع بين الزراعة والتجارة على كبار الملاك ‏ فقد 
امتد الى متوسطى وصغار الملاك )1١(‏ » لدرجة قلما 
نجد معها بقال القرية أو غيره من تجار الريف ؛ متجردا حن امتلاك 
مساحات من الاراضى الزراعية ؛مع اختلاف حجمها من تاجر لاخر 
حسب مستواه المادى ٠‏ فقد امتلك ‏ على سبيل المثال ‏ سروريحيى 

ى_. 3 

التاجر بالرقة | جيزة » + © بنفس القرية » كما امتلك 
حسن بدوى التاجر بالجيزة اريمة افدنة يذاث المنطقة + كذلك 
امثلك السيد أحمد سالم ؛ تاجر الغلال بالجيزة /م فدان وزعت ما بين 
ساقية مكى ‏ جيزة ‏ وبعض المناطق بالقليوبية والصالحية ومديرية 
امنيا (101) + 

وبذلك تداخل التجار مع الملا الزراعيين على اختلاف مستوياتهم 
المادية » بما جعلهم يقتقدون الى ملامح الطبقة المتميزة ؛ والمنفصلة عن 


(14) أحمد الشربيئى : المرجع السابق ؛ صن 4١5‏ ب .ها ء 

(5ؤ) المقطم : عدد |41 2 )| توضيبر 1915 ٠‏ 0 

)٠(‏ للتفاصيل ارجع الى ؛ محافظ عابدين ؛ محفظة 741 رتب 
ونياشين ؛ كشوف باسماء الاغيان والوجهاء وذوى الحيثية بمديريات 
الغربية » المنيا » أسيوظ »© قثا » الجيزة , 

. نفين المصدر ؛ كشوف باسماء المستوطئين بدائرة الجيزة‎ )٠١1( 


79]4 سدم 


باقى طبقات المجتمع المصرى ء وان كان ثمة تصنيف اجتماعى لهم فان 
اقرب التصنيفات التى يمكنأن بنضووا تحتها ‏ ولوعلى سبيل التجاوزت 
الفئة هو الفئة جمع من الاشخاص غير منتظم فى نسق للتفاعل الاجتماعى» 
لا يحلى بخصائص او مراكز متشابهة » يقوم تصنيفها على خاصية 

ة واحدة : أو مجموعة من الخصائص التى يتماسك يعقبها 
ببعض تماسكا وثيقا ؛ كالحرفة أو وسيلة الحصول على الدخل أو المال 
اللازم للمعيشة ؛ والخلو من الحرفة ؛ وقد تنقسم الفئة الى فئات 
الاي ا ا : 
غيرها من وجهات النظر (؟١٠)‏ + 


وعكذا شكل التجار فى مصر فئة اجتماعية اوكانوا أقرب اليها 
منها الى الطبقة ؛ وتنقسم هذه الفكة كذلك الى فئات أكثر تخصصا ‏ كبار 
التجار ومتوسطيهم وصغارهم ‏ ويعزى هذا التقسيم على الرغم من 
وحدة المهنة » الى عدم اتساق مستويات الثروة والدخل بِينَ التجار 
والتى تتجلى فى تنوع المجالات التجارية التى يمارسها كل منهم » بما 
يتسق ومستواه المادى ٠‏ فالعاملون 


الماثيفاتورة أو حتى المشتغاون بتصدير الحاصلات المصرية الآاخرى م 
ولو ان هناك تقاربا فى المستوى الادى بين جميع التجار لعملوا جميغا 
بالتجارات كثيرة الربح قليلة المجهود + 


واذا كان هذا قد أدى الى عدم التجائس ف النكوين الاجتماعى 
للتجار ى مصر ؛ مم وجود قدر واضح من الد اين الداخلى ؛ حتى بين 
ابناء العرق الواحد ؛ الا ان بروز مصالح مشتركة بين التجار ؛ وبخاصة 


(؟.١)‏ السيذ محيد بدوى : غلم الاجتماع الاقتصادى ؛ دار المعرقة 
الجامعية ؛ الاسكندرية 1117 6 ص 518 ؛ محمد عاطف غيث : تاموس 
غلم الاجتماع » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 151/6 ؛ ص 18 4 
اثدريه جوسيان : المرجع السابق ؛ هن 85١‏ . 
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فقط بين التجار الاجائب ؛ بل ربطت أيضا بينهم وبين كبار التجار 
المضريين ٠‏ وقد قرضت هذه العلاقات ظروف تطور السوق المضرية 
التاريخية : والتى جعلت الرأسمالية المصرية الناشئة فى ظل الوجود 
أل رأسمالى الاجنبى » تعمل بعد ان ثسبت عن الطوق ؛ بعد الحرب الاولىة 
لتجد لنفسها موطىء قدم بالسوق المصرية ء جئيا الى جئب مع رأس 
المال الاجنبى الذى نمت فى ظله وعلى فتاته ٠‏ 


فك التجار : 


من الصعوبة بمكان اقامة حدود دقيقة لفئة كبار التجار داخل 
المجتمع المسرى » لاختلاف معيار الثروة بين كبار التجار الاجانب 
والمضرتين » ولذلك. قنوه الى اننا ستحيد مغيار ثروة كيار التجار 
المصربين على مستوى التجار المصريين انفسهم : اى على اساس نسية 
ما يمتلكه كبار التجار المصريين من ثروة ؛ بالنسبة لاخواتهم منالمصريين» 
لا على آساس معدل الثروة العام للتجار ككل يما فيهم الاجاتب ؛ وبذلك 
فالتاجر المصرى الذى يعد من الاعيان اى من كبار التجار ؛ هو كبير 
فى منطقته وبالنسية لبنى جلدته ؛ وذلك حتى لا يظن ان مستويات الثروة 
بين كبار التجار الاجانب » وكبار التجار المصربين قد تقاربت + 


والجدير بالذكر ان التجار الاجائب ظلوا يشكلون معظم فكة كبار 
التجار ؛ بطول النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ اما حظ العنصر 
المصرى من فئة كبار التجار فقد ظل محدودا للفاية 
الى ما بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ لكون نشاطات المصربين فى هذه 
الفترة فردية محدودة وبسيظة ؛ جاءت مرتبطة بشكل أو بآكر بعمليات 
تسويق محصول القطن وملحقاته ٠+‏ 


ويعزى تواجد الاجانب بكثرة ضمن كبار التجار ؛ الى سيطرتهم 
على تجارة مصر الخارجية تصديرا واستيرادا ؛ وما يرتيط يها 


]98 سدم 


من عمليات اعداد وتجهيز الفائض الزراعى حتى ‏ تصديره ؛ وكذلك 
عمليات توزيع الانتاج السلعى بعد استيراده » من خلال وكلائهم 
بالداخل ٠‏ وقد ظلت كل هذه العملياث التجارية تنحضر فى يد التجار 
الاجائب طيلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر » والنصف الاول 
من القرن العشرين ‏ على الرغم من بدء المزاحمة المصرية ‏ حتى كاد 
أن يكون تصدير محصول القطن خبريا من الاختكار الاجنبى ؛ بدليل 
ان من يستعرض قوائم اسماء مصدريه » والكميات الثى يقومون على 
تصديرها ؛ لايلبث ان يرثد بصره حسيرا ؛ عندما يجذها تخلوا مسن 
أثر للوطنيين ؛ اللهم الا بيكا أو بيثين يصدر احدهما أو كلاهما مقادير 
ختى أوائل الثلاثينات ؛ يخجل الغيور ان يذكرها (م١٠1) ٠‏ 


وف الوقت الذى سيطر فيه الاجائب على معظم حركة التجارة 
المصرية ‏ مما فيها التجارة الخارجية ‏ يما جعلهم بشكاون جل كبار 
التجار ؛ كان هفاك بعض التجار المصريين : مغن عدوا من .كبار 'التجار » 
بالفسبة للتجار المصريين انفسهم » عملوا بمجالاث تجارية مختلفة ‏ 
امثال موسى العقاد ؛ وعيد السلام الموياحى ؛ وحسن وعبد الخالق 
مدكور وعبد الدميد السيوفى »؛ الذين كاذوا يمثلون تجار القاعمرة 
فى الاجتماعات المختلفة ؛ قبل واثناء الاحتائل 
البريطاتي () + 


وقد استمر بعض هذه البيوت ف تخريج عديد من كبار التجار 
المصريين ممن عملوا بالتجارة فى التصف الاول من القرن العشرين ٠‏ 
فكان بيث مدكور » ثلاثة من كبار تجار العاصمة » هم محمد عبد 


157. الجريدة التجارية المصرية » عدد 1484 4 11 مارسن‎ )١ ١ 
الازية االية سر تأثيرها فى الوطنيين دون النزلاة ) .د د أسعد الولابة ؛‎ 
صحينة .صلحة التجارة والصناعة ؛ السنة الخايسة ؛ العدد الاول ؛‎ 


اكتوبر 1154 4 ص 47 - 
يي 17 يم باك نوه : منعفاة بطموط رجمل) 


+] 


الخالق مدكور ‏ سر تجار مضر وعضو الجمعية التشريعية ‏ ومدمد 
عبد العظيم مدكور بك ؛ وسعيد مدكور ؛ كما كان من بيت السيوف ؛ كل 
من حسين السيوف باشا » وعبد الحميد السيوف ٠‏ هذا الى جانب عديد 
من كبار التجار الذين عجت بهم السوق المصرية فى ذلك الوقت امثال 
حامد المأوردى افندى ؛ ومصطفى الجمال افندى ؛ وحسن سعيد ياشا 
وعبد الحميد الكازولى بك » ومحمود دسوقى الشباس بالقاهرة ؛ وحكيم 
بولس جاد الكريم افندى باسيوط ؛ ومصطفى الصعيدى افئدى بميت 
غمر ؛ واولاد القزق بالبحيرة (ه١١)‏ ؛ ومحمد بك السراج بالاسكندرية 
ومحمد حسين حبيب : ومحمد فتح الباب بالمئيا ؛ والحاج خليل عفيفى 
بالزقازيق )1١5(‏ * 

وغير هؤلاء التجار المصريين الذين عملوا بالتجارة الداخلية » 
وعرفوا بكبار التجار والاعيان وذوى الحيثية بالبلاد » وجد كثير من 
التجار المصربين » ممن جمعوا بين الملكية الزراعية والاشتغال بالتجارة؛ 
وخاصة تجارة الاقطان ء والذين اتاح لهم مركرهم المالى الثابت فرصة 
العمل الى جائب كبار التجار الاجائب فى تصدير الاقطان المصرية منذ 
عشرينات القرن الحالى » ومن هؤلاء التخار امين يحيى باثبا ؛ وأحمذ 


(ه١٠)‏ لزيد من اسماء كبار التجار واعيائهم ارجع الى ؛ غابدين 
محفظة 741 رتب ونياشين / كشوف بالسماء اعيان البلاد من الوجهاء 
وذوى الحيثية المستوطنين بدائرة مدينة مصر »؛ والبحيرة ») صحيفة 
الاقتصاد والتجارة ؛ المجلد الثائى © العدد الاول » يناير 1955 4 صن 
5 78 » تفسن المصدر » الاجلد الرابع » العدد السادس » توثمير 
4 # ص 19075 48 ؛ تفن المصلر » المجلد الخايس » العدد 
الثانى » مايو 1155 ؛ ص ١١!‏ » الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 115 + 
أول اغسطس 1558 ٠.‏ 

)٠١١5(‏ التجارة »؛ عدد 45 ١١ 4١‏ ابريل ١91.‏ »© مجلة الفرفة 
التجارية المصرية » العدد ” ؛ /! يونية ‏ يولية 1115 ؛ صن 211 ؛ الجريدة 
ية المصرية » عدد 5611 ؛ 1١‏ ينابر 1614 4 وعدد |51 64 ١١‏ 
يناير 1516 . 
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قرغلى ؛ ومحمد الوكيل » ومحمد المثازى باشا » ومرسى محمد بلبع » 
واخوان مرسى » ومرسى محمد وشركاه » ووهبة برسوم وشركاه ؛ 
ومحمود باشا الديب ومتصور باشا يوسف ٠ )1١(‏ 


وقد بلغث زيادة استثمارات بعض هؤلاء التجار جدا ؛ دفعهم الى 
العمل فى أكثر من مجال استثمارى والمساهمة فق أكثر من شركة » ومن 
هؤلاء امين يحيى باشا ؛ الذى ساهم ف تأسيس عديد من الشركات 
أهمها شركة التجارة فى الحاصلات المصرية » وشركة مكابس الاسكندرية 
وشسركة التأمين الاهلية وكذلك شركة الملاحة بالاسكندرية )1٠١4(‏ * 


كذلك كان هناك عديد من كبار التجار المصريين عملوا بتجارة 
الاقطان فى الداخل ؛ وكانوا ينتمون الى عائلات من كبار الملاك : منها 
عائلة الطوبجى بالمئيا » والوكيل وغزال بدمنهور ؛ وعقدة بالدلنجات » 
وفرغلى بالاسكندرية )1١9((‏ * - انه 

وقد تبلور لدى كبار التجار فى فصر احساس بالمصلحة المشتركة » 
لذلك ارتبطوا مع بعضهم البعض ؛ فى جمعيات؛ احيانا واتحادات 
أحيانا اخرى ؛ اقتصرت العضوية فى بعضها على الاجانب ؛ وبعضه| 
على المصريين ؛ والبعض الاخر ضم العنصرين معا ٠‏ 

ونظرا لضآلة الدور الذى كان يلعبه كباز التجار ا اصريين بالسوق 


)١‏ الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد 56.1 4 ١6‏ سبتمير 1911 ؛ 
مجلة غرفة القاهرة ‏ السنة الثالثة » العدد العاشر ؛ ديسمبر 1559 6 
ص 12141 » صحيئة مصلحة التجارة والصناعة »؛ السئة الاولى » العدد 
الثالث ؛ ابريل 1١١1286‏ ؛ ص 51 س ,لا . 

6 11117 الجريدة التجارية المصرية » عدد 5854 ) لا نوفيبر‎ )٠١4( 
٠ 1591| وعدد 5555 4 "5 يثاير‎ 

)١.5(‏ محافظ عابدين ©» محفظة 741 ١‏ رتب وئياشين » كقوف 
بأسنماء اعيان البلاد من الوجهاء وذوى الحيثية بالبحيرة والمنيا » الجريدة 
التجارية المصرية ؛ عدد ؟/اه؟ 4 .| أغسظبن 1585 4؛ وعفد 88.5 4 
١‏ اغسطمى *118 4» التجارة 4 عدد ه18 ؛ 8؟ أغسطسن 1985| . 
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المصرية » فى النصف الثائى من القرن التاسع عثير فقد افتقدوا التمثيل 
ق. تجمعات التجار الإجانب » بدايل أن ششنركة المحاصيل العمومية » 
التى تأسست ف اوائل ثمائينات القرن التاسع عشر ؛ جاعت خلوا من 
العناصر الوطنية ؛ وبالتالى مثلت اول تجمع لكبار التجار الاجائب ى 
مصر ٠‏ وقند انبثقت هذه الشركة عن الجمعية النى عقدت من تجار 
الاسكندرية : وسماسرتها الاجائب فى ١٠١‏ يناير 1848 » ثم تألفت 
الشركة فى 4؟ يناير من العام نفسه ؛ واخذث منذ 5؟ مايو 844 تقوم 
على ادارة المعاملات الخاصة بتجارة الاقطان » التى قام عليها الاجائب» 
ولذلك جاءث القوائين المنظمة لهذه التجارة والثى وضعئها فى خدمة 
الاجائب ؛ لانها وضعت بيدهم : كما اشرفوا بأنفسهم على تنفيقهاء 
ومن ثم جاءت تخدم مصالحهم وتدافع عنها بالدرجة الاولى ٠‏ والى 
جانب هذا التجمع للاجائب » كانت هناك الغرف التجارية الاجنبية 
لتى بدا الاجانب فى انشائها منذ العقد الاخير من القرن التاسع عشر 
لحماية مصالح تجارهم والدفاع عنهم (110) * 


وبعد الخرب الغالمية الاولى ٠‏ ظهرت اتحادات مشتركة بين 
الرأسماليين التجاريين المصريين والاجانب ؛ بعد ان. احست الرأسمالية 
ة بآن الرأسمالية المصرية قد ثبت عن العاوق ؛ ومن ثم عملث على 
النسيق معها بدلا من الاصطدام بها ٠‏ ففى اواخر سنة اذا ٠‏ 
تألفت بالاسكندرية جمعية اطلق عليها « جمعية تجار القطن » ضمت 
كل من التجار المصريين والاجانب ؛ وكان من بين المصريين الذين ١‏ 
اليها دسن افئدى محمد حسن احد تجار ميئا البصل » ومنصور بوسف 
باشا سر تجار الاسكندرية » ومرسى افندى بلبع ؛ والحاج محمد 
النجيلى ؛ ومحمد افتدى المثازى ؛ والشيخ حسن يونس (111) ٠‏ 


)١١(‏ احمد الشيربينى : المرجع السابق ؛ ص 5 !#3 ؛ 78؟ س 
ا 
)١11(‏ الاهالى » عدد 519/11 4 15 أغسطس 1915 . 


0 


هذا فضلا عن كل من اتخاد الصناعات المصرية ؛ واتحاد التجار 
السكتدرى اللذين ضما عناصر وطنية الى جانب الاجاتب ٠‏ 


وشهدت أيضا فترة ما بعد الحرب الاولى تأسيس تجمعات ضمت 
التجار المصريين دون الاجائب ؛ ففى أوائل سنة 15٠‏ اجتمع لفيف 
من تجار الاقطان المصريين ؛ وقرروا انشياء نقابة لتجار الاقطان بمصر 
أطلق عليها « نقابة تجار الاقطان المصرية » مركزها الاسكندرية ؛ 
بغرض الحفاظ على حصالح كل من تجار الاقطان والمزارعين وعدم 
خلاعب بهم + وتم انتخاب لجئة تنفيذية من كبار التجار بالاسكندرية 
للتحضير للمشروع » منهم محمد العتال ؛ ومحمد بك مفتاح ؛ وحسن 
افئدى حسين ٠‏ ولبيب افندى ابراهيم » وعلى نجاتى » ومحدود بك 
الوكيل : وعيد السلام بك الدليل ؛ وجورجى افئدى جرجس ؛ وسليمان 
افندى محمد » وأيوب أفندى يوسف )١١١(‏ + 


اضاقة' الى كلك “احذ القجان المسريون يلتقون .حول امبرف 
التجارية التى راحوا يؤسسونها بكل انحاء مصر ؛ على بد اعيان التجار؛ 
لحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم : وتكوين رأى عام تجارى سليم 
فق البلاد ومعاونة الحكومة على بحث جميع المسائل التجارية والصناعية؛ 
ويرجع عهد التجار المصريين بالغرف التجارية الى سنة 151 » عندما 
انثا تجار 'العاصمة اول غرفة قجارية مضرية : الآ انها لم تقدم 
للتجار وخاصة صغارهم شيئا يذكر حتى نهاية الحرب الاولى ؛ 
وبنشاط جميع المرافق الاقتصادية فى البلاد منذ 155٠‏ اخذ التجار 
المصريون يتحركون من سباتهم لاحياء الغرف التجارية ؛ فاجتمعت نخبة 
ممتازة من تجار مصر فى سنة 145١‏ لتنشيط عمل غرفة القاهرة 
التجارية :. بمد' ان حددوا مكائها + وتمتر. هذه اللخطوة يق كول 
عهد هؤلاء التجار بالادتمام لايجاد نقابة تحمى مصالحهم وتداقع عنهم » 
وتثبت كيانهم بالسوق المصرية ‏ ومنذ ذلك الحين توالى انشاء الغرف 


. |١951. التجارة ؛ عدد 161 »2 ؟1 مارسن‎ )١1( 
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التجارية بانحاء مصر ؛ فوجدت غرفة بميت غمر واخرى بالفيوم 
وغيرها من المدن المصرية ٠‏ ثم جاعت سنة #م؟١‏ لتشهد اعتراف الحكومة 
المصرية بالغرف التجارية والتدخل فى تشريعاتها )١1(‏ +* 


وهكذا شكل التجار الاجانب معظم فئة كبار التجار والى جانيهم 
بعض كبار التجار المصربين : الذين لم يرتقع مستواهم المادى الى 
مستوى الاجانب:بل جاء ارفع من مستوى نظرائهم من المصريين؛وبالتالى 
اعتبروا بالنسبة لهم اعيان البلاد وذوى الحيثية بها ٠‏ وقد عمل معظم 
خبار التجار المصريين ى تجارة الداخل ء فى حين ان قلة منهم عملث 
بالتجارة الخارجية خاصة بعد الحرب العالمية الاولى ؛ مما أدى الى ظهور 
متالخ مستركة عجمع بينم وبين كبار التجار الاجائب »'أدث.ى' التماية 
الى ارتباطهم سويا فى عدة تجمعات تجارية للعمل من أجل تحقيق هذه 
امصائح المشتركة والحفاظ عليها ٠‏ والى جانب هذا اتجه بعض كبار التخار 
هن المصربين الى الانخراط فى اتون نقايات مصرية لحماية مصالحهم 
والدفاع عنها ٠‏ 


وتلى فئة كبار التجار ؛ فئة متوسطى التجار ؛ وتتمثل فى متوسطى 
الملاك الذين دآبو على تسويق حاصلاتهم الزراعية بانفسهم » وبالتالى 
اسنتمدوا دخلهم عن طريق الازباح التجارية » وكذلك التجار 
ألذين كانوا دتسكلون الى جانب المحامين والصحافيين وغيرهم من اصحاب 


11178 اغسطبن‎ ١١ 4 74165 الجريدة التجارية المصرية ؛ عدد‎ )١18( 
ب الهلالى بك وزير التجارة والصناعة فى زبارته للغرئة‎ 
المصرية التجارية للقاهرة 0 » وعدد /!١؟ ؛ ه يوليو 11176 ؛ التجارة ؛ عدد‎ 
ابريل 1521 6 مخمود متولى : الاصول التازيخية للراسمالية‎ ١16 
» 1517/6 المصرية وتطورها » الهيئة المصرية العابة للكتاب ؛ القاهرة‎ 
. 116 ص‎ 

)١1(‏ محيود أبرافيما لشواربى : ذور الفلاحين فى المجتيع 
المصرى غيما بين 1515 ب 1488 © رسالة ذكتوراه غير منشورة بمكتبة 
جابعنة الاأسكتدرية' "هن هه( :1 ١.21‏ 5-3 


788 سم 


المهن الحرة ؛ الطبقة الوسطى ٠ )١١5(‏ التى تضم كتلا بشرية هائلة 
لاتجانس بين اجزاءها نظرا لاختلافهم اختلافا كبيرا ؛ حتى ليتساءل 
البعض عما اذا كانت تشكل حقيقة وحدة طبقية (115) ٠‏ 


اما فكة صغار التجار ؛ فقيل إن تحددها ؛ هتاك سؤال يطرح نفسه 
هو ؛ هل هناك حدود مادية ملموسة نستطيع ان نقف عندها ونقول 
من هنا يبدأ تصنيف فئة صغار التجار ؟ فى الواقم لانستطيع ان ندعى ان 
هناك خدود! مادية يمكن. ان تصنف, صغار التجار على أنساسها » ليس 
لصعوية: ذلك فحسب بل ولاستخالة + ولكئنا ستعتمد على التسسب 
الواردة بالتعدادات التجارية والصناعية ‏ تجاورا - للبحث عن 
محكات يمكن استخدامها لتخديد الوضعية الاقتضادية لفئة صغار 
القجار ٠‏ 


وقد اشارت هذه التعدادات الى اعداد المتاجر الموجودة بمصر 
وتطورها بين سنتى 0*ذ! و. 19807 : والثى بموجبها وجدتا فى سنة 
0؟ذا متاجر بلغت ه١١٠‏ عملت فى كل السلع بالداخل من 
المنسوجات وختى البقالة ؛ وكان *ه/, من جملة هذه المتاجر يعتير 
من الدرجة السفلى ؛ أى غير معين بها مستخدمين ؛ او بمعنى آخر 
تقوم على اصحابها فقط : وى سنة بإمه١‏ بلغ عدد هذه المتاجر 
"1 منها 74 ,/: تعد من الدرجة السفلى ٠‏ اما باقى المتاجر فمنها 
ما استخدم من مستخدم الى اربع مستخدمين ؛ اما ما استخدم منها ما 
فوق ذلك ؛ فلم يتعد #/: من جملة المثاجر فى التعدادين : والبيان التالى 
يوضح ذلك : 


1151 آحمد زكريا الشلق : حزب الاحرار الدستوريين‎ )١١( 
. ١١5 ؛ صن‎ ١541 ؟! ؛ الطبعة الاولى ؛ دار الممارف 4 القاهرة‎ 6+ 
٠ ١١١ محمد ثابت ؛ المرجع السابق ؛ ص‎ )115( 


الحالة 177 157 
عدد المتاجر 0500 كلما 
نسبة التاجر السفى. الى جملة المتاجر 8ه /ز 0 
من يستخدم من | الى 4 مستخدم ‏ 11/ "7 
من يستخدم من ه الى ١‏ مستخدم | ١‏ / ابه 
من يستخدم أكثر من 1 مستخدم 7 2 


المصدر : جمال الدين محمد نعيد : التطور الاقتصادى فى مصر 4 
الطبعة الاولى » مطابع رمسيس ؛ الاسكندرية 1184 “اص 151-1948 4 
000 


ومن البيان يتضح سيادة الحجم الصغير للتوزيع فى الداخل + 
وبالتالى فان القائمين على التجارة الداخلية كانوا ف معظمهم من صغار 
التجار طيلة فترة الدراسة : خاصة اذا ها أخذنا فى الاعتبار ان معظم 
هذه المتاجر قد نما فيما بين :سنتى 1454 0م9١‏ ينسبة 4هر 7/55 
الى جملة المتاجر فى «لرة١‏ / نما فيما 
لماوز 5و ء و ءلار5 فيما بين سنتى مهما اذا و ككرء./ 
فيما بين سنتى 4/لما - /وذا وارء بن 1464 لازا و#ادير 
مما مهما ء ثم ؟ءرء./: قبل اسم » اما ال 4ارىر المتبقية 
فلم يعرف عنها سنة التأسيس )١١9(‏ * 


واذا كان نصيب التجار المصريين من هذه المتاجر قد بلغ موير؛ 
فانهم بذلك كانوا يشكلون معظم فئة صغار التجار ؛ اما ال هب المتبقية 
من جملة ااتاجر » فخصت العنصر الاجنبى ٠ )١١4(‏ 


(11) علضم الدسيوقى.: المرجع السابق » ص 76 ٠‏ 
)١14(‏ نفس المرجع ؛ ص 38 ٠‏ 


-6؟ سه 


ويجب التنويه فى هذا المقام الى ان وجود العنصر الاجتبى 
ضمن صغار التجار كان موقوتا ومرهونا فى معظم الاحيان بقدرته 
على تكوين ثروات هن وراء العمل التجارى الصغير تلحقه بمجالات 
تجارية ارقع مستوى ؛ ولهذا كانت دماء صغار التجار من الاجائب ف 
تجدد مستمر ٠‏ او بمعنى آخر كانت العناصر التجارية الاجنبية 
الصغيرة فى حراك صاعد مستمر ؛ وهو ماكان غير مثوفر للعناصر 
التجارية الوطنية ٠‏ 


فكان التجار الاجانب الذين يبدأون : بداية متواضعة » يجازفون 
بمجرد وصولهم الى مصر لبعض القرى الئاثية ‏ جاء اليونانيون 
فى مقدمة هذه النوعيات وكذلك اليهود والشوام للعمل فى اقراض 
الفلاخين وممارسة التجارة والبقالة ؛ والتى سرعان ما يحققون من 
ورائها اموالا جعلت كثيرا منهم يقتنى مساحات من الاراضى الزراعية ؛ 
والبعض الاخر بنتقل بنشاطه ااتجارى الى المان الرئيسية » حيث 
العمل بمجالان تجارية واقتصادية جديدة ؛ بعد ان كانوا قد جاعوا 
الى مصر . وهم لا يمتلكون من حطام الدنيا شيا سوى بضاعتهم 
المعهودة ؛ والمثمثلة فى الاقتصاد والتدبير (115) + 


الى المصالح المشتركة التى 
تدفعهم الى توحيد الجهود + كتلك فرت لدى كبار التجار ؛ 
ففيما عدا الغرف التجارية الاجنبية التى التف دولها التجار الاجائب؛ 
على اختلاف مستوياتهم المادية ؛ لم نسمع عن اتحادات او نقابات 
اسسها صغار التجار الاجائب للذود عن مصالحهم والدفاع عنهم : 
باستثئاء صغار التجار اليونانيين ٠‏ الذين ظلوا من اكثر التجار الاجائب 


(115) محيد طلعت حرب : علاج مصر الاقتصادى » مشروع بنك 
المصريين »© مطبعة الجريدة ؛ القاهرة 1111 4 ص 1١ ١7‏ ؛ رعوفف 
عباس : المرجع السابق ؛ ص ذه © 54 ؛ ]| 4 

18 مم يلك ,مه كستداة ,طعوط 


.54 سه 


تمسكا بالعمل فى الزيف المصرئ + ولذلك كانوا عادة هاا يؤسسون 
الانفسهم تتقاب تجمعهم » وتوحد بين اهدافهم وتدافع عنهم ؛ منها على 
سبيل اثلال « نقابة البقالين اليونانيين » (0؟1) ٠‏ 


واذا كانت الغرف التجارية الاجنبية ‏ الانجليزية والفرنسية 
والايطالية والالمانية والسويسرية واليونانية ‏ التى انتشرث ما بين 
القاهرة والاسكندرية ؛ قد افادت صغار التجار الاجائب بقدر ما كانت 
تفيد كبار تجارهم ؛ فان الغرف التجارية المصرية كانت على العكس 
من ذلك » نظرا لضعف ميزانيقها » واقعدام روح التعاون بين اعضائها » 
وعدم وجود زقابة حكومية منظمة عليها اضمان ارشادها ومساعدتها 
ماديا وادبيا : ولهذا عجزت عن تحقيق الخدهات اللازمة للتجار » والتى 
كانت تنتظر من ورائها ٠‏ وهذا مادفع الدكومة الى التدخل لاصلاح 
ما بالغرف التجارية من خلل ؛ عتدما اصدرت قانون الغرف التجارية 
بسنة #سة٠‏ + والذى خلت بمقتضاه الغرف التجارية القديمة » واعيد 
تكوينها طبقا لهذا القانون : كذلك اخذت مصلدة التجارة والصناغة + 
تقدم لها المساعدات المادية والمعنوية لانجاح ميمتها (1؟1) * 


ولهذا ظل التجار المصربون ؛ وبخاصة صغار هم حتى اوائل ثلاثيتات 
القرن الحالى يفتقدون الى روح التعاون : والققة المتبادلة » لدرجة 
ان أحد اعضاء غرفة القاهرة شكا مر الشكوى ٠...‏ من عدم 
اقبال التجار على الغرفة وأنصرافهم عن الاثستراك فيها ٠+‏ ( وعلى 
الرغم.من ) ٠٠‏ بذل رئيسها جهودا لتخفيض قيمة الاشتراك الى 
جنيه واحد « للعضو » وترغيبه التجار و بمصالحهم عناية 
تستدعى اقبالهم على الغرفة واشتراكهم فيها ٠.٠‏ ( الا ان ) ٠٠‏ 


)١1١.(‏ التجارة » عدد 5م) # ؟؟ مليو م1518 ء 

)١1‏ حسين على الرفاعى : تشجيع الصناعات الاهلية ؛ صحيفة 
مصلحة التجارة والصناعة » السثة ١١‏ »© عدد ؟ ؛ قبراير ه8ة| 4 
ص 816 م 


تت أفواىت 


عدد المشتركين فيها لايزيد عن سبعة واربعين مشتركا ( فى سنة ؟155) 
فى خين ان المشتركين من التجار الانجليز فى غرفتهم التجارية ( بلغ ) 
١٠‏ تاجر » (؟؟1١)‏ + 

ونتيجة عيش صغار التجار فى طى التسيان بالنسبة للغسرف 
التجارية المصرية ٠فقد‏ تحملوا معظم حالات الارتباك والكساد التىأخذت 
تنتاب السوق المصرية من وقت لاخر هنذ بداية القرن العشرين ؛ 
وحتى قيام الحرب العالمية الثائية ‏ ازمة 14+07 ؛ وظروف الحرب 
الاولى . وازمة الكساد العالمى .ففى كل الظلروف استغل المستوردون 
الذين جاءوا دن الاجائب فى معظمهم ‏ جيل التجار المصريين بحركة 
الاسواق صعودا وهبوطا ؛ وعملوا على تصدير مثل هذه الازمات اليهم» 
من خلال التخلص من البضائع التى تحت ايديهم ؛ وتسليمها للتجار 
المصريين » ولو على آجال طويلة » وذلك بمجرد اخساسهم باية بارقةسوء 
اقتصادية قد تلوح ف الافق:وهذا ما اوقع كثير من صغار التجارالمصريين 
فى شرك الافلاس الناجم عن انتكاسهم وعجزهم عن تسديد ديونهم ؛ 
فى الوقت الذى كانت تمسك فيه البنوك يدها عن اقراضهم (7؟1) ٠‏ 


ولذلك انتشرت ظاهرة الاقلاس بين ضغار التجار المصريين 6 
منذ اواخر العقد الاول من القرن العثرين : فعلى اثر ازمة 
0 ؛ اعلن عن اشهار اقلاس كثير من التجار ى مصر ؛ لدرجة ان 
المحكمة قضت فى اسبوع واحد بالحكم فى 5ه قضية افلاس تدور فى 
معظمها حول اثهار افغلاس تجار مصريين (154) * 


(؟11) صحيقة مصلحة التجارة والصناعة © السئة ه 6 المدد 
الاول ؛ أكتوبر 1414 « غرفة مصر التجارية » ص ١‏ ؛الجريدة التجارية 
المضرية ؛ عدد 85 ) ؟ يوليو 1611 . 

(8؟1) صحينة مصلحة التجارة والصناعة » السنة الخايسة : 
العدد الاول » أكتوبر 1154 ١‏ غرفة مصر التجارية ا 4 ص م 85 . 

(114) احمد الشربينى : المرجع السابق ؛ ص "!ع . 


ا ل 


ثم جاءت ظروف الحرب العالمية الاولى : لتوجه ضربة قائلة 
للتجار بصفة عامة : وصغارهم بصفة خاصة » بشكل ادى الى اشسهار 
افلاس اعداذ هائلة منهم (0؟1) » وبعد الحرب لم سحابة 
الافلاس التى سلظت على التجار المصريين . وتشير القراكن التاريخية . 
الى ارتفاع اعداد التجار الذين تعرضوا للافلاس اثناء ازمة الثلاثينات» 
الشى اشاعت حالة من الكساد الاقتصاذى بالبلاد ‏ قلة النقود : 
توقفت حركة البيع والشراء.تزايد العرض وقلة الطلك . انخفاض اسعار 
السلع ‏ بدرجة عددت التجارة بقدر ما هددث باقى الفكات الاجتماعية 
المصرية. الاخرى (50؟1) 


عكذا شكل المصريون معظم صغار ااتجار » كما شكل الاجانب 
معظم كبارهم ‏ ولما كان هؤلاء التجار الصغار يغتقدون الى الخبرات 
وكذلك المساعدان من جانب الغرف التجارية المصرية ٠‏ فقد تعرضوا 
لحالات كثيرة من الافلاس شكلت ظاهرة بينهم ٠‏ 


من العرض السابق يتضح ان من اوجه القصور فى سسياسة 
محمد على الاقتصادية ‏ على الرغم من مزاياها المتعددة ‏ تغييب فرص 


(؟١)‏ محافظ عابدين » محفظة 515 ؛ التماسات التجار »© التماسة 
فى ؟ يناير 1115 »© الشعب ؛ عدد 118 4 5 اغسطين 1116 4 وعدد 
4 + 18 أغسطسس 1416 والازمة التجارية فى مصر أسبابها وادواؤها 

(123) لمزيد من التفاصيل لاعداد التفاليس ارجع الى ؛ الاهرام 4 
عدد 1117817 » ٠١‏ يوليو 111 ١‏ الازمة التجارية وتفريجها » صحينة 
مصلحة التجارة والصناعة ؛ السنة 1١١‏ 4 عدد |١‏ توفيبر ه1917 ؛ صن 
؟8.؟ » المجلة الاقتصادية المصرية ؛ السنة الاولى ؛ العدد الاول © مايو 
١‏ بنيامين بوتاجى : تزعزع الثقة المصرية » مذكرة عن الخالة 
التجارية بالقطر المصرى » 4 ص 5 ؛ الجريدة التجارية المصرية 4 عدد 
//8؟ ع ؟ يئاير .118 ١‏ من تقرير السنة الثانية لغرفة مصر التجارية » 
وعدد .168 4 اول نوفيبر .1517 4 وعدد 91[/5؟ 4 16 مليو 15175 , 


اب 84# د 


التطور الطبيعى للرأسمالية المصرية ؛ وكان لذلك أثارة السلبية غلى 
السوق المصرية بعد ان ضربت تجربة محمد على الاقتصادية من قبل 
الدول الغربية عندما تدخلث وفرضت معاهدة لئدن +1844 بقوة السلاحء 


وبالشروع فى تنفيذ نصوص هذه المعاهدة : اخذ دور الدولة 
الاتتصادى فى الغياب : فى الوقت الذى فتحت فيه ابواب مصر على 
مصراعيها امام الاجائب . وافتقد المجتمع المصرى الى البديل الذى 
يرث دور الدولة ؛ ولذلك جاء الاجائب وف ركابهم أموالهم ليحلوا محل 
الدولة فى توجيه الاقتصاد ااصرى لخدمة مصالحهم بشكل فج ٠‏ 


وقد ورث دور الدولة التجارى ؛ تجار انتموا الى اصول عرقية 
مختلفة + افتقدوا التجائس مع وجود قدر واضح من التباين 
الداخلى ؛ هذا الى جائب تداخلهم بمرور الوقت مع الملاك على اختلاف 
مستوبات ملكياتهم » وذلك للارتباط الواضح فى التجربة المصرية بين 
الزراعة والتجارة ٠‏ ولهذا لم تتضح ف التجار بمصر ملامح الطبقة 
الاثميزة ؛ والمنفصلة عن باقى طبقات المجتمع المصرى ؛ كما انهم لم 
بشكلوا جزءا من الطبقة الوسطى ؛ كما كان سائدا فى المجتمعات الغربية» 
بل انهم كانوا اقرب الى الفكة الاجتماعية منها الى الطبقة ٠‏ وقد انتظمت 
فئة التجار بمصر ؛ كبار التجار ومتوسطيهم وصغارهم ٠‏ 


أما كبار التجار فقد كل الأجانب معظمهم » والى جاتبهم. بعض 
المصريين الذين تميزوا بمستوى مادى يفوق غيرهم من المصريين * 
والملاحظ أن العلاقة بين الرأسماليين التجاريين المصريين ؛ وكبار 
التجار الاجانب لم تصل حد التثاقض ؛ بل ساد بينهما نوع 
من الارتباط والتعاون الذى وصل فى بعض الأديان الى العمل 
لحسابهم : والذى يعزى الى المصلحة المستركة لكل متهما ٠‏ 


وف مقابل فثة كبار التجاز التى جاءت فى معظمها مسن 
الأجائب ؛ جاءت فثة صغار التجار فى معظمها من المصريين 6 الذين 


- 546 دم 


افتقدوا الى نقاباتك تذود عن مصالحهم وتدافع عنهم ؛ ولهذا 
كانوا عرضة لمخاطر الافلاس التى حاقت بهم على طول الخط » على 
الرغم من وجود غرف تجارية مصرية انتشرت بطول البلاد وعرضها , 
وما بين الفئثين وجدت الفئة الوسطى ؛ وكانث أقل الفثات التجارية 


عددا + 


المراجمات والتقارير وعرض الكتب 


قاعة بحث 
فى العمارة والففون الاسلامية0*؟ 
تاليف 
الاستاذ الدكتور/ خسن الباا 
استاذ الفئون الاسلامية بجابعة القافرة 
عرض وتحليل 
دء محمود عرفة محمود 
كلية الآداب ‏ جابعة القاهرة 


غلى الرغم من المؤلفات العديدة الثى اختصت بالبحث العلمى 
ومناهجه ف مجال العلوم المختلفة ء الا أنها اهئمت بالجاقب النظرى 
والقواعد العامة دون التطرق الى التطبيقات العملية ؛ ومن هنا 
باتى هذا الكتاب. الكبير ليقدم لقراء العربية عامة والباحثين بمختلف 
مستوياتهم بصفة خاصة أساليب التطبيق العملى للقواعد العامة 
ف مجال البحث العلمى بأسلوب رشيق » قسيق » مبسط ؛ وبذلك 
فهو يسد فراغا كبيرا مما تعانيه المكتبة العربية ؛ وفضلا عن ذلك 
فهو يمد مرشدا طببا يثير الطريق للباحثين وياخذ بأيديهم. الى عالم 
البحث العلمى الجاد : وهاديا يقود خطاهم الى كنوزه ومتابعه 
التى لا تنضب + 


ان كقاب قاعة بحث فى العمازة والقنون الاسلامية » يقسدم 
انا عملا جديدا متميزا ؛ ونموذجا رصينا للباحثين القدامى 
والجدد على السواء ؛ ومرجعا شاملا لموضوع جاد يلقى امثمام 
العاماء المعاضرين والقدامى وكل مريد لانتاج علمى على أسسس 
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كما أن هذا الكتاب يعتبر أول مؤلف باللخة العربية يهتم بالبحث 
العلمى وآدمسه وأسالييه نظريا وتطبيقيا ى وقت واحد + وهو هم 
سلاسته ودقته وأعمية موضوعه : فقد اشتمل على العديد من 
المحاور والموضوغات الأكاديمية ؛ المتصللة اتضالا وك 
بموضوعاث هذا الكتاب + 


صدر قاعة بحث فى عام 1988 عن دار التهضة العربية ؛ ويقع 
فى أربعماكة وخمسين صفحة من القطع المتوسطة ؛ ويشتمل على 
مقدمة وثمانية فصول رئيسية » فضلا عن كشاف الاعلام 
والأماك نوالمؤسسات والمصطلحات . الى جائب ثلاثين شكلا تجسد 
النماذج المختلفة لمجالات علم الآثار الاسلامية . 

جاءت الفصول الثمانية التى احتواهاً الكتاب مترابطة : 
منتالية ؛ ومتلاحقة من حيث اهتماماتها : ومن حيث حوضوعاتها 
المحورية التى ذارت حولها » وفصول الكتاب هى : موضو 
خطة البحث ؛ المصادر ؛ المادة العلمية : الابداع ‏ الكتاد 
والتحقيق ؛ الملاحق ٠‏ 

عرض الؤلف فى مقدمة الكتاب للتعريفات المختلفة للبحث 
العلمى ؛ والمخاور الأساسية العامة والخاصة التى تدور خولها 
القصول الثمائية » وأهميتها للمشتغلين بالبحث العلمى والدراسات 


الأكاديمية , 


الفصل الآول : موقسوع البحث : 


عرض المؤلف فى هذا الفصل لثلاثة مباحث هامة وأساسية عى : 
تعريف البحث : واختيار موضوع البحث وصلاحيته ؛ وقدرات 
الباحث ٠‏ أثار المإلف ف المبحث الأول الى تسميات البحوث 
المختلفة ؛ والتى تعد رسالة الدكتوراه أرقاها » الى جائب البحث 
العلمى المنشور فى مجلة علمية متخصصة ؛ أو الذى يقرأ فى مؤتمر 
علمى أو ندوة علمية متخصصة ٠‏ بينما يعد البحث المدرسى هو أقلها 


- د 


قيمة » قهو لا يعدو آن يكون جمع معلومات وترتيبها أو وصف أثر 
أو تحفة دون مقارئة أو تأصيل ٠‏ 

وبالنسبة لاخثيار موضوع البحث وصلاح: أوصى اللؤلف 
الباحثين أن بتحروا دراسة موضوعات آصيلة ( جديدة لم تسبق 
دراستها ) : وعدم اختيار الموضوعات الصعبة أو الثى تتعارض مع 
اتجاهات بعض الجامعات » وأن تكون الموضوعات المختارة محددة غير 
متشعبة خالية من أى غموض : معطاءة تتوافر لها المصادر والمراجع 
المختلفة ٠‏ 


وأما بالنسبة للمبحث الثالث » قدرات الباخث ؛ فقد عرفها 
المؤل فبامكانات الباحث وخبراته : وعلى ذلك دجب أن يكون الباحث 
علما بالعلوم المرتبطة يموضوع البحث وأن يكون مؤهلا وعلى 
استعداد لفهمها ء وفضلا عما سبق فيجب أن تتوافر فى الباحث 
قدرات وههارات خاصة فمنها » ضرورة اتقان الرسم المعمارئ 
وانشاء المباتى مثلا بالنسية للباحث فى موضوعات العمارة 
الاسلامية ٠‏ 

كما يلزم أن يلم الباحث بلغات معينة عند تناول موضصوعات 
متخصصة + ويلزم لدارسى الآثار خبرة كافية فى مجال أعمال التصوير 
الفوتوغراق ولا سيما التقاط الصور الأثرية + 

اختتم المؤلف الفصل الأول بالتركيز على مسياغة عنسوان 
البحث والاشارة الى أهمية ذلك ؛ لأن عنوان البحث هو واجهته 
رمدخله والدليل عليه ؛ وهو الذى يعطى الانطباع الأول عن مضمونة 
٠‏ لذلك يجب مراعاة وضوح دلالته على الموضوع : ودقة 
التعبير ؛ والخل ومن الألفاظ الغريبة وملاءمته للمجتمع والجهة العلمية 
المقدم لها البحث ٠‏ 
الفصل الثانى : خطة البحث : 

تناول المألف فى هذا الفصل ثلاث ثقاط هامة أساسية هى على 


عساوهة؟ هه 

التوالى : وضع الخطة : وأقسام الخطة ؛ وعناصر البحث ٠‏ أشار 
المؤلف الى أهمية وضع خطة البحث قبل دراسته وقبل جمع مادته » 
وبالنسبة لأقسام الخطة فقد أوضح المؤلف الاسلوب الأمئل لوضع 
خطة البحث وذلك بتقسيم الموضوع الى أقسام رئيسية يمثل كل 
قسم منها عنصرا رئيسيا من عناصر الموضوع ٠‏ ويقسم كل عنصر 
رئيسى الى أقسام فرعية ؛ وقد يقسم. العنصر الفرعى الى عناضر 
ذابعة له : وى هذا الصدد يمكن للباحث أن يتبع الاسلوب الراسى 
أو التاريخى ؛ والأخير هو الأنسب للموضوعات الثاريخية ؛ بينما يكون 
الافقى مناسبا للموضوعا تالدضارية أو الأثرية + وى حالة تقسيم 

الموضوع. ال وقضول + فيتعذر الاقتضار غلى أسلوب: واد + 
أما بالنسبة لعناصر البحث ؛ فقد أشار المؤلف الى أنه يجب على 
الباحث تدوين كل ما يعن له من عناصر وتفاصيل هتصلة بموضوغه 
وتصنيف هذه العناصر الى عناصر أساسية وعناصر فرعية وعناصر 
ثانوية ٠‏ ثم يذرج تحت كل عنصر أسامى العناصر الفرعية التابعة 
ترئيب كافة العناصر ترثيبا منطقيا حسب نوع كل عنصر 


وتسلسله ؛ وعليه أن يحدد لكل عنصر رئيسى أو قرعى عنواثا 
مصافغا ء وقد اختتم المؤلف هذ! الفصل بوضع تماذج تفصيلية 
لخطط بعض رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الآثار والفنون 
الاسلامية ؛ وذلك لتوكيد الجانب التابيقى الذى ينفرد به مذا 
الألف الضخم ٠‏ 
الفصل الثالث : الممصادر : 

يشتمل هذا الفصل على عدة موضوعات أساسية هى : أهمية 
اعداد المصادر والمراجع » وأتواع المصادر وتدويثها ؛ ونقد 
المؤلفات ؛: والوثائق وكيفية الحصول عليها ؛ والمصادر المادية ؛: 
والمصادر غير المباشرة ٠‏ وقد عرض الؤلف لأ«مية اعداد المصادر 
أاتى توفر للباحث الالمام بالدراسات المتعلقة بموضوع بحثه ؛ وى 
ييل ذلك يتعين عليه أن يعد المصادر والمراجع التى تناولت عناصر 


0-3 


موضوعه من قريب أو بعيد ؛ وبطريقة مباشرة أو غير مبائرة . 
وبالتفصيل أو بالتعميم + ومن خلال الاعداد. الجيد للمصادر يستطيع 
احخث أن يلم بحجم موضوعه وبااتالى تقدير الزمن اللازم لدراسيته 
والانتهاء منه ؛ وفضلا عن ذلك يتسنى الباحث معرفة المراجم التى 
فى متناول اليد : وثلك التى يحتاج الاطلاع عليها الى سفر أو مراسلة 
أو اتضالات أخرى, + فيمكن التخطيط منذ البداية للحضول على 
مصادرة وهراجعه فق االوقت. المثاسب ٠‏ وقضارى. القول أن اعداد 
المصادر من البداية ييسر للدارس سيل البحث من جميع الوجوه + 


قسم المؤلف المصادر (الؤلفات) الى عدة أنواع ؛ وهى اما أن تكون 
مطبوعة أو مخطوطة ؛ وتتفرع بدورها الى صنفين ٠‏ اللؤلفات التى 
تشتمل على أقدم ما وصلنا من معلومات عن موضوع البحث وهى 
ما تعرف بالمصادر ٠‏ والمؤلفات الحديثة ألتى تعتمد فى مادتها العملية 
بصفة أساسية على المصادر الأصلية » وهى بصفة عامة عبارة عن 
دراسات نقدية وتحليلية ء أو شرح وتلخيص » وهو ما يطلق عليه 
اسم المراجع + وتتقسم المراجع الى كتب مستقلة ء وبحوث مكتبية 
وميدائية وتئشر فى دوريات ؛ ومقالات تظهر فى مجلات أسبوعية أو 
شهرية : ورسائل علمية للماجستير والدكتوراه : وموسوعات أو دوائر 
معارف ؛ ومعاجم ٠‏ أما بالنسبة لتدوينها فيوصى المؤلف باجتهاد 
الباحث فى تدوين المصادر بطريقة مذ 
الفائدة المرجوة ٠»‏ وأمثل طريقة اذلك أن بخصص اكل مرجع بطافة 
يدون فيها اسم المؤلف كاملا + وعنوان الكتاب كاملا وعدد أجزائه 
وصفحاته ؛ وعدد اللوذات والخرائا : والنشر ومكان الخفظ ورقمه 
فى .دار الكتب » وتدؤين ملاهظات الباخث الشخصية ٠‏ وق حالة 
المقالات » يدون اسم المجلة ورقم العدد وثاريخه والصفحات ٠‏ 
وف حالة المخطوظات ؛ يدون اسم الناسخ وتازيخ النسخ ٠‏ وترئب 
البطاقاث باسم المؤلف ثم اسم الكتاب فموضوعه والرمز ٠‏ 


أورد املق عدة ملإحظات هامة عن نقد اللإلفات + فاقفار 


ب ]هخ# ل 


الى أن أصم المخطوطات التى لم يتم تحقيقها بدقة علمية كافية هى 
ثلك التى كتبت بخط المؤلف ٠‏ أما الكتاب الذى وجد منه عدة نس 
مخطوطة فينيئى دراسة هذه الشسخ تاتوصل الى أصخها من حيث 
الآمانة فى النقل والدقة وحسن اإخط ٠‏ 


وتنقسم الوثائق الى أنواع مختلقة تبعا للمادتها وأصالتها 
وطباعتها وموضوعها وصفتها سواء أكانت وثائق رسمية <كومية أو 
أهلية د وف خالة' نئد الوتيقة: فيجية البحث امن مس كرها وَمَوْلنها 
وتاريخها وآصالتها ويقوم بذلك الخبراء ى بيك فم 
قء عدت على الو 1 أفضخل بطبيعة الحال من 

ى الوثائق غير المحققة . وتقل قيمة 00 
5-6 » والنقد السابق هو الشكلى للوثيقة بيئما يجرى عليها 
ا تم ذكره بالنسبة المخطوطات والكتب. + 


وبالاضافة الى الكتب والوثائق يعتمد الباحث على المصادر 
المادية وتكمل العمائر القائمة وما تكشف عنه الخفائر : فضلا عن 
التحقة المنقولة من مغروضات التاخف ومكروتاتها. والجفوعات 
الخاصة وتجار العاديات وسجلاتها وكتالوجاتها والمجلات التى 
تصدرها المتاحف وامراكر العلمية » والمؤلفات والرسائل الجامعية 


وتعد المصادر غير المباشرة من مصادر المادة العلمية ومنها 
العادات والتقاليد التى يمكن الرجوع بها الى العصور القديمة » ومنها 
أبضا مبادىء بعض العلوم الثى يمكن الاسترشاد بها وتطبيقها على 
لوك البشر فى القديم » وتجارب الحياة : والمصطلحات الفنية 
والأثرية وتاريخ الكلمات والأمثال واستنباط بعض المعلوفات من 
الاعمال الأدبية والفنية القديمة ٠‏ وتطبيقا على ما سبق ذكره عرض 
الؤلف لتماذج من مجموعات المصادر الخاصة ببعض خطط رسائل 
الآثار والفنون الاسلامية ٠‏ 


ات 88 ابت 
الفصل الرابع : المادة العلمية : 


تناول هذا الفصل أنواع |مادة العلمية فى العمارة والفنون 
الاسلامية وأسلوب جمعها وتقدها ؛ وتفسير الظاهر وتفسير الباطن : 
وملاحظات المإلف حول النقد الايجابى والنقد 'السلبى ٠‏ وقد بدا 
الفصل بتعريف مادة البحث ثم أمم أنواع المادة العلمية ؛ وهى : 
الأخبار . والوضف الميداتى والكشف الأثرى ؛ والمقتبسات : 
والتوقيمات : والاوامر الادارية والمراسيم : وألفاظ العناضر 
ة أو الأماكن أو المتعلقة بأسماء بعض الوظائف » والاحصائيات » 
والاستنتاج : والرأى الشخصى : والفروض والنظريات : 
والاستفهامات والأسكلة : والمعلومات الناتجة عن اتصللات 


#ة 0 


عرض المؤلف لأسلوب جمع المادة العلمية وهو ما أطلق عليه 
اسم البطاقات أو القصاصات ؛ وهو عبارة عن تدوين المعلومات على 
نطاقات من الورق المقوى ذات مقاسات موحدة ٠١‏ بي 1٠١‏ سم, أو 
٠6‏ ب ٠٠‏ سمء أو أصغر من ذلك أو أكبر وتشمل البطاقة المعلومة » 
وهى الت ىتكتب على شكل سطر أو أكثر ؛ أما ى حالة النص الطويل 


؛ وبالنسبة للنصوص 
فيا ثم ترجمتها بعد ذلك ٠‏ وتشتمل 
البطاقة 'أيفا على التاريخ » أى ناريخ المعلومة اذ أن الزمن يلعب 
دورا مهما ىن 0 ويدسن تدوين ااتاريخ الهجرى فى الركن 
الأيفن العلوى ؛ والتاريخ الميلادى فى الركن الأيسر العلوى ؛ 
والمصدر وهو المرجع الانقول منه المعلومة وبجب أن يدون كاملا أسفل 
البطاقة ويمكن للباحث أن يدون أى تعليقات على ظهر البطاقة ٠‏ 


وقد أثسار المؤلف بوجوب اخضاع المعلومات للنقد ؛ وهو 
التقييم والقحص للاطمئنان الى صحتها والاعتماد عليها » ويرتيبط 


4ه سد 


بالنقد تفسير النص ظاهريا ‏ أي التوصل ألى المعنى الحرفى له : 
وتفسير الباطن فقد يختلف امعد ىالحقيقى عن المعنى الحرق ٠‏ ويجب 
على الباحث فى جميع الأحوال أن يكون ملما بلثة النص واعرابه ؛ 
ولغة العصر الذى يرجع اليه النص + 


عرض المؤلف فى نهاية هذا الفصل الملاخظات الهامة حول النقد 
الايجابى » منها أنه يلزم. تحديد زمن النص ٠‏ والتفرقة بين الرأى 
والخبرة : كما يجب على الباحث عند قراءة النص أن يتحرر من أى 
فكر مسبق ختى لا ينساق الى قراءة خاطثة ؛ كما بيجب عليه التروى 
وعدم التسرع والتآمل العميق ؛ ومن جهة أخرى يجدر بالباحث أن 
يفطن الى أنه ليس من الخرورى أن يكون كل معروف حفيقة ؛ كما 
أنه من الخطأ أن يبنى حكم عام على معلومة وحيدة أو استثتاءات 
فردية ٠‏ وفضلا عن ذلك يجب التفرقة بين الأسباب المباشرة 
الوقتية وبين الاسباب غير المباشرة التى تعد يمثابة العوامل 
الأساسية + ويرتيط بما سبق الثقد السلبى والمقصود به قحص النص 
لاكتشاف ها به من دس أو تضليل أو ما يتضمته حن معلومات خاطئة 
قضلا عن مآرب مؤلفه وآهوائه: ودرجة أمانته ودقته وضحة 
أحكامه ؛ ويمكن التخقق من ذلك من خلال فدص راوى الخبر هل هو 
شاهد عيا زللوقعة التى يذكرها أو معاصرا لها أو ناقلا عن غيره ؛ كما 
يجدر بالباحث أن بقارن بين المعلومات ليكشف ءا قد يكون بينها من 
اقض » ومع ذلك لا يجب التسرع فى الحكم على التناقض أو 
التعارض بين الآراء أو الأخبار الا بعد التحقيق + 


الفصل الخامس : الابداع : 


كما أن بالنقود نخصل على مزيد من النقود » فكذلك بالمعرفة 
تحصل على مزيد من المعرفة الثى تأتى بالاسلوب العلمى ؛ ويتبع 
الاسلوب العلمى فى البحث الخطوات النالية : الملاحظة والتحليل 
والتركيب والمقارنة ؛ وذلك أن الملاحظة عى اذراك الأشياة والأحداث 


وةع سد 


وقياسها والالمام بصفاتها وخاصياتها وصلاتها وتنقسم الى ملاحظة 
طبيعية لا بتدخل فيها الباحث سوى بالتآمل : وملاحظة تجريبية 
3 إنا على ذلك تختلف الملاحظة باختلاف مجال 
الدراسة الأثرية من خطظ وعمران وعمارة » والفنون التطبيقية 
بأنواءها والفنون التشكيلية من تصوير ونحث وخط زخرفة + 
والنمليات من مسكوكات وموازين ومكابيل وصنج زجاجية وغيرها ٠‏ 
وقد يلجا الباحث فى مجال الآثار والفنون الاسلامية الى اجراء 
التجارب فى سبيل الملاحظة أى الملاحظة التجريبية بأساليب التحليك 
المختلفة ٠‏ 


أرغبتة » 


عرض المؤلف الى الاستنتاج وأساليبه بناء على شواهد الملاحظة 
والمقارثة والحقائق الثى يستوعيها العقل وهى ما تسمى بالدليل » 
والأدلة أنواع » متها الدليل المباشر وغير المباشر والاختمالى 
والانتراضس بويتوي ٠.‏ 0 ذلك الاستتباط الخيرب يتمثل فى 
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ومن أساليب الاستنتاج أيضا القياس وهو عبارة عن اثباث حكمه 
الاصيل فى الفرع مشاركته له فى غلة الحكم ؛ وقد وضع علماء المسلمين 
للثياس آربعة أطراف : المقيس والقيس عليه. والمسلة المشستركة 
ببن المقيس والمقيس عليه ثم الحكم أى تطبيق حكم المفيس عليه 
على المقيس ٠‏ ولعل من أهم فوائد القياس ١‏ ة ى مجال البحث 
العلمى ؛ التاريخ لتحف غير مؤرخة بقياسها على تحف أخرى مؤرخة 
فق معها فى الشكل والمادة وآسلوب الصناغة وأشكال الزخارف وطريقة 
تنفيسذها ٠‏ فالتحف غير المؤرخة ( المتيس ) والتحف المؤرغفة 
( المقيس عليه ) والصلة الشركة بين المقيس والمقيس عليه هى الاثفاق 
فى الشكل والمادة وأسلوب الصناعة وأشكال الزخارف وطريقة تنفيذها » 
والحكم هو أن التحف المأرخة ترج الى نفس الفترة التاريخية ٠‏ 
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كما يعد الاستدلال من أساليب الاستنتاج ؛ وهو عبارة عن 
استنتاج حتائق من مقومات حسب قوائين التفكير الصحيح ٠‏ فضلا 
عن الاسلوب. الاحصائى الذى. يمكن بواسطته ترتيب مواد مختلفة 
بحيث يمكن استخدامها عاميا وعمليا ٠‏ وربما كان من أهم أساليب 
الاستنتاج ما' اصطلح على تسميته بالاستقراء ويتمثل فى 
نوع من النظام أو الروايط والصلات بين مجموعة من الحقائق عرفت 
عن طريق الملاحظة ؛ والتممور و ٠‏ والمرحلة الرابعة من مراحل 
لاستقراء هى الفرض ويتمثل فى افتراض مبدئى للقانون العام ؛ 
وف هذه الحالة يجب ألا يتعجل الباحث فى اختيار الفرض وأن يتأنى + 
وأن يكون موضوعيا وواعيا :ماما لفرضه غير متعصب أو متحيز 
والمرحلة الاخيرة من مراخل الاستقراء هى النظرية . ويؤكذ اللمألف 
أن الملاخظة العلمية تظل عقيمة ما لم بي مالتوصل الى النظرية ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن اللؤلف عرض لطرق الاستنتاج 
الخمسة التى وضعها جون ستبوارت ميل : والتطبيق عليها هن خلال 
المجالات المخظفة للآثار الاسلامية فضلا عن وضع تطبيقات تفصيلية 
دقيقة للعمليات الذهنية فى الآثار والفتون الاسلامية : وبذلك يعد 
هذا الفصل من أهم الفصول التطبيقية العدلية التى يتميز بها هذا 
الكتاب الذى يعتبر بحق رائدا ى موضوع غير مسيوق + 


الفصل السادس : الكتابة : 


غرض الكتاب فى هذا الفصل لأذق مراحل البخث العلفى وعى 
الكتابة ؛ الثتى بوصى المألف بأن يشسرع الباحث فيها ف وقت مبكر 
وقبل أن ينتهى تماما من جمع اماد العلمية ؛ كما يجدر بالباحث 
القيام ببعض البحوث الصغيرة المرتبطة بموضوع البحث ؛ وذلك 
خلال جمع المادة العلمية وذلك أن الكتابة النهائية يلزمها كثير من 
المران ؛ وبخاصة مجابهة صعوبة تطويع اللغة والعجز عن التعبيي 


ل[ لاه ل 


الدقيق عن الأفكار والعرض الجيد والتناول المبتكر ٠‏ لذلك فالكنابة 
المبكرة توفر المران والتدريب على الكتابة السليمة ٠‏ 


ويعرض المإلف لأهمية الكتابة المبكر ه فهى تحفز الباحث على 
العمل لاستكمال مادته ؛ وتلاق النقص فى بحثه وسد الفجوات فى 
المادة الجموة ٠‏ كما انها تسساعد 3 توضيح الأفكار فى وقت 


. أما عن تسلسل خطوات الكتابة فتبذا باستخلاص البطاقات أو 
المعلومات المتملقة بالشكلة التى يريد الباخث تناولها ٠‏ وبعد 
استخلاصها يتم ترتيبها حب بقاعدة زمنية أو موضوعية أو كليهما » 
تم قراءة مغصونها واستيعايه استيعابا تاما » ثم استفباط الأمباب 
والنتائج ؛ لأ نالبحث العلمى الجاد يهدف الى الابتكار والابداع ٠‏ 


لم يقتصر المؤلف على عرض خطوات الكتابة بل تناول مشكلات 
الكتابة العلمية بالشرح وهى الاختيار ؛ والتوازن » والوضصوح 
والتركيز ؛ والتناسب ؛ والسرد » والتناقض ؛ والتكرار » والاستطراد 
الذى يؤدى الى الخروج عن الموضوع ؛ والتعبير أو مشكلة الصنعة 
أو الضياغة ٠‏ ولكى الباكث الاستطراة والأسهاب غير 
الموضوعى فقد اقترح المقلف أن تقع رسالة الماجستير فى مجال 
العمارة والفنون الاسلامية فى نحو دائتين وخمسين صفحة . 
والدكتوراه فى ند آربمماكة صفحة ٠‏ 

ولما كان الشكل وا بويب له أ«ميته. ؛ لذلك وجب على الباحث 
أن يعنى به وعلى ذلك فقد عرض الكتا. نم الزسالة الى آبواب: . 
والأبواب الى فصول ؛ والفضول الى عناصر ؛ والعناصر الى فثرات : 
والربط بينها جميعا : وتناول المؤلف هذه الأقسام بشىء من التفصيل 
من حيث الفصل والفقرة والجملة والكلمة والاختصارات والفواصل ؛ 
وقد اعتم المؤلف بتوضيح كل موضوع بالنماذج العملية التى ت 
بالجانب التطبيقى للقواعد النظرية ٠‏ 


جو - 
الفصلز السابع : النشر والتحقيق : 


نا كانت عضن البحوثك تلحق بها صوص مطولة.هن. وثائق 
أو مخطوطات آو كتب نفذت طبعاتها » ذلك غرض الكتاب فى هذا 
الفصل للاسلوب شيق. :والنشير سوآة بالشسنة 
للكتب أو الوثائق ٠‏ فب ب يتضمن النثشر والتعليق : مقدمة 
عبارة عن تعريف موجز بالكتاب موضوع النشر وما يتناوله ومنهج 
الباحث قى تحقيقه ونشره . كما' يتضمن ترجمة لمؤلف الكتاب اعتمادا 
على المصادر المتخصصة وبخاصة كتب الاعلام والتراجم . ويلى ذلك 
التعريق بالكتاب وتوثيق نسبته الى مؤلفه وعنوانه الاساسى وطريقة 
المؤل فف تناول موضوعاته ٠‏ ثم التعريف بالنسخ المخطوطة من الكتاب 
والرمز الى صورة منها برمز موجز مع تبيان مكان حفظها واسم 
الناسخ وتاريخ النسخ ونوع الورق والتجليد ومدى الاكتمال وعدد 
الاوراق والمسطرة ؛ وآخيرا يشتمل نشر الكتب وتحقيقها على التعليق : 
ومكان التعليق الحاشية أو هامثى سسفلى وبالثالى فيطلق على التعليقات 
اسم الهوامئن أو الدوائى ٠‏ 


أما بالنسبة للوثائق فيبدأ نشرها بتعريف موجز عن موضوع 
الوثيقة وعصرها ومدى أصالتها ثم توضيح فهرسة الوثيقة » ويلى 
ذلك .دراستها من حيث القكل. والنص بالوجه 


ت العلمية. وهى عبارة عن دراسة وشسرح وتعليق على ألفاظ 
وعباراتها ٠‏ 


ويمناسبة الحديث عن الهوامش أو الحواشى فقد عرض المإلف 
لوظائفها وغلاماتها ؛ فمن ذلك : متصددر ها خاه. فق المشن 
لا سيمآ اذا كانت المعلومة جديدة أو غريبة أو.رأيا للبحث + ويشتمل 
المصدر فى الحاشية على اسم المؤلف فاسم الكتاب ثم الجرء 
والصفحة ؛ واذا تكرر المرجع يكتفى بذكر ( المرجع نفسه ) وق خالة 


0-000 


الاعتماد على مرجم بكثرة يمكن اتخاذ رمز له وذكر هذا الرمز بدلا 
من المرجع ٠‏ ومن وظائف الحاشية أيضا : شرح لغوى لبعض ألفاظ 
المتن * وشرح لبعض المصطلحات الواردة به ٠‏ فضلا عن التعريف 
يأسماء الاعلام : والاحالة الى مرجع أو صفحة أو لوحة أو شكل أو 
خريطة لزيادة الايضاح ؛ وكذلك الاستدلال بآية قرآنية أو حديث 
نبوى شريف أو بيت من الشعر ٠‏ كما تستعمل الحاشية فى الشرجح 
والتفضيل حتى لا يطغى على باقى أفكار المتن وتسلسلها ٠‏ كما يذكر 
بها تتبع أصول أو تطور وخدة زخرفية أو تخطيط معمارى تناولها 
الباخث ق المتن ٠‏ واضافة معلومات الى ما جاء فى المتن خوفا من 
التشويش على الفكرة الأصلية + وفى خالة نشر مخطوظة أو ترجمة 
كتاب يمكن الرد على بعض المعلومات التى يرى الناشر أو المترجم 
انها خطآ ٠‏ 


آها عن علامات: الحواثى ؛ فيفضل أن تكون آرقاما مسلسلة ؛ 
قمن الملاحظ أن بعض الباحثين يستخدم علامات مختلفة لأنواع 
الحواشى مثل علاماث على هيئة نجوم للشرح ؛ الا آنه من المفضل 
استخدام الارقام مهما اختلفت من باب التبسير ؛ وعتد ذكر أكثر 
من مرجع فى داشية واحدة براعى فى ترتيبها التسلسل الزمنى فييدا 
بالمصدر الأقدم : ثم ما يليه ٠‏ وتكتب الحاسية عادة بخط أصغر من 
لمكن ه 


الفصل الثامن : الملاحق : 
عرض الؤلف فى هذا القمل لأنواع الملاحق طبقا للاسلوب 
العلمى والفنى المستخدم فى اعدادها » وقد أجملها فى تسعة أتواع 
كما يلى : 
١‏ القوائم أو الجداول وهى عبارة عن سرد لأسماء أو أفسياء 
فمنها ؛ أسرات حاكمة أو غير حاكمة ؛ ومرتبات أو قيمة نقدية » 


يك رملااات 


وآثار أو منشآت 


أو تحف أو آدوات ؛ ومتاحف ؛ ووظائف 


أو صنائع أو حرف أو ألقاب ٠‏ 

؟ ب الصور وهى صور فوةوغرافية ملونة أو غ يرماونة » وصور 
مرسومة باليد أو بالتفريغ » وترجع أهميتها الى أنها وسيلة 
للتجميل ولكوئها نوع من انواع. البرهنة والتدليل ؛ فضلا 
عن استخدامها لشرح ما لا يمكن شرحه باللفظ لرسمه شكل 
زخرق ٠‏ 

م الخرائظ : وهى اما أن تكون خرائط جغرافية أو تاريخية 
أو أثرية أو معمارية + وهى ف حد ذاتها مادة علمية فضلا عن 
أنها .وسيلةا توضيحية » وينيخئ منزاغاة التوجيه الجغراق: عند 
عمل الخرائط ؛ كما لابد أن تشتمل على مقياس رسمها . وأن 
يكتفى فيها بالمعالم الضرورية المتعلقة بالبخث . ويجب ف جميع 
الاحوال عدم نقل الخريطة من بحث الى آخر آو عدم نقلها 
بتحذافيرها ف حالة الضرورة: ٠‏ 
- الوسوم البدانية ؛ وهى اتؤضيح الصلة أو العلاقة المتباذلة أو 

3 ازدياد مساحة أثر من الآثار 
والتطور الزمنى لذا يجب أن تكون الاثياء موضوع المقارنة 
ضالحة اللتجريدة الى اعداد + وآن تكون فن جتس واحد + 


 <‏ الكشاف : يستمل على الكلمات ذات المدلول الخاص والتى 
ورد ذكرها فى المتن أو فى الحواشى مرتبة ترتيبا ألف بائيا ؛ 


وازاء كل منها أرقام المفحات التى وردت قيها خحسب 
تسلسلها : وأهمها كشاف الأسماء .سواء كانت أسماء أعلام 
من البشر أو مدن أو شوارع أو آثار أو منشآت أو مرافق 
الى غير ذلك + 


الا 


كما يتضمن الكثاف : الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية وأبيات الشعر والأمثال وغيرها ٠‏ وتمذ الكثسافات 
بعد طباعة الكتاب وقبل تجليده + 


فهرس المراجع : ويشتمل على المؤلفاث التى استمد منها 

الباحث مادته ؛ وقد يكتب الفهرس مقصلا ؛ أى مشتملا على 

جميع المصادر والمراجع التى اغتمد عليها الباحث أو قرأها ؛ 
يكون مجملا أى مقتصرا على المصادر الاساسية : وقد 
يشتمل على مراجع مفيدة ان يبثى الاستزادة ٠‏ وينقسم 
الفهرس الى أقسام . هى المراجع العربية بنوعياتها المختلفة » 
ويليها الموسوعات والدوريات والمجلات » وقد تدمج من 
المراجع : وبعد ذلك فهرس المؤلفات الاوربية + 


م قهرس الصور * وهو الفهرس الذى يتضمن عناوين الضور 
سواء أكانت فوتوغرافية أو رسومات . وقد يطلق عليها أحبانا 
اللوحات أو الاثكال » وموضغه قبل فهرس الموضوعات ١‏ 


ه - فهرس الموضوعات : وهو الفهرس الذى يحتوى على أقسام 
الكتاب المختافة وعنوانيها مرتية خحسب تسلسل صفحات 
الكتاب ؛ ويشير المؤلف الى أن الأمر قد استقر بأن يورد 
فهرس الموضوعات فق المؤلفات الانجليزية أول الكتابة » وف 
المؤلقات القرنسية فى آخره ؛ آما المؤلفات العربية ففد يورد ى 
أول"القتانه أو فق اطزء جد رغنة الولف + 


لم يقتصر المؤلف فى هذا العمل الهم على الموضوعات 
الخاصة بالبحث العلمى وتطبيقاته العملية بل عرض لأدق 
التفاصيل التى لا يستغنى عنها البادث ختى يخرج بحثه فى صورة 
متكاملة : لذلك اهتم المؤلف بالحديث عن أقسام هامة فى التقليد 
العلمى لعمل البحوث والرسائل وهى الاهداء » والشكر ؛ والتصدير 
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والتقديم ؛ والمقدمة ؛ والتمهيد ؛ والخائمة ويؤكد المؤلف أن البحث 
قد يخلو من كل هذه الاشياء أو بغضها تبعا لحجم البحث ٠‏ 


وبعد هذا العرض الموجز لقاعة بحث فى العمارة والفنون 
الاسلامية : فغنى عن البيان أن هذا العمل الضخم بهذا الجههد 
العظيم الذى احتواه قد سد فراغا كبيرا فى المكثبة العربية ى مجال 
البحث العلمى |اتميز الذى طالما افتقرت اليه فقد احتوى على 
كم هائل من المعلومات والدراسات والموضوعات الهامة نظرية كانت 
أو تطبيقية عملية : فالكتاب يتصف ولا غرو بالشمولية والدقة فى 
العرض ٠‏ وبالمنهجية النظرية والتطبيقية الاكاديميةو بخاصة أن حؤلفه 
أستاذ متخصص ؛ وعالم جليل أشرف على عدرات الرسائل العلمية : 
وألف أكثر من مائة كتاب وبحث فى مجال الحضارة والآثار والعمارة 
والفنون الاسلامية ٠‏ 


| دليل الرسائل الجامعية ظ 


رسائل التاريخ الحديث 
آيمان عبد المنعم عامر 
١‏ ل العلاقات الاقتصادية ااصرية الفرنسية بين سنتى 1438-184٠‏ 
رسالة ماجستي : اعداد الباحث / عبد الكريم مدون 


كانت مصر.مخط انظار كل من فرئسا وانجاثرا ٠٠‏ فأنجاترا كانت 
ثرق فى مصر طريقا مهما يوصلها استعمراتها بالهند ٠+‏ أما 
فرئسا قكانت تترى من خلالها منقذا لتطبيق سياستها فى البحر 
ا اتوسط وبالتالى كورقة ظلعبها د السياسة الافؤليز 
ولو أن له خصوصية تتمحور حول دراسة العلاقات | 
والفرنسية الا أن هذه الخصوصية تنمحى حينا يعرض الباحث للحديث 
عن الصراع المصرى الانجليزى أو عن الصراع الاتجليزى الفرنسى + 
نظرا لأهمية دراسة هذه الضراعات ياعتبارها تحدد الارضية التى سارت 
عليها. السياسات الاوربية لتحقيق اهذافها + 

تكالف: الرسالة من كمسة فصول ٠‏ يتمرض الفصلّ الأول المعاهدة 
التجارية دسينة +1 ومعاهدة لنذن بسنة 184٠‏ وموقف فرئسا من هاتين 
المعاهدتين ونتائجها ومدى أرتباط ذلك بالمصالح الاقتصادية الفرنسية 
لسن 

أما الفصل الثانى فيعالج فترة ما بين المعاهدتين لاستخلاص 
وضعية مصر الاقتصادية من جهة ثم طبيعة علاقائها مع فرنسا من جهة 
أخرى وذلك بعد القضاء على سياسة الاحتكار الاقتصادى الثى كان 
بنهجوا مدمد على وبالتالى يعتبر هذا الفصل محاولة اتفسير بنية مصر 
القانونية ٠‏ 

ويتناول الفصل الثالك. المؤثرات :العامة ى الاقتصاد, المصرى 
والصراع الانجليزى الفرنسى فى اطار مشروعى قناة السويس والسكة 


-- 


الحديد وذلك كاطار مؤثر كانث نتائجه وخيمة على مصر ودراسة 
المشروعين لتحديد اهداف الغرب الاستراتيجية والاقتصادية وتحديد 
المسار العام للتحولاث التى عرفتها مصر من جراء ذلك ٠‏ 


ويعالج الفصل الرابع علاقة حصر بفرئسا خلال ولاية عباس الاول 
وسعيذ وبنية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرئسية خلال تلك الفترة 
وتجارة مصر الخارجية واختلاف موازين القوى بين انجلترا وفرنسا 
وسياسة كل من عباس وسعيد تجاه هذه المتغيرات ٠‏ 


وآخيرا يتناول البحث فى. الفصل الخامس دور المؤسسات المتصلة 
ن التى تحكمها فالنقل كمؤسسة تجارية تلعب 
دورا أساسيا فى العلاقات التجارية وتربط أوروبا بالهند عبر مصر ثم 
الجمارك ودورها المحدد داخل الدقل الاقتصادى المصرئ +٠‏ والقوانين 
التى تحكم النظام الجمركى ٠‏ 


وفضلا عما سبق تضم الرسالة عددا من الالاخق المشتملة على 
تقارير ورسائل متبادلة وقوائم بأسماء البيوت التجارية الفرنسية 
واسماء التجار والمندوبين التجاريين الفرتسيين ى هصر » وضادرات 
ووارذات مصر من والى فرنسا بالاضافة الى جداول الخركة التجارية 
والابرادات والمصروفات + واعداد واسماء البواخر الفرنسية المترددة 
على ميناء الاسكندرية بالاضافة الى الرسوم البيانية + 


75 سم 


؟ ب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية 
رسالة ماجستير : اعداد الباحثة / فاطمة الذمراوى 


يتناول هذا البحث دراسة الجوائب الاقتصادية والاجتماعية فى 

ّ نقسم الى مقدمة وأربعة فصول 
وخاتمة ٠٠‏ عرضت الباحثة ف المقدمة بعض الاسباب التى حدت بفرنسا 
الى ارسالها حملة على مصر والاسباب الثى كانت تهدف الى تدقيقها 
من خلال تلك الحملة ٠٠‏ 


تناول الفصل الاول دراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى 
مضر قبل مجيىء الحملة الفرنسية ؛ هن نظام ملكية الارض ومساوىء 
هذا النظام بالنسبة للفلاحين ٠.‏ كما تناول دراسة تجارة مصر الداخلية 
والخارجية وآهمية مصر كطريق تجارى كما أشسار الفصل الى بعض 
الصناعات ونظام طوائف الحرف والتعرض للاحوال الاجتماعية القائمة 


يعد الفصل الثانى دراسة للادارة الفرئسية وأساليب الحكم وتاثير 
ذلك على الاحوال الاقتصادية للبلاد فقد تعرض للسياسية العامة 
التى نهجها الفرنسيون فى حكمهم للبلاد والاجراءات الادارية والامنية 
التى قاموا بها والتى كان لها أثر سىء من قيام الثورات ىف وجه 
الفرنسيون وما تخلل هذه الثورات من انعدام للامن وكساد للتجارة 
وما تبعها من فرض للضرائب ٠‏ 

أما الفصل الثالث فقد تعرض لنظام ملكية الارامى الزراعية ى 
ذلة. .الكت جيث انسدوة الفرنسيون على ثلثى. الازآقى» والحضعوا 
باقى الخصص ارسم التسجيل كما شرح الفصل اهتمام الفرنسيين 
بتحسين الزراعة والاهتمام بمشاريع الرى واصلاح القنوات الرئيسية» 
واهتمامهم باقامة عدد من المنشآت الصناعية الضرورية مثل مصنع 


0-2 
البارود ومصنع الاجواخ واقامة الورش المبكانيكية لتز 
دما يحتاج اليه من المغدات وامداد العاماء بالادوات التى يحتاجوتها 
5 ابحائهم ٠‏ 


ولم تغفل الدراسة الصعوبات التى .صاحبت مجيىء الحملة 
الفرنسية فيما يختص بالتجارة وعلى رأبها حدمار الانجليز لشواطىء 
مصر المطلة على البحر المتوسط مما أدى الى شسبه توقف للتجارة الخارجية 
بالاضافة الى ما أصاب التجارة الداخلية من اضرار نتيجة ا..تخدام 
الفرنسيين للجمال فى نقل المؤن الى مختلف مراك زهم اله كرية 
اثقل بوب فصر العليا مما عطل مصالح 


واستخدامهم المراكب الد 
التجار ٠‏ 


وتناول الفضل الرابع دراسة للاخوال الاجتماعية وما رأ عليها 
من تغبيرات أيام الفرفسيين نتيجة للاحتكاك بينهم وبين سكان مصر ٠‏ 
خاصة الاحتكاك الفكرى بين كل من اعضاء الديوان من المسايخ والعلماء 
وبين القرنسيين وأثر ذلك ى وقوف المشايخ على التقدم الحضارى الذى 
وصل البه الفرئسيون فى هرادين عديدة ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تقاول الفصل الدور الذى لعبه الجامع الازعر 
فى تحريك الناس الى الثورة ضد الفرتسيين ٠+‏ كما أوضحت الدراسة 
كيف تم القضاء على النفوذ العسكرى والاقتصادى والاجتماعى لفئة 
البكوات المفاليك وحصول الاقباط على بعض الامتيازات التى حرمو 
منها من قبل كنتيجة لاستعانة الفرنسيين بهم فى تطبيق كثير من 
الاجراءات الادارية ٠٠‏ الأمر الذى دقع البعض من كبار الاقباط 
الذين أخلصوا فى خدمة الفرنسيين الى الهجرة معهم عند اتسحابهم 
من مصر خوفا من رد فعل الحكام العثمانيين ٠‏ 


اعتمدت الدراسة على وثائق الحملة الفرنسية ااوجودة بدار 
الوثائق ٠٠‏ وعى تشتمل على اوامر يومية +تنوعة ( عسكرية وأخرى 


586 سم 


متعلقة بالتجارة والصناعة أو بالزراعة أو بامالية أو بالدواوين ) 0. 
وغير ذلك من مراسلات بين الجنرالات حكام الاقاليم والقائد العام 
الفرنسى أو بين الاخير وكبار الموظفين الاداريين بالاضافة الى بعض 
التقارير والمذكرات الثى كتبها بعض الجئرالات ٠٠‏ الى جائب محافظ 
الحملة الفرنسية الموجودة بدار الوثائق القومية بالقلعة ؛ بالاضافة 
الى المصادر العربية والاجنبية وعلى رأسها مؤلف المؤرخ الكبير الجبرتى 
« عجائب الآثار فى التراجم والاخبار » ٠٠‏ والكثاب الذى ألفه علماء 
الدملة الفرنسية : اأو. إسوم ب عامووع ٠"‏ عل ممتامتعوعم 


؟ ‏ العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية على عهد 
محمد على حتى سئة +145 
رسالة ماجستر : اعداد الباحث / عبد الفاضل الصاى 


تأتى أهمية الموضوع من حيث أنه يغطى فترة عامة من تاريخ 
الاقتصاد المصرى الحديث : وقد واكبت هذه الفترة زمنيا النشساط 
المصرى الاقتصادق فهى فترة وضع الاسس الحديثة التى قام عليها 
الاستهمارئ الاوربى ٠٠‏ ودخلت مصر فى خلال هذه الفترة فى علاقات 
اقتصادية واسعة مع فرنسا وباقى دول أوربا : فالى أى مدى استطاعت 
فرئسا التغلغل فى اقتصادياتمصر بعد أنأقامت معها علاقات اقتصادية؟ 
هذا السؤال هو محور الدراسة الثى تقع فى خمسة فصول : 


عرض الفضل الاول لسياسة محمد على الاقتصادية وذورء 'ى 
تئمية موارد الخزينة والاسباب التى دفعته الى الالتجاء الى هذه 
السياسة الاقتصادية ٠‏ 


وبحث الفصل الثانى فى وضع فرنسا بين دول أوربا وسياسة 
محمد على الاقتصادية والاسباب التى أدت الى الثقارب بين مضر وفرتسا 


ءلا د 


ونوعية العلاقات الاقتصادية بينالطرفين المعنيين؛وحاول الفصل الافصاج 
عن الاسباب التى أدث الى اعتبار فرنسا أكبر الدول التى تعامل معها 
محمد على رغم أن عذدا من الذول الاجنبية الاوربية وغير الاوربية 
كانت تربطها مع مصر نفس العلاقات التى ربطتها مع فرنسا مما يكشف 
عن أن الاسباب الحقيقية لذلك هى أسباب سياسية ٠‏ 


ثناول الفصل الثالث العلاقات التجارية بين البلدين من خلال 
رصد تبادل السلع بين البلدين الميزان التجارى بين البلدين ٠‏ فضلا عن 
الاهتمام بموقف التجار الفرنسيين المثناقض من الاختكار الذى لجأ 
اليه الباشا فى محاولة لا يضاح الادسباب التى جعلت موقف التجار 
ببذو متناقضا ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد خصص لدراسة أثر العلاقات الاقتصادية 
ااصرية الفرئسية على الاقتصاد المصرى فى محاولة لابراز أثشر الموظفين 
الغرننسيين فى قطاعات الاقتصاد المصرى + ودراسة الجائب 
التادي ولقسره على 'الأقت ناد المضزى. واقارالعاف ابن 
التجارية المصرية الفرئسية ٠+‏ وكيف ساهمت هذه العلاقات فى 
تراجع يعض الصناعات كصناعة السكر مثلا فى مصر كما ساهمت فى تطور 
بعض قطاعات الاقتصاد الاخرى ٠‏ 

وخصص الفصل الخامس لدراسة المإسسات والتظم المتصلة 
بالتجارة فتناول بالبحث المؤسسات الثجارية الفرئسية ونظام البيع 
والدقع وأسباب ضعف هذه المؤسسات وأثر ذلك على العلاقات 
التجارية ++ ودور مؤسسات النقل وكيذيه نقل البضائع بين ١ابادين‏ 
والمصاعب التى تعزضت لها ؛ ودراسة الرسوم المفروضة على السلع 
الفرنسية فى مصر وكيف أثر ذلك فق التبادل التجارى بين ألبلدين 
وأعمية هذه الرسوم باعتبارها رسوم وقائية للاقتصاد المصرى ٠‏ 


3 6 - 


اعتمدت الدراسة على الوثائق العربية والاجنبية انشورة وغير 
المنشورة والموجودة بذار الوثائق فضلا عن العديد من المصادر والمراجع 
العربية والاجنبية الى جائب بعض الرسائل الجامعية الممنية يتاريخ 
مصر فى نفس فترة الدراسة ٠‏ 


وقد ضم الباحث للرسالة و؛ مترجمتين نظرا لأهميتها 
فى خدمة الدراسة : الأولى : مراسلة تجارية تتضمن تقريرا عن خالة 
التجارة الفرئسية فى مص وعن أسباب تدهورها ٠‏ والثانية : 


مذكرة مقدمة الى السيد ميمو خول وضع التجارة 


الفرنسية ف مصر ٠‏ 


رقم الايداع : 84/1/8117 
الترقيم الدولى 5--55. --8؟؟ ل الا 
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افتتاحية الميده . 
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# رسالة فى انساب القبائل التى سكنت مدينة صعدة . 
د. مصطفى عيد الله قشيحة 

مدينة سجلماسة وذورها فى تجارة الذهب مع السودان . 
دء محمد بركات البيئى 

الطوائف ودورها فى ضياع الاتدلس ٠‏ . 0. 0. 
د. عبادة عبد الرحمن كحيلة 

تأثيرات المغول الحخضارية غلى دولة سلاطين المماليك , 
د. عبد العزيز محمود عبد الدايم 

د القسطنطينية فى ضوء كتابات الجغراقيين والرحالة 
دء ليلى عبد الجؤواد اسماعيل 

*# دينار رقيدى تلان ...ام ا6ا. 
دء سهام محيد المهدي 

التدخل النورماتدى فى بلاد المقرب ٠0.0 ٠‏ 06.0ء. 
ده راضى غبد الله عبد الحليم 

د عبد اللحسن السعدون بين الوطنية ومهادئة الانجليز . 
د. عبد العليم على ابو هيكل 

د التكوين الاجتماعى للتجارة فى مصر ٠. . ٠.‏ .0 . 
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